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أن تقرأ 
إسماعيل كاداريه 

في زمن السوق

وسط حملة تشجير وإنارة بالطاقة الشمسية تطال الأحياء الراقية في المدينةهجري قال لـ                                   إن تهديدات طهران لجيرانها أتت بنتائج عكسية

محيط دمشق يغرق في الظلام والمستنقعاتزعيم كردي: أولويتنا إيران ديمقراطية فيدرالية
قال رئيس المركز التنفيذي 
لـــــــلـــــــحـــــــزب «الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي» الإيـــــــرانـــــــي 
المــــعــــارض، مــصــطــفــى هــجــري 
إن أولوية حزبه وحلفائه في 
الأحــزاب المعارضة، هي إقامة 
نـــظـــام فـــيـــدرالـــي، ديــمــقــراطــي، 

برلماني في إطار إيران. 
وشـــدد هــجــري، فــي حــوار 
مع «الشرق الأوسط»، على أن 
الــتــي تشهدها  الاحــتــجــاجــات 
إيـــران منذ منتصف سبتمبر 
(أيلول) تعد «نقطة تحول في 
تاريخ نضالات الإيرانيين ضد 
الجمهورية الإسلامية»، داعياً 

أطــــــراف المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة 
إلــــى تــبــنــي بــرنــامــج مــشــتــرك، 
لتتمكن مــن «تــوحــيــد الشعب 

وتوجيهه».
وأضاف هجري «على 

الناس زيــادة صمودهم 
وعـــــــــــدم الـــــــيـــــــأس وتـــــــرك 
الـــــــشـــــــارع، لأن إســــقــــاط 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
يتطلب كثيراً من المقاومة 

والتضحية».
وعـــــــــــــــــــــــــــن 
حــمــلــة القمع 
التي تشنها 
الـــســـلـــطـــات 
فـــــــي المـــــــدن 
الـــكـــرديـــة، 

قــال هجري إن «هــنــاك تقارير 
وأدلــة دامغة على دور القوات 
القمعي، بما في ذلك (الحرس 
الثوري) في قمع بلوشستان 
وكــردســتــان، خصوصاً 
في الـ١٠٠ يوم الماضية، 
نــــظــــراً لـــســـقـــوط عـــدد 
كــــبــــيــــر مـــــــن الـــــشـــــهـــــداء 
والجرحى والاعتقالات 

والإعدامات».
وانتقد هجري 
مــــــــــــــــحــــــــــــــــاولات 
نــــفــــي وجــــــود 
شــــــــــــعــــــــــــوب 
مــــــتــــــعــــــددة 
في إيران. 
وقــــــــــــــــــــــال 

«ســـــيـــــاســـــتـــــنـــــا هــــــــي ضــــمــــان 
الــــحــــقــــوق الـــوطـــنـــيـــة لــلــشــعــب 
الـــــكـــــردي»، مــفــنــداً الاتـــهـــامـــات 
المــوجــهــة إلـــى حــزبــه بالسعي 

وراء «الانفصال» من إيران.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، شــكــك 
هـــــجـــــري فــــــي نـــــيـــــات طــــهــــران 
بـــــتـــــحـــــســـــين الــــــــعــــــــلاقــــــــات مـــع 
الــــجــــيــــران، وقـــــــال إن «الـــــــدور 
الــذي لعبته إيــران في المنطقة 
خـــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، تــدخــلــي 

وعدواني».
وشــــــــدد هــــجــــري عـــلـــى أن 
إيـــران لجيرانها لم  تــهــديــدات 
تساعدها في تحقيق أهدافها 

وإنما أعطت نتائج عكسية.
(نص الحوار ص ٥)

تــواظــب الحكومة  فــي وقـــت 
الــســوريــة عــلــى الــقــيــام بحملات 
تــــأهــــيــــل لــــلــــطــــرقــــات وتـــشـــجـــيـــر 
فـــــي الــــحــــدائــــق الــــعــــامــــة وإنـــــــارة 
للشوارع بالطاقة الشمسية في 
الأحـــيـــاء الــراقــيــة وســـط دمــشــق، 
شـــكـــا مــــواطــــنــــون يـــعـــيـــشـــون فــي 
مــحــيــط الــعــاصــمــة الــســوريــة من 
أن مــنــاطــقــهــم تــغــرق فـــي الــظــلام 
بسبب انقطاع الكهرباء لساعات 
طويلة فيما تتحول الشوارع إلى 
مستنقعات عند هطول الأمطار 

وتنتشر فيها أكوام القمامة.
ويــــكــــاد لا يـــمـــر أســــبــــوع إلا 
وتـــعـــلـــن فـــيـــه مــحــافــظــة دمـــشـــق، 

عبر صفحتها على «فيسبوك»، 
عــــــن تــــركــــيــــب عــــــشــــــرات أجــــهــــزة 
الإنــــــارة بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة في 
شــــــوارع الأحــــيــــاء الـــراقـــيـــة، مثل 
بــــــاب تـــــومـــــا، والـــــقـــــصـــــاع، وأبـــــو 
رمـــــانـــــة، والمــــهــــاجــــريــــن، والمـــــــزة، 
وتــنــظــيــم كــفــرســوســة والمـــزرعـــة 
والـــشـــاغـــور والمـــيـــدان والـــزاهـــرة، 
والساحات العامة مثل الأمويين، 
والـــــعـــــبـــــاســـــيـــــين، والـــــتـــــحـــــريـــــر، 
وعـــــــــــرنـــــــــــوس، وبــــــــــــــاب مـــصـــلـــى 
وشــمــديــن وغــيــرهــا. كــمــا تشمل 
الخدمات الدورية التي تقوم بها 
المحافظة إعــادة تعبيد الشوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــــطــــــرق الـــفـــرعـــيـــة 
والـــجـــادات وتنظيفها وصيانة 
أرصفتها عند الحاجة. وحفاظاً 

على المساحات الخضراء، تتابع 
ورشات مديرية الحدائق التابعة 
للمحافظة أعمال زراعة النباتات 
والـــتـــشـــجـــيـــر لـــلـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة 
والمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء وتــقــلــيــم 
الأشــــــجــــــار والــــصــــيــــانــــة الـــعـــامـــة 

للحدائق.
في المقابل، لاحظت «الشرق 
الأوســـــــط» فـــي جـــولـــة عــلــى عــدد 
مــن أحــيــاء مــحــيــط الــعــاصــمــة أن 
شــوارعــهــا الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
وجــــــاداتــــــهــــــا تـــــغـــــرق بــــالــــوحــــول 
انــســداد فتحات الصرف  بسبب 
الـــصـــحـــي والمــــــصــــــارف المـــطـــريـــة 
وعـــــدم وجـــــود أرصـــفـــة لــلــمــشــاة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى انـــــتـــــشـــــار الـــحـــفـــر 
الكبيرة والمتوسطة فيها بكثافة 

وتــحــولــهــا إلـــى مــســتــنــقــعــات من 
الأوحـــــــــــــال. كــــمــــا لــــوحــــظ تــــراكــــم 
الــقــمــامــة فـــي الـــحـــاويـــات وعــلــى 
جوانبها. ورغـــم الانــقــطــاع شبه 
الــــتــــام لـــلـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــن 
تــلــك الأحـــيـــاء، إذ يــصــل بــرنــامــج 
الــتــقــنــين فــيــهــا إلــــى ١٠ ســاعــات 
فـــصـــلاً، ونـــصـــف ســـاعـــة وصــــلاً، 
تخلو طرقاتها من أجهزة الإنارة 
بالطاقة الشمسية ويخيم عليها 
ظـــلام دامـــس فــي معظم ســاعــات 

الليل. (تفاصيل ص ٣)

طهران تشدد على «الصرامة» ضد مخالفات «قانون الحجاب»

الأمم المتحدة: إعدامات إيران قتل بتفويض رسمي
دخلت الأمم المتحدة على خط 
الانتقادات الواسعة لسياسة إيران 
فــــي تــنــفــيــذ أحــــكــــام الإعـــــــــدام بــحــق 
المتظاهرين، إذ قال المفوض السامي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فــولــكــر تـــورك إن 
إعـــدامـــات إيـــــران تــرقــى إلـــى كونها 
عمليات قتل بتفويض رسمي من 

الدولة.
وقـــــــــــال تـــــــــــورك فـــــــي بــــــيــــــان إن 
الحكومة الإيرانية «تستخدم عقوبة 
الإعــدام سلاحاً لنشر الخوف» بين 
المواطنين والقضاء على المعارضة، 
مشدداً على أن «تحويل الإجراءات 
الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب 
عــلــى مــمــارســة حــقــوقــه الأســاســيــة، 
مـــثـــل أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فــي 
المظاهرات أو نظموها، يرقى لكونه 
قتلاً بتفويض من الدولة»، موضحاً 
الـــقـــانـــون  تـــخـــالـــف  أن الإعــــــدامــــــات 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان. وتــابــع 
تــورك: «أكــرر ندائي لحكومة إيران 
لاحـــتـــرام أرواح شعبها وأصــواتــه 
وفــــــــرض تـــجـــمـــيـــد فــــــــوري لــعــقــوبــة 

الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، شــــــددت رافــيــنــا 
شـــــامـــــداســـــانـــــي الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
مــفــوضــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنسان، على أن «اتهامات بالفساد 
عـــلـــى الأرض والــــحــــرابــــة، صــيــغــت 
بطريقة مبهمة جـــداً»، مشيرة إلى 
«مــزاعــم خطيرة بالتعذيب وســوء 

معاملة قبل إعدامهم».
وجاءت مواقف مسؤولي الأمم 
المتحدة غداة استدعاء ممثلي إيران 
الدبلوماسيين في العديد من الدول 
الأوروبــــــيــــــة، إثـــــر إعـــــــدام مــحــتــجــين 
فــــجــــر الــــســــبــــت المــــــاضــــــي. وأصـــــــدر 
القضاء الإيراني أمس حكماً جديداً 
بـــالإعـــدام، ليصل إجــمــالــي أحكامه 

إلى ١٨ حتى الآن.
إلــــى ذلــــك وجــــه المـــدعـــي الــعــام 
الإيـــرانـــي، محمد جعفر منتظري، 
إلــى الشرطة والمحاكم  أمــس أوامـــر 
بــتــشــديــد مــلاحــقــة الـــنـــســـاء الــلاتــي 
ينزعن الحجاب. وقال نائب المدعي 
الــــعــــام أبـــــو الـــصـــمـــد خـــــرم آبـــــــادي: 
«تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة 
صارمة لكل مخالفة لقانون وضع 

الحجاب في البلاد».
(تفاصيل ص ٤)

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

صور تكشف حجم وفيات أكبر من المعلن في الدولة الآسيوية

بابان للكعبة وشواهد قبور من مكة ضمن المعروضات انتقادات واسعة من الجمهوريين ووزارة العدل تفتح تحقيقاً

تقدم روسيا في سوليدار 
يقرّبها من الحسم في دونباس

«كوفيد» الصيني على أوروبا لا أثر كبيراً لـ

كنز من القطع التاريخية في «بينالي جدة» «الوثائق السرية» تحرج بايدن... بعد ترمب

لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن: هبة القدسي

اتجهت موسكو لحسم معركة 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة ســولــيــدار 
الاستراتيجية في إقليم دونباس، 
بعد مواجهات ضارية أسفرت عن 
تحقيق اختراق واسع في صفوف 
الـــدفـــاعـــات الأوكــــرانــــيــــة. وأعــلــنــت 
مـــصـــادر عــســكــريــة روســـيـــة مــســاء 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء أن كــيــيــف «فــقــدت 
السيطرة في سوليدار» حيث تدور 
منذ أيام عدة جولات قتال عنيفة. 
ووفـــــقـــــاً لمـــعـــطـــيـــات مـــوســـكـــو، 
تـــحـــولـــت المــــواجــــهــــات إلـــــى «حــــرب 
شـــــــوارع» داخـــــل المـــديـــنـــة. وأجــبــر 
التقدم الروسي القوات الأوكرانية 
فــي المدينة، على تغيير مواقعها 
على عجل والانتقال إلى الضواحي 
الـــغـــربـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة 

للمدينة.
تـــــي»  «آر.  ونـــــقـــــلـــــت شــــبــــكــــة 
مــــــجــــــمــــــوعــــــات  أن  الــــــــــروســــــــــيــــــــــة 
«فــــاغــــنــــر»، نـــجـــحـــت فــــي المـــنـــاطـــق 

لــلــقــوات الأوكــرانــيــة في  المحصنة 
بودغورودني، وتعزيز الهجوم في 
كــراســنــايــا غـــورا وبراسكوفيفكا. 
ولــفــتــت إلــــى أن إحـــكـــام الــســيــطــرة 
عــلــى المــديــنــة بــشــكــل نــهــائــي بــات 
متوقعا «خــلال ســاعــات». ومــع أن 
لــم يعلق على  الجانب الأوكــرانــي 

الــتــطــورات المــتــســارعــة أمــــس، فــإن 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
أقــر، في وقــت سابق، بــأن الوضع 
«صـــعـــب لــلــغــايــة» وتــعــهــد إرســــال 

تعزيزات جديدة. 
ويفتح سقوط مدينة سوليدار 
بـــأيـــدي الـــقـــوات الــروســيــة مرحلة 
جـــديـــدة فـــي مــعــركــة دونـــبـــاس، إذ 

يمهد لاستكمال هــدف السيطرة 
عــلــى بـــاخـــمـــوت «أرتــيــومــوفــســك» 
المــجــاورة، ما يقود لتحول نوعي 
فـــي المـــعـــارك الـــجـــاريـــة، وبــالــتــالــي 
يقرّب الروس من إحكام سيطرتهم 

المطلقة في كل منطقة دونباس. 
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن وزيــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
تــــرســــانــــة  بــــــــــــلاده ســـــتـــــوســـــع  أن 
أسلحتها الهجومية خــلال العام 
الـــحـــالـــي فــــي إطــــــار خـــطـــة واســـعـــة 
لتعزيز قدرات روسيا في مواجهة 
«الـــتـــهـــديـــدات الــــجــــديــــدة»، وشـــدد 
عـــلـــى أولــــويــــة «مـــواصـــلـــة تــطــويــر 
الــنــووي باعتباره الضامن  الــدرع 
الرئيسي لسيادة روسيا وسلامة 
أراضــــــيــــــهــــــا». وأضــــــــــاف شـــويـــغـــو 
خلال اجتماع مع قيادات الجيش 
الروسي، أمس، أن «هناك ضرورة 
لمـــــزيـــــد مــــــن الــــتــــطــــويــــر وتـــحـــســـين 
المــعــدات والــتــجــهــيــزات العسكرية 
لــتــكــون فـــي أعـــلـــى مــســتــوى خــلال 
العام الحالي». (تفاصيل ص ١٠)

ـــعـــت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
ّ
تـــوق

ـــر ارتـــفـــاع عــدد 
ّ
الــعــالمــيّــة» ألا يـــؤث

الإصابات بكوفيد-١٩ في الصين 
«بــشــكــل كــبــيــر» عــلــى أوروبـــــا لأنَّ 
المتحوّرات المنتشرة في هذا البلد 
مــوجــودة أصـــلاً فــي الــقــارة، وفق 
مـــا أعــلــن مــديــر الـــفـــرع الأوروبـــــي 

للمنظمة هانس كلوغه.
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الـــصـــحـــي 
الأوروبـــــــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمس «يمكن أن يأتي التهديد من 
متحور جديد مقلق، في أي مكان 
وفي أي وقت، بما في ذلك هنا في 
أوروبــــا وآســيــا الــوســطــى. وبــنــاءً 
على الدروس المستخلصة، يجب 
الــتــوقــع والــكــشــف  أن نتمكن مــن 

والرد في الوقت المناسب». 
ودعا كلوغه الدول الأوروبية 

إلــــى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر «مــتــنــاســبــة 
وغير تمييزية» حيال المسافرين 
الوافدين من الصين، مضيفاً أنَّ 
«اتخاذ البلدان تدابير احترازية 
أمـــراً غير  لحماية سكانها ليس 
منطقي، بينما ننتظر معلومات 
الــصــين، ولكن  أكــثــر تفصيلاً مــن 
يــجــب أن تــكــون هـــذه الإجــــــراءات 

مبررة علمياً».
وفــرضــت دول عــــدة، بينها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان 
وفرنسا وألمانيا، على المسافرين 
ـــــــصـــــــين، إظـــــهـــــار  الآتــــــــــــين مـــــــن ال
اختبارات «كوفيد» سلبيّة لدى 
وصــولــهــم. ودعـــت بعض الــدول 
ب السفر غير 

ّ
إلــى تجن رعاياها 

الــــــضــــــروري إلــــــى الـــــصـــــين. كــمــا 
شجّع الاتــحــاد الأوروبـــي الــدول 
الأعضاء الأسبوع الماضي على 
فـــــرض اخـــتـــبـــار «كـــوفـــيـــد» عــلــى 

الوافدين من الصين، واستكمال 
الفحص الإلــزامــي المطلوب لدى 
«فحوصات عشوائية»  المغادرة بـ
عـــنـــد الـــــوصـــــول إلــــــى الأراضـــــــي 

الأوروبية.
في غضون ذلك، ذكر بعض 
وسائل الإعلام الأميركي أنَّ عدد 
الــوفــيــات الناجمة عــن «كوفيد» 
فـــــي الــــصــــين أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مــن 
المُــعــلــن رســمــيــاً. وأظـــهـــر تحليل 
صور أقمار صناعية، التقطتها 
شــركــة «مــاكــســار تــكــنــولــوجــيــز» 
لمحارق الجثث، اكتظاظ ملحوظ 
ونشاط لدور الجنائز عبر مدن 
مختلفة. وهــذه الصور تتوافق 
مــع مــقــابــلات أجــريــت مــع سكان 
صــيــنــيــين فـــي حــالــة حــــداد ومــع 
الــــجــــنــــازات،  فـــــي دور  عـــامـــلـــين 

بحسب الإعلام الأميركي.
(تفاصيل ص ٦)

تستعد مدينة جدة لأكبر حدثٍ 
فني في تاريخها، حيث يُفتتح يوم 
٢٢ يناير (كانون الثاني) الحالي 
«بينالي الفنون الإسلامية» تحت 

شعار «أول بيت».
ويــقــول جــولــيــان رابــــي، أحــد 
«الشرق  لـ القيمين على البينالي 
قـــســـمـــين  الأوســـــــــــــــط» إنَّ هــــــنــــــاك 
أســاســيــين فــي ســرد «أول بيت»، 
المــشــيــدة  الـــقـــاعـــات  الأول ضـــمـــن 
حديثاً، ويحمل عنوان «القِبلة»، 
والآخــــر يــتــمــوضــع تــحــت الخيام 
الـــعـــمـــلاقـــة فــــي صـــالـــة الـــحـــجـــاج، 
ويحمل عنوان «الــهــجــرة». يُذكر 
أنَّ رابـــــي يــشــغــل مــنــصــب المــديــر 

الفخري للمتحف الوطني للفن 
«مــؤســســة  الآســـــيـــــوي، الـــتـــابـــع لـــ
ســمــيــثــســونــيــان» فـــي الــعــاصــمــة 

الأميركية واشنطن.
يـــــبـــــدأ رابـــــــــي بــــالــــحــــديــــث عــن 
ــــــه رغـــم 

َّ
قـــســـم «الــــقِــــبــــلــــة»، قــــائــــلاً إن

ه يضم 
َّ
حجمه الصغير نسبياً فإن

مجموعة ضخمة من المعروضات، 
مــنــهــا بــــاب ذهـــبـــي لــلــكــعــبــة، وهــو 
الــبــاب الــذي أمــر الملك عبد العزيز 
بصنعه عـــام ١٩٤٠. ويــضــيــف أنَّ 
العرض يضم باباً آخر للكعبة من 
عهد السلطان مــراد الــرابــع، يعود 
 إلـــى عـــدد من 

ً
لــعــام ١٦٣٠، إضــافــة

شواهد القبور الأثــريــة من مقبرة 
المعلاة في مكة المكرمة.

وفي منطقة أخرى من البينالي 

م أعـــــمـــــال تـــعـــبّـــر عـــــن مــكــة  ســــتــــقــــدَّ
والمــديــنــة. وبــشــأن المــعــروضــات في 
القسمين، يقول رابــي: «نحن أمام 
كنز من القطع الأثرية والتاريخية، 
وكثير منها لم يُعرض من قبل». 
ــهــا مــن مقتنيات عــدد 

َّ
ويــضــيــف أن

مـــــن المـــــؤســـــســـــات الــــرفــــيــــعــــة، مــثــل 
الــحــرمــين بمكة أو مكتبة  متحف 
المدينة العامة، بالإضافة إلى قطع 
مــســتــعــارة مـــن مــؤســســات عــالمــيــة، 
مـــثـــل مـــتـــحـــف الــــلــــوفــــر بـــبـــاريـــس. 

(تفاصيل يوميات الشرق)

أثـــــــار إعـــــــلان الــــعــــثــــور عــلــى 
«وثــــــائــــــق ســـــريـــــة» فـــــي المـــكـــتـــب 
الــقــديــم لــلــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، تــعــود إلـــى الــوقــت الــذي 
كـــان فــيــه نــائــبــاً لــلــرئــيــس بـــاراك 
 ســيــاســيــة في 

ً
أوبـــامـــا، عــاصــفــة

وجــه بــايــدن وإدارتـــــه، إذ ســارع 
الــجــمــهــوريــون فـــي الــكــونــغــرس 
إلى التقاط الفرصة والرد بالمثل 
على ما أثارته الإدارة في قضية 
«الــــوثــــائــــق الــــســــريــــة» لــلــرئــيــس 

السابق دونالد ترمب.
وانتشرت الأخبار المحرجة 
للرئيس، مساء الاثنين، ومفادها 
ه أثناء قيام محامي بايدن 

َّ
بأن

فــي ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي بــإخــلاء مــكــاتــب «مــركــز 
بايدن للدبلوماسية والمشاركة 
العالمية»، تم العثور على وثائق 
فـــي خـــزانـــة مــغــلــقــة، يــحــتــمــل أن 
تــكــون «وثـــائـــق ســـريـــة» احتفظ 
بها بــايــدن فــي مكتبه بعد ترك 
منصب نائب الرئيس عام ٢٠١٧ 
وقــبــل إطـــلاق حملته الرئاسية 

في عام ٢٠١٩.
وطلب المدعي العام ميريك 
غـــارلانـــد مـــن المـــدعـــي الـــعـــام في 
ولاية إيلينوي جون لاوش فتح 
تحقيق حول كيفية وصول هذه 
الوثائق من البيت الأبيض إلى 

مكتبه.
واستغل ترمب هذه الأنباء، 

وألقى بثقله على موقع التواصل 
الاجتماعي الخاص به، متسائلاً 
بــتــهــكــم: «مـــتـــى ســيــقــوم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي بمداهمة 
الــعــديــد مــن مــنــازل جــو بــايــدن، 
وربــمــا حتى البيت الأبــيــض؟»؛ 
فــي إشــــارة إلـــى مــداهــمــة منزله 
في منتجع مار إيه لاغو، حيث 
عثروا على عدد كبير من «وثائق 

سرية».
وبـــــســـــرعـــــة أصــــبــــحــــت تــلــك 
الأخبار أيضاً نقطة اشتعال في 
الــكــونــغــرس وللجمهوريين في 
مجلس النواب الحريصين على 
اســتــخــدام ســلــطــاتــهــم الــرقــابــيــة 

الجديدة على إدارة بايدن.
(تفاصيل ص ١٠)

اعتراض ثالث شحنة أسلحة للحوثيين في شهرين
أعلنت البحرية الأميركية، 
اعـــتـــرضـــت سفينة  ـــهـــا 

َّ
أن أمـــــس، 

صيد في خليج عمان في ٦ يناير 
(كانون الثاني) واكتشفت تهريب 
٢١١٦ بندقية هجومية من طراز 
«AK - ٤٧» (كلاشينكوف) كانت 
فــــي طــريــقــهــا إلـــــى المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، أثــنــاء عــبــورهــا المــيــاه 
الدولية على طول طريق بحري 
مــن إيــــران إلـــى الــيــمــن، وذلـــك في 
ثالث عملية اعتراض من نوعها 

في غضون شهرين.
ونقل بيان أصدره الأسطول 

الخامس من مقره في البحرين، 
عــن نائب الأدمــيــرال بــراد كوبر، 
قــائــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة لــلــقــوات 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والأســطــول 
الــــخــــامــــس، والـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
المشتركة قوله، إنَّ «هذه الشحنة 
جزء من نمط مستمر من النشاط 
المــزعــزع لــلاســتــقــرار مــن إيــــران». 
وأكد أنَّ «هذه التهديدات» تحظى 
بــاهــتــمــام الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
حــيــث تــظــل يــقــظــة لــلــبــحــث «عــن 
أي نـــشـــاط بـــحـــري يــعــيــق حــريــة 
الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي 
ــه 

َّ
أن للخطر». وأوضـــح (الــبــيــان) 

يــجــري نــقــل السفينة وطاقمها 

المؤلف من ستة يمنيين لإعادتهم 
إلى اليمن.

وكــانــت البحرية الأميركية 
اعـــــتـــــرضـــــت الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
شــحــنــتــي أســـلـــحـــة إيــــرانــــيــــة فــي 
خـــلـــيـــج عُــــــمــــــان فــــــي طـــريـــقـــهـــمـــا 
إلــــــى الــــيــــمــــن، إحــــداهــــمــــا كـــانـــت 
تــحــوي كمية ضخمة مــن وقــود 
الــصــواريــخ كــافــيــة لــتــزويــد أكثر 
مــن عــشــرة صـــواريـــخ باليستية 
درت 

ُ
متوسطة المدى، بالوقود. وق

الــشــحــنــة بــأكــثــر مــن ٧٠ طــنــاً من 
«كــــــلــــــورات الأمــــــونــــــيــــــوم»، الـــتـــي 
تُستخدم عادة في صناعة وقود 
الـــصـــواريـــخ وكـــذلـــك المــتــفــجــرات، 

إلــــى جــانــب ١٠٠ طـــن أخــــرى من 
مـــادة «الــيــوريــا» الــتــي تستخدم 
فـــــي صـــنـــاعـــة المــــتــــفــــجــــرات، إلـــى 
جانب استخداماتها في الأسمدة 

الزراعية.
د  فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، شـــــــدَّ
مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
عــلــى «ضـــــرورة تــوحــيــد المــواقــف 
الـــدولـــيـــة والأمــــمــــيــــة، والــــوقــــوف 
بـــحـــزم لـــــردع إرهــــــاب الــحــوثــيــين 
وإرغامهم على السلام، بما في 
ذلك تجديد الهدنة وتوسيعها، 
وصولاً إلى حل دائم يستند إلى 

المرجعيات المتوافق عليها».
(تفاصيل ص ٢)

هربة إلى الحوثيين (أ.ف.ب)
ُ
صورة عرضتها البحرية الأميركية لآلاف الرشاشات التي عثر عليها ضمن الشحنة الإيرانية الم

في الداخل
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يثمن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل «كورونا»

السعودية تؤكد استمرار دعمها للسودان... والوقوف مع باكستان

جدّد مجلس الوزراء السعودي 
الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية 
مـــــــن الــــعــــمــــلــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 
السودان، وتأكيد استمرار المملكة 
فــــي مـــســـاعـــيـــهـــا مــــع الـــســـودانـــيـــين 
والشركاء الدوليين ضمن المجموعة 
«الــربــاعــيــة» ومــجــمــوعــة «أصــدقــاء 
الــــــســــــودان»؛ لــتــحــقــيــق كــــل مــــا مــن 
البلد  شأنه استقرار وازدهـــار هــذا 

الشقيق.
وأكـــد المجلس، خــلال الجلسة 
التي عقدت برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز فــي قــصــر عــرقــة بــالــريــاض 
أمــس، مواصلة المملكة دعم العمل 
الجماعي المتعدد الأطراف في إطار 
مــبــادئ الأمـــم المــتــحــدة، والمــشــاركــة 
الــفــاعــلــة، والمـــبـــادرة بــكــل مــا يسهم 
لـــلـــوصـــول لـــعـــالـــم أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً 
ونــمــاءً على الأصــعــدة كــافــة، وذلــك 
الراهنة  الــتــطــورات  خــلال متابعته 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 

والجهود المبذولة تجاهها. 
وعــدّ المجلس مشاركة المملكة 
في المؤتمر الدولي لدعم باكستان، 
الــذي عقد في جنيف، تأكيداً على 
الـــتـــضـــامـــن والـــــوقـــــوف إلـــــى جــانــب 
بــاكــســتــان وشــعــبــهــا الــشــقــيــق، في 
مــواجــهــة مـــا خــلــفــتــه الــفــيــضــانــات، 
وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام 

فـــــي الــــجــــانــــب الإنـــــســـــانـــــي لإغــــاثــــة 
المتضررين.

وتوجه مجلس الوزراء بالحمد 
للمولى عــز وجــل على مــا حبا به 
هذه البلاد المباركة من شرف خدمة 
الــشــريــفــين وقاصديهما  الــحــرمــين 
على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها 
في تمكين سبعة ملايين معتمر من 
أداء المناسك فــي عــام ٢٠٢٢م، بكل 
يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة 
أعداد الحجاج في موسم هذا العام 
١٤٤٤هـــ/٢٠٢٣م، إلى ما كانت عليه 

قبل جائحة «كورونا».
الـــوزراء، خلال  واطّلع مجلس 
الــجــلــســة، عــلــى مــجــمــل المــحــادثــات 
والــلــقــاءات الــتــي جــرت بــين المملكة 
وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، 
الــــرامــــيــــة إلـــــى تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات، 
ومـــــد جـــســـور الـــتـــعـــاون وتــنــمــيــتــه 
المـــجـــالات، بــمــا يخدم  فــي مختلف 

المصالح المشتركة.
وأوضـــــح الــدكــتــور عــصــام بن 
سعيد، وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــوزراء لــشــؤون مجلس الــشــورى 
وزيـــر الإعـــلام بالنيابة، فــي بيانه 
«لــوكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة» عقب 
اطّـــلـــع على  الــجــلــســة، أن المــجــلــس 
المــوضــوعــات المـــدرجـــة عــلــى جــدول 
أعـــمـــالـــه، مــــن بــيــنــهــا مـــوضـــوعـــات 
اشـــــــتـــــــرك مــــجــــلــــس الــــــــشــــــــورى فـــي 
دراســـــتـــــهـــــا، كــــمــــا اطـــــلـــــع عــــلــــى مــا 
انتهى إليه كل من مجلس الشؤون 

الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، ومجلس 
الـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، 
والــلــجــنــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء، 
الــــوزراء  الــخــبــراء بمجلس  وهــيــئــة 

في شأنها.
وانتهى المجلس إلى تفويض 
يـــنـــيـــبـــه -  الــــطــــاقــــة - أو مـــــن  وزيـــــــر 
بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري 

والــكــولــومــبــي فـــي شـــأن مــشــروعــي 
مـــــذكـــــرتـــــي تــــفــــاهــــم بــــــين حـــكـــومـــة 
الــــســــعــــوديــــة وحــــكــــومــــتــــي كـــــل مــن 
الإكوادور وكولومبيا للتعاون في 
مجالات الطاقة، والتوقيع عليهما، 
ومن ثم رفع النسختين النهائيتين 
المــوقــعــتــين، لاســتــكــمــال الإجـــــراءات 

النظامية.

وتفويض وزير البيئة والمياه 
والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث 
مع الجانب الكوبي في شأن مشروع 
مــذكــرة تفاهم للتعاون فــي مجال 
الــبــيــئــة بـــين وزارة البيئة  حــمــايــة 
والمــــيــــاه والــــزراعــــة فـــي الــســعــوديــة 
الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  ووزارة 
والبيئة في كوبا، والتوقيع عليه، 

ومـــــن ثــــم رفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
المــــوقــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 
النظامية. والمــوافــقــة على اتفاقين 
بـــشـــأن تــوظــيــف الــعــمــالــة المــنــزلــيــة 
والــعــمــالــة بــين حــكــومــة الــســعــوديــة 

وحكومة سيراليون.
كــــمــــا قــــــــرر مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
تفويض وزيــر الاستثمار - أو من 

يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الهندي فــي شــأن مــشــروع برنامج 
بــــــين وزارة  لــــلــــتــــعــــاون الإطـــــــــــــاري 
الاستثمار في السعودية والوكالة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــتـــشـــجـــيـــع وتـــيـــســـيـــر 
الاستثمار في الجمهورية الهندية 
(اســــتــــثــــمــــر فــــــي الــــهــــنــــد) لـــتـــعـــزيـــز 
الاســـتـــثـــمـــار الـــثـــنـــائـــي، والــتــوقــيــع 
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية 
المــــوقــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 
الــنــظــامــيــة. والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم لــــلــــتــــعــــاون فـــــي المـــــجـــــالات 
الــصــحــة في  بـــين وزارة  الــصــحــيــة 
الـــصـــحـــة فــي  الـــســـعـــوديـــة ووزارة 
أوزبكستان. والموافقة على انضمام 
ـــــى الاتـــفـــاقـــيـــة الــعــربــيــة  المـــمـــلـــكـــة إل
لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين 
الــدول العربية وعبرها. والموافقة 
عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة والــنــيــابــة 
العامة في كينيا في مجال التحقيق 

والادعاء العام.
كما أقر المجلس تحديد أساس 
احتساب رسوم إصدار التراخيص 
الــبــلــديــة لـــوزيـــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة 
والــقــرويــة والإســـكـــان، على أســاس 
(يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) 
بناءً على ما يقدره في هذا الشأن. 
والمــوافــقــة على السياسة الوطنية 
لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة 
في المعاملة في الاستخدام والمهنة 

في المملكة العربية السعودية.

وقــرر المجلس أن عبارة «بعد 
الـــواردة في الفقرة  تسليم العقار» 
(١) من المادة (السابعة عشرة) من 
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 
الــعــامــة ووضــــع الــيــد المـــؤقـــت على 
الــعــقــار، الــصــادر بــالمــرســوم الملكي 
رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، 
الــنــظــامــي للعقار  الــتــســلــيــم  تــعــنــي 
بــتــوثــيــق مــــا يـــطـــرأ عـــلـــى الــحــقــوق 
المــتــعــلــقــة بـــه أمــــام كــاتــب الـــعـــدل أو 
المحكمة، وأن صــرف التعويضات 
عن النزع يكون بعد تسليم العقار 

بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
واعـــــتـــــمـــــد مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الـــحـــســـاب الـــخـــتـــامـــي لمــجــمــع المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز لــلــمــكــتــبــات الــوقــفــيــة. 
ووافــق على ترقيات إلــى المرتبتين 
(الــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة) و(الـــــرابـــــعـــــة 

عشرة).
كما اطلع مجلس الوزراء على 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــالــــه، مــــن بــيــنــهــا 
لـــوزارة الاتــصــالات  تقارير سنوية 
وتقنية المعلومات، وهيئة كفاءة 
الإنـــفـــاق والمــشــروعــات الحكومية، 
والمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للأوقاف، ومجلس شؤون الأسرة، 
والمؤسسة العامة للخطوط الجوية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والأكــاديــمــيــة 
المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم 

حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة المجلس في قصر عرقة بالرياض أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الرياض تدرس رفع استثماراتها 
في باكستان لـ١٠ مليارات دولار

وجّــه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد رئيس مجلس الـــوزراء الــســعــودي، بــدراســة زيــادة 
استثمارات المملكة في باكستان، التي سبق الإعلان عنها 
في ٢٥ أغسطس (آب) ٢٠٢٢، لتصل إلى ١٠ مليارات دولار.

كـــمـــا وجّــــــه الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان «الـــصـــنـــدوق 
السعودي للتنمية» بدراسة زيادة مبلغ الوديعة المقدمة 
من السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني، التي 
سبق الإعــلان عن تمديدها في ٢ ديسمبر (كانون الأول) 
إلــى ٥ مليارات دولار، وذلــك تأكيداً لموقف  ٢٠٢٢، لتصل 

المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها الشقيق.
جــاء ذلــك فــي إطـــار الــتــواصــل الــقــائــم بــين ولــي العهد 
الــــوزراء الباكستاني محمد شهباز  الــســعــودي ورئــيــس 

شريف.

الرياض: «الشرق الأوسط»

امتداداً للاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية بالأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

يد الدعم الإضافي لمستفيدي «حساب المواطن»
ِّ

تمد

وجــــــــــه خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، باستمرار الدعم 
م لمــســتــفــيــدي  الإضــــافــــي المــــقــــدَّ
«حساب المواطن» لثلاثة أشهر 
إضـــافـــيـــة حـــتـــى دفـــعـــة مــــارس 
إلــى جانب فتح  (آذار) المقبل، 
التسجيل في البرنامج، وذلك 
بناءً على ما رفعه الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء رئيس الشؤون 

الاقتصادية والتنمية.
ـــــــك اســــتــــمــــراراً  ويــــــأتــــــي ذل

لــلــتــوجــيــه المــلــكــي الـــصـــادر في 
شهر يوليو (تــمــوز) الماضي، 
والـــــــــــذي تـــضـــمـــن تــخــصــيــص 
مــبــلــغ ٢٠ مـــلـــيـــار ريــــــال مــنــهــا 
٨ مــلــيــارات ريــــال كــدعــم مــالــي 
إضـــــافـــــي لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
برنامج حساب المواطن لنهاية 
العام المالي ٢٠٢٢م إلى جانب 
إعادة فتح التسجيل ببرنامج 
حساب المواطن وفق الضوابط 

المعلنة مسبقاً.
وجـــــاءت مــوافــقــة الــقــيــادة 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
الـــدعـــم الإضــــافــــي للمسجلين 
فـــي حـــســـاب المــــواطــــن امـــتـــداداً 

الــدولــة  الــتــي توليه  للاهتمام 
لـــلأســـر الأشــــــد حـــاجـــة لــلــدعــم 
لإعـــــانـــــتـــــهـــــا عـــــلـــــى مــــواجــــهــــة 
تــــداعــــيــــات ارتــــــفــــــاع الأســــعــــار 

العالمية.
ويهدف استمرار التسجيل 
ببرنامج حساب المواطن، إلى 
تـــوســـيـــع دائـــــــــرة المــســتــحــقــين 
مـــــن الـــــدعـــــم المــــخــــصــــص مــمــن 
تنطبق عليهم شروط الأهلية 

والاستحقاق.
وأثــــبــــت بـــرنـــامـــج حــســاب 
المـــواطـــن كـــفـــاءة عــالــيــة لكونه 
المـــثـــالـــيـــة  الأدوات  مــــــن  أداة 
لتوجيه الدعم للمستحقين، إذ 

جــاءت الاستعانة به لمواجهة 
تــــداعــــيــــات الأســــعــــار الــعــالمــيــة 
حــالــيــاً بــعــد نــجــاحــه المتحقق 
مــنــذ إقــــراره فــي تخفيف حــدة 
تأثر الأسر ببعض الإصلاحات 

الاقتصادية.
وتعتمد آلية توجيه مبلغ 
الـــدعـــم الإضـــافـــي فـــي بــرنــامــج 
المــواطــن على معايير  حــســاب 
حـــجـــم ودخــــــــل الأســـــــــر، وذلـــــك 
مـــــن مـــــبـــــدأ تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية في توجيه الدعم 
الأعلى للأسر الأكثر احتياجاً.
وبــــــــــدأ بـــــرنـــــامـــــج حـــســـاب 
المـــــــواطـــــــن إنـــــــفـــــــاذاً لـــلـــتـــوجـــيـــه 

المـــلـــكـــي أمـــــــس، إيـــــــــداع الـــدعـــم 
المخصص لشهر يناير (كانون 
بـــنـــحـــو ٣٫٦ مــلــيــار  الــــثــــانــــي) 
المكتملة  للمستفيدين  ريــــال، 
طـــلـــبـــاتـــهـــم، حــــيــــث بــــلــــغ عــــدد 
المستفيدين المستوفين لمعايير 
الاستحقاق في الدفعة الثانية 
والستين ١١٫١ مليون مستفيد 

وتابع.
وذكر البرنامج أن إجمالي 
ما دفعه البرنامج للمستفيدين 
منذ انطلاقته وصل إلى أكثر 
من ١٤٥ مليار ريــال منها ١٫٨ 
مـــلـــيـــار ريــــــال تـــعـــويـــضـــات عــن 

دفعـات سابقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزراء ومسؤولون تحدثوا في «إكسبو الحج» عن جهود لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن

«الحرم الذكي»... مشروع مستقبلي للوصول إلى التحول الرقمي الشامل

الافتتاحية  الجلسة  طت  سلَّ
لمــؤتــمــر ومـــعـــرض خـــدمـــات الــحــج 
والــعــمــرة «إكــســبــو الــحــج ٢٠٢٣» 
فـــــــي نــــســــخــــتــــه الـــــثـــــانـــــيـــــة بــــجــــدة 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، الـــتـــي جــــاءت 
بـــعـــنـــوان «الــــجــــودة والــتــنــافــســيــة 
فــــي خـــدمـــة ضـــيـــوف الــــرحــــمــــن... 
رؤيــــة مــســتــقــبــلــيــة»، الــضــوء على 
جهود المملكة والقيادة الرشيدة 
فــــــي خـــــدمـــــة ضـــــيـــــوف الــــرحــــمــــن، 
حــــيــــث نــــاقــــشــــت تــــحــــديــــداً رؤيــــــة 
المــمــلــكــة فـــي تــطــويــر قــطــاع الــحــج 
والــعــمــرة، والــتــطــلــع إلـــى تحقيق 
أعلى مستويات الجودة والتميز 
فـــي الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لــضــيــوف 
الـــرحـــمـــن والـــســـعـــي لاســتــمــرارهــا 

واستدامتها.
وافتتح وزير الحج والعمرة 
رئـــيـــس بـــرنـــامـــج خـــدمـــة ضــيــوف 
الرحمن الدكتور توفيق الربيعة، 
الــجــلــســة بــحــديــثــه عـــن مــنــظــومــة 
خــــدمــــة ضــــيــــوف الــــرحــــمــــن الـــتـــي 

تشهد تطوراً وتمر بنقلة كبيرة، 
واصفاً إياها بالمنظومة المتكاملة 
الــــــتــــــي تــــتــــفــــاعــــل مــــعــــهــــا جـــمـــيـــع 
القطاعات الحكومية بإشراف من 
الــقــيــادة الــرشــيــدة. وأكـــد الربيعة 
«الــســعــي إلـــى إثــــراء الــتــجــربــة في 
خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن فــي يسر 
وســــهــــولــــة، وذلـــــــك مـــنـــذ أن يــبــدأ 
المعتمر باستخراج التأشيرة إلى 
القدوم والسكن وزيــارة الحرمين 
والأمــــــاكــــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، وكـــذلـــك 
الكثير من الإجراءات في منظومة 
الحج»، مؤكداً أن الوزارة ستعمل 
عـــلـــى تـــدقـــيـــق جـــــــودة الـــخـــدمـــات 
المـــقـــدمـــة، والمـــشـــاريـــع الـــتـــي تــقــوم 
عليها شــركــة (كـــدانـــة)، المملوكة 
لــــلــــدولــــة، لــــلارتــــقــــاء بـــالـــخـــدمـــات 

المقدمة في المشاعر المقدسة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــار وزيــــــر 
الصناعة والــثــروة المعدنية بندر 
الــخــريــف إلـــى أن هــويــتَــي «صنع 
فـــي مـــكـــة» و«صـــنـــع فـــي المــديــنــة» 
المنبثقتين من برنامج «صنع في 
السعودية» تؤكدان أهمية ارتباط 

المــكــرمــة والمــديــنــة  المسلمين بمكة 
المــنــورة واعــتــزازهــم بالصناعات 
الموجودة فيهما، قائلاً: «سنرفع 
من جودة المنتجات المصنوعة في 

مكة والمدينة».
وكشف الرئيس العام لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي 
عبد الرحمن السديس عــن خطةٍ 
جــــــارٍ الـــعـــمـــل عــلــيــهــا، بــالــتــعــاون 
مــع وزارة الاتـــصـــالات والتقنية، 
لإطلاق مشروع «الحرم الذكي» من 
خــلال تسخير التقنية والتوسع 
فـــــــي الــــتــــطــــبــــيــــقــــات والمـــــنـــــصـــــات 
إلــى تحول  الإلكتروني للوصول 
رقمي شامل. وأشار السديس إلى 
أن الدراسات والأبحاث والخطط 
والاجــتــمــاعــات مــا زالـــت مستمرة 
لــرســم خطة مستقبلية، لمشروع 

الحرم الذكي.
وبـــــــينَّ الــــســــديــــس فـــــي أثـــنـــاء 
الجلسة الافتتاحية، أن الرئاسة 
تعمل جــاهــدةً مع وزارة التجارة 
والصناعة لتصنيع منتجات من 
الـــتـــي صُــنــعــت فـــي مــكــة والمــديــنــة 

خاصة للحرمين الشريفين، داعياً 
وزير النقل إلى «النظر في إنشاء 
قاطرة أو قطار بعربات مخصصة 
لـــذوي الإعــاقــة والمــســنــين، لمــا لهم 
حق في أنسنة الخدمات وجودة 

الحياة».
وذهـــــــب فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى أن 
مــــشــــروع الــــحــــرم الــــذكــــي يــتــطــلــب 
التقنية  أيضاً التوسع في جانب 
في الترجمة، حيث توجد ٢٤ لغة 
فـــقـــط حـــتـــى الآن فــــي ظــــل وجــــود 
٦٠ دولــــة، مــؤكــداً أن الــتــوســع في 
الــذي سيتطلب جهوداً  الترجمة 
تـــقـــنـــيـــة ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى إيــــصــــال 
رســالــة الــحــرمــين لكل الــعــالــم بكل 
اللغات وإبراز الجهود والمنجزات 
الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا المـــمـــلـــكـــة. وأشـــــار 
إلــــــى أن بـــــرامـــــج «رؤيـــــــــة المــمــلــكــة 
تـــغـــيـــرات كــثــيــرة  ٢٠٣٠» أحـــدثـــت 
فــي الــحــرمــين الــشــريــفــين «فـــي كل 
المجالات التطويرية التي جُند لها 
أكثر من ١٠ آلاف موظف وموظفة 
لخدمة الحرمين الشريفين وأكثر 
مــن ٢٠٠ إدارة ووكــالــة تطويرية 

بــمــنــظــومــة تشغيلية مــؤهــلــة في 
شتى المجالات والتخصصات».

مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
لمدينة  الملكية  للهيئة  التنفيذي 
مــكــة المــكــرمــة والمـــشـــاعـــر المــقــدســة 
المــــهــــنــــدس صــــالــــح الــــرشــــيــــد، أن 
«الهيئة أنجزت الكثير من الحلول 
الــخــاصــة فــي مــجــال الــنــقــل خــلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة مــن 
ضمنها الــدائــري الــرابــع الــذي تم 
إطلاقه بتنفيذ ومتابعة من أمانة 
العاصمة المقدسة، كذلك الدائري 
افــتــتــاحــه في  الـــــذي ســيــتــم  الأول 
شهر رمضان الــقــادم، ومــن شأنه 
أن يقوم بخدمة المنطقة المركزية 
أبــراج مكة،  كجبل عمر ومشروع 
بالإضافة إلى إطلاق حافلات مكة 
التي خدمت خــلال العام الماضي 
نــحــو ٢٥ مــلــيــون وســتــمــائــة ألــف 

راكب وراكبة».
وأضـــــاف أن «الــهــيــئــة قــدمــت 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــلــــول الـــخـــاصـــة 
بالإسكان مثل مشروعي (مسار) 
و(ذاخــــــر)، بــالإضــافــة إلـــى تعزيز 

المناطق التوسعية لمشروع (جبل 
عمر)، فضلاً عن مشروع الأحياء 
المــــطــــورة الـــــذي يُــعــنــى بــمــعــالــجــة 
بعض الأحــيــاء العشوائية بمكة 

المكرمة».
مـــن جــانــبــه قــــال وزيــــر الــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية المهندس 
صالح بن ناصر الجاسر: «لقد تم 
الاستثمار في بناء بنية تحتية 
كــبــيــرة لــخــدمــة الــحــجــاج كشبكة 
تــــتــــجــــاوز ٨ آلاف  الــــتــــي  الـــــطـــــرق 
إلــى  كيلومتر طــولــي، بــالإضــافــة 
قــطــار الــحــرمــين وقـــطـــار المــشــاعــر 
المقدسة ومطار الملك عبد العزيز 
بــجــدة ومـــطـــار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
عــــلاوة عــلــى مــجــمــوعــة متناغمة 

من البنى التحتية والخدمات».
وتـــــــــحـــــــــدث مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
الداخلية لشؤون العمليات الفريق 
أول سعيد بن عبد الله القحطاني، 
أمين عام لجنة الحج العليا، فأعلن 
أن وزارة الداخلية أنشأت مؤخراً 
قوات خاصة لأمن الحج والعمرة، 

 إلــــــــى الـــــــقـــــــوات الأخــــــــرى 
ً
إضـــــــافـــــــة

الموجودة سواء في مكة أو المدينة 
أو باقي مدن المملكة الداعمة لقوات 
أمن الحج، إلى جانب مساندة عدد 
مــن الــدوائــر والأجــهــزة العسكرية 

لخطط أمن الحج.
وفـــــــــي «جـــــلـــــســـــة الـــتـــخـــطـــيـــط 
للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات 
الحج الرقمية»، أشــار نائب وزير 
الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح 
مشاط، إلــى مــبــادرة «طريق مكة» 
التي حرصت على تقديم انطباع 
اســــتــــبــــاقــــي حــــتــــى قــــبــــل وصــــــول 
الحاج، بما ينعكس إيجابياً على 
كامل رحلته. وشدد على الجهود 
المــبــذولــة لــتــحــســين رحــلــة الــحــاج، 
حــيــث تقلصت مـــدة الانــتــظــار في 
المــــطــــار عـــنـــد الـــــقـــــدوم مــــن خــمــس 

ساعات إلى دقائق.
ولـــــــفـــــــت مــــــحــــــافــــــظ الــــهــــيــــئــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة المـــهـــنـــدس 
أحــــمــــد الــــصــــويــــان إلـــــى الـــجـــهـــود 
المبذولة في توحيد الخدمات عبر 
منصة «نسك» باشتمالها على ما 

يزيد على ١٢٠ خدمة إلكترونية، 
وخــدمــة مــا يصل إلــى ٣٠ مليون 

مستفيد.
وخـــــــــــلال «جـــــــــــــودة خـــــدمـــــات 
وصــــــــــــول واســـــتـــــقـــــبـــــال ضــــيــــوف 
الــــرحــــمــــن»، كـــشـــف المــــديــــر الـــعـــام 
للجوازات الفريق سليمان بن عبد 
العزيز اليحيى، عن دراســة لفتح 
الـــقـــدوم إلــــى المــمــلــكــة عــبــر جميع 
المــنــافــذ الــبــريــة، مــؤكــداً اســتــعــداد 
المــمــلــكــة لاســـتـــقـــبـــال أي عـــــدد مــن 
الحجاج خلال العام الحالي، وذلك 

بفضل البنية الرقمية القوية.
وتطرق إلى تقدير الجوازات 
السعودية لخصوصية ضيوف 
الرحمن ومن أجل ذلك خصصت 
بـــ١٤ لغة  أهــم موظفين يتحدثون 
في جميع المنافذ البرية والبحرية، 
لــيــقــومــوا بــالــتــرحــيــب بــالــقــادمــين 
اتــهــم، كونهم من  وتيسير إجــراء
يــمــثــل الانــطــبــاع الأول والأخـــيـــر، 
كما تحدث عن الإجراءات المتخَذة 
لتيسير دخولهم المملكة العربية 

السعودية بكل يسر وسهولة.

جدة: أسماء الغابري

تشديد يمني على ضرورة الحزم الدولي لردع إرهاب الانقلابيين

اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين هي الثالثة خلال شهرين

أعلنت البحرية الأميركية، أمس 
(الــثــلاثــاء)، اعــتــراض شحنة أسلحة 
عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة صـــيـــد فــــي خــلــيــج 
عـــمـــان يُــعــتــقــد أن مـــصـــدرهـــا إيـــــران، 
وكــــانــــت فــــي طــريــقــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، وهـــــي ثـــالـــث شــحــنــة يــتــم 
اعــتــراضــهــا خـــلال شــهــريــن، وفـــق ما 
ذكــــره الأســـطـــول الأمــيــركــي الــخــامــس 

ومقره في البحرين.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت شــــدد فيه 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي، 
«عـــــلـــــى ضـــــــــــرورة تــــوحــــيــــد المـــــواقـــــف 
الــدولــيــة والأمــمــيــة، والـــوقـــوف بحزم 
لـــــردع إرهـــــاب الــحــوثــيــين وإرغــامــهــم 
عــلــى الــــســــلام، بــمــا فـــي ذلــــك تــجــديــد 
إلــى حل  الهدنة وتوسيعها وصـــولاً 

دائم يستند إلى المرجعيات المتوافق 
عليها».

اعــتــراض شحنة الأسلحة التي 
تضم أكثر مــن ألفي بندقية آلية من 
نـــوع كــلاشــيــنــكــوف، جـــاء بــعــد عشرة 
أيام فقط من إعلان السلطات اليمنية 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت (شــــــرق) 
تـــوقـــيـــف شــاحــنــتــين كـــانـــتـــا تــحــمــلان 
مــــعــــدات خـــاصـــة بـــالـــطـــيـــران المــســيّــر 

متجهة إلى الميليشيات الحوثية.
وذكــر بيان البحرية الأميركية، 
أنها اعترضت سفينة صيد في خليج 
عــمــان فــي ٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
تـــهـــريـــب ٢١١٦ بــنــدقــيــة  واكـــتـــشـــفـــت 
هجومية من طراز AK - ٤٧ في أثناء 
عـــبـــورهـــا المـــيـــاه الـــدولـــيـــة عــلــى طــول 

طريق بحري من إيران إلى اليمن.
وأكــد البيان الأميركي أن قــوات 

الـــبـــحـــريـــة قـــامـــت بـــمـــصـــادرة شــحــنــة 
الأسلحة المحمولة على متن السفينة 
التي كانت تُبحر على طريق يستخدم 
تـــاريـــخـــيـــاً لـــتـــهـــريـــب الـــبـــضـــائـــع غــيــر 
إلــى الحوثيين فــي اليمن،  المــشــروعــة 
وكان طاقمها ستة مواطنين يمنيين.
البيان على أن «التوريد  وشــدد 
المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو 
بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك 
قــرار مجلس الأمــن الدولي رقم ٢٢١٦ 
والقانون الدولي». وأوضح أنه يجري 
نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى 

اليمن.
ونقل البيان عن نائب الأدميرال 
بـــــراد كـــوبـــر، قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
للقوات البحرية الأميركية والأسطول 
الخامس الأميركي، والقوات البحرية 
المشتركة قوله، إن «هذه الشحنة جزء 

من نمط مستمر من النشاط المزعزع 
لــلاســتــقــرار مـــن إيـــــــران». إلــــى جــانــب 
تأكيده أن «هــذه التهديدات» تحظى 
بــاهــتــمــام الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، حيث 
تــظــل يــقــظــة لــلــبــحــث «عــــن أي نــشــاط 
بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض 

الأمن الإقليمي للخطر».
وكــانــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة قد 
اعــتــرضــت الــشــهــر المـــاضـــي، شحنتي 
أسلحة إيــرانــيــة فــي خليج عــمــان في 
الــيــمــن، لتضافا بذلك  إلــى  طريقهما 
إلــــى الــكــثــيــر مـــن الــشــحــنــات الــتــي تم 
ضبطها خلال السنوات الماضية، من 
القوات الأميركية والبريطانية وخفر 

السواحل اليمني.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان لــــــلأســــــطــــــول 
الـــخـــامـــس فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
فإنه تم اعتراض سفينة صيد تهرب 

أكثر من ٥٠ طناً من طلقات الذخيرة 
والــصــمــامــات والـــوقـــود لــلــصــواريــخ، 
في خليج عُمان حيث طرق التهريب 

المؤدية إلى اليمن.
أما الشحنة الأسبق التي أُوقفت 
خــــلال الــشــهــر نــفــســه فــكــانــت، حسب 
البحرية الأمــيــركــيــة، شحنة إيرانية 
ضخمة مــن وقـــود الــصــواريــخ كانت 
إلــى الجماعة الانقلابية  في طريقها 
الحوثية، وهــذه كانت كافية لتزويد 
أكــثــر مــن عــشــرة صــواريــخ باليستية 

متوسطة المدى، بالوقود.
رت الـــشـــحـــنـــة بــــأكــــثــــر مــن  ـــــــــــــدِّ

ُ
وق

٧٠ طــنــاً مـــن «كــــلــــورات الأمـــونـــيـــوم»، 
الـــتـــي تُـــســـتـــخـــدم عـــــــادةً فــــي صــنــاعــة 
وقــود الصواريخ وكذلك المتفجرات، 
إلــى جــانــب ١٠٠ طــن أخـــرى مــن مــادة 
«اليوريا» التي تستخدم في صناعة 

المتفجرات، إلى جانب استخداماتها 
فــي الأســمــدة الــزراعــيــة. وكـــان تقرير 
الــخــبــراء الأمــمــيــين الــتــابــعــين لمجلس 
الأمن الدولي في شأن اليمن، قد أشار 
بــريــة يستخدمها  إلــــى وجــــود طــــرق 
مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً 
 إلــى 

ً
مـــن الـــحـــدود الــشــرقــيــة، إضـــافـــة

الطرق البحرية التي تسلكها شبكات 
الــتــهــريــب الــقــادمــة مــن إيــــران باتجاه 
المــــنــــاطــــق الـــيـــمـــنـــيـــة. عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــســـيـــاســـي، جـــــدد مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي اليمني تأكيده أهمية ردع 
الإرهاب الحوثي، وذلك بالتزامن مع 
التحركات الأممية والدولية من أجل 

إنعاش مسار السلام المتعثر.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
رئيس مجلس الحكم اليمني رشــاد 
الــعــلــيــمــي الــتــقــى فــي الـــريـــاض، أمــس 

(الــــثــــلاثــــاء)، ســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ريـــتـــشـــارد أوبـــنـــهـــايـــم، لــلــبــحــث «فــي 
التطورات اليمنية والجهود الأممية 
والإقليمية والدولية لدفع الميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة إلــــى الــتــعــاطــي 
الجاد مع المساعي الرامية لتخفيف 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة، وإحـــلال السلام 

والاستقرار في اليمن».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، 
أن العليمي «وضع السفير البريطاني 
أمــــام مــســتــجــدات الأوضـــــاع المحلية، 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي ضـــــــوء الـــهـــجـــمـــات 
الإرهــــابــــيــــة الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة مــن 
الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــى المـــنـــشـــآت 
النفطية والبنى التحتية وتداعياتها 

الإنسانية والاقتصادية».
وحــــســــب الــــوكــــالــــة، فـــقـــد تــطــرق 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 

إلــــــى «الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
التعامل مع تداعيات تلك الاعتداءات 
الإرهـــابـــيـــة، بــمــا فـــي ذلـــك الإجـــــراءات 
المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية، 
والمــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار الــنــقــدي 
والمــــالــــي، وضـــمـــان حـــريـــة الـــتـــجـــارة، 
وإمـــــدادات الــطــاقــة العالمية بــدعــم من 
دول تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولــــة 
الإمــارات العربية المتحدة، فضلاً عن 

دور المانحين والشركاء الدوليين».
من جهته، التقى عضو مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي عــثــمــان 
مجلي، في العاصمة الأردنية عمّان، 
الــيــمــن بيتر  لـــدى  الــهــولــنــدي  السفير 
ديــرك هــوف، وأكــد لــه، حسب الإعــلام 
الرسمي، وجود «تهاون من المجتمع 

الدولي» إزاء التعنت الحوثي.

عدن: علي ربيع
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فيما البلاد تعاني من انهيار اقتصادي وظروف معيشية قاهرة

النظام السوري يجمّل وسط دمشق ومحيطها غارق في المستنقعات والنفايات
في وقت تواظب حكومة النظام 
الـــــــســـــــوري عــــلــــى تــــقــــديــــم وتـــحـــســـين 
ــاء وســــط دمــشــق  ــيـ الـــخـــدمـــات فـــي أحـ
ــا، يــعــانــي  ــهـ ــنـ ــة مـ ــبـ ــريـ ــقـ ــاء الـ ــ ــيــ ــ والأحــ
ســكــان مناطق محيط العاصمة من 
الإهمال، إذ تمتلئ شوارعها بالحفر 
ومستنقعات مياه الأمطار والصرف 
الصحي عند هطول أمطار غزيرة، عدا 
عن غرقها ليلاً بظلام دامس يُصعب 
على المارة السير فيها ويعرضهم إلى 

أخطار شتى.
وفــــي ظـــل غــــرق مــنــاطــق واســعــة 
مـــن الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة فـــي الــظــلام 
التيار الكهربائي،  بسبب عدم توافر 
يــكــاد لا يــمــر أســبــوع إلا وتــعــلــن فيه 
ــبـــر صــفــحــتــهــا  ــــق، عـ ــــشـ مـــحـــافـــظـــة دمـ
على «فيسبوك»، عن تركيب عشرات 
أجهزة الإنارة بالطاقة الشمسية في 
شـــــوارع الأحـــيـــاء الـــراقـــيـــة، مــثــل بــاب 
توما، القصاع، أبو رمانة، المهاجرين، 
ــزة، وتنظيم كــفــرســوســة والمــزرعــة  المــ
ــدان والـــــــزاهـــــــرة...  ــ ــيــ ــ والــــشــــاغــــور والمــ
ــعـــــامـــــة (الأمـــــــويـــــــين،  والــــــســــــاحــــــات الـــ
العباسيين، التحرير، عرنوس، باب 
مصلى وشمدين وغيرها). إضافة إلى 
ذلك، تشمل خدمات المحافظة الدورية 

لتلك الأحياء إعادة تعبيد العديد من 
الــشــوارع الرئيسية والــطــرق الفرعية 
ــادات وتنظيفها بشكل يومي  ــجـ والـ
وشــطــفــهــا مـــــرات عــــدة فـــي الأســـبـــوع 
وتــنــظــيــف المــــصــــارف المـــطـــريـــة فــيــهــا، 

وصيانة أرصفتها عند الحاجة.
ولا يغيب عــن محافظة دمشق 
الاهتمام بالجانب الجمالي والبيئي 
لتلك الأحياء والمناطق. فحفاظاً على 
المساحات الخضراء، تتابع ورشــات 
مديرية الحدائق التابعة للمحافظة 
أعـــمـــال زراعـــــة الــنــبــاتــات والــتــشــجــيــر 
للحدائق العامة والمساحات الخضراء 
وتقليم الأشــجــار والــصــيــانــة العامة 

للحدائق.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي فيه 
البلاد من انهيار اقتصادي وظروف 
ــر مـــواد  ــرة لـــعـــدم تـــوافـ ــاهـ مــعــيــشــيــة قـ
ــرار  ــ ــطـ ــ ــات، واضـ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــة والمــ ــاقــ ــطــ الــ
الــحــكــومــة إلـــى الــتــعــطــيــل لمـــدة ٩ أيــام 
المــيــلاد ورأس السنة  مستغلة أعــيــاد 
المـــيـــلاديـــة، فـــاجـــأت مــحــافــظــة دمــشــق 
ــــلاد،  ــيـ ــ ــد المـ ــيــ ــــين، عـــشـــيـــة عــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
بــإعــلانــهــا فـــي بــيــان أنـــه ســتــتــم إزالـــة 
ســاحــة «الــســبــع بـــحـــرات» الــتــي تعد 
إحــدى أهــم ساحات العاصمة، بزعم 
تجديدها وتحويلها إلى «شكل أكثر 

جمالية بمنظور حضاري حديث».

وأثــــــار قـــــرار المــحــافــظــة اســتــيــاء 
ــة بـــعـــض الــــســــوريــــين عــلــى  ــريــ ــخــ وســ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ لأن  مـــواقـــع الـ
الــســاحــة كــان جميلاً أصــلاً،  تصميم 
فــي نــظــرهــم، كما أن تجديدها ليس 

مــن الأولـــويـــات فــي مدينة غــارقــة في 
الظلام، فيما الغلاء الفاحش ينهش 
المــشــتــقــات النفطية  سكانها ونــقــص 
يــشــلــل حـــركـــة الـــســـيـــر فــيــهــا ويــقــطــع 

أوصالها.

فــــي المــــقــــابــــل، لاحـــظـــت «الـــشـــرق 
ــام على  ــ الأوســــــط» فـــي جـــولـــة قــبــل أيـ
ــيــــاء مــحــيــط الــعــاصــمــة  ــن أحــ عـــــدد مــ
أن شـــوارعـــهـــا الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
وجـــاداتـــهـــا تـــغـــرق بـــالـــوحـــول بسبب 

انــــســــداد فـــتـــحـــات الــــصــــرف الــصــحــي 
ــارف المـــطـــريـــة وعـــــــدم وجــــود  والمــــــصــــ
ــنــــون،  ــة يــســيــر عــلــيــهــا المــــواطــ ــفــ أرصــ
إضــافــة إلـــى انــتــشــار الــحــفــر الكبيرة 
والمتوسطة فيها بكثافة وتحولها إلى 

مستنقعات من الأوحــال. كما لوحظ 
الــحــاويــات وعلى  تــراكــم القمامة فــي 
لــم يعد  لــدرجــة أن بعضها  جوانبها 
يُشاهد لكثافة القمامة التي تحيط 
بها مع انسياب مياه قذرة ذات رائحة 

كريهة إلى الطرقات من تحتها.
ورغم الانقطاع شبه التام للتيار 
الكهربائي عن تلك الأحياء، إذ يصل 
برنامج التقنين فيها إلى ١٠ ساعات 
فــصــلاً، ونصف ساعة وصـــلاً، تخلو 
طرقاتها من أجهزة الإنـــارة بالطاقة 
الشمسية ويخيم عليها ظلام دامس 

في معظم ساعات الليل.
«أ.م» وهو رجل في العقد السابع 
من العمر ويعيش مع ابنه لوحدهما 
فــي مــنــزل يقع شــرق دمــشــق، واعــتــاد 
الــفــجــر فــي المسجد  أن يصلي صـــلاة 
«الـــشـــرق  ـــ لـ الـــقـــريـــب مــــن بـــيـــتـــه، روى 
الأوســـــــط» ويـــــده مـــجـــبـــورة بــالــجــص 
ومــعــلــقــة فـــي عــنــقــه، مــــدى الــصــعــوبــة 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا لـــلـــوصـــول إلـــى 
المسجد الذي لا يبعد عن منزله أكثر 
من ١٠٠ متر. قال: «في ساعات الفجر 
المـــرء لا يـــرى أمــامــه عــلــى بــعــد نصف 
متر مــن شــدة الــظــلام، وكــل يــوم آخذ 
مــعــي المــوبــايــل لأنــيــر أمــامــي، لكنني 
المــنــزل وتابعت  أيـــام نسيته فــي  قبل 
الطريق فعتثرت مــرات عدة بالحفر، 

وكـــنـــت فـــي كـــل مــــرة أتــمــكــن مـــن عــدم 
السقوط على الأرض، إلى أن تعثرت 
بحفرة كبيرة مليئة بالوحل وسقطت 
على الأرض ولم أستطع الوقوف من 
شدة الألم في ساقي وساعدي... إلى 
أن جاء أحد المارة واستنجدت به وقام 
بإسعافي إلى أقرب مشفى ليتبين أن 
صيبت 

ُ
يــدي اليسرى كُسرت بينما أ

ساقي برضوض».
أما الشاب «س. ق»، فشكا من أنه 
«حتى في ساعات النهار لا يستطيع 
المــرء السير بشكل عــادي في شــوارع 
ــاء» الـــواقـــعـــة جــنــوب  ــيــ وأســــــواق الأحــ
«الشرق الأوســـط» إن  لـ دمشق، وقــال 
ــارة أثــنــاء هــطــول الأمــطــار الغزيرة  المـ
«يــجــبــرون أحــيــانــاً عــلــى الــغــوص في 
مستنقع كبير بعرض الطريق، وفي 
ــــوارع تــــوجــــد فــــي داخــــل  ــــشــ بـــعـــض الــ
المستنقع أحياناً حفرة أو حفر كبيرة 
لا يـــراهـــا الـــنـــاس وبـــالـــتـــالـــي يــقــعــون 
بــهــا»، يعلق الــشــاب على هــذه الحال 
بالقول: «كلما يتقدم الأهالي بطلبات 
للمحافظة من أجل تحسين الخدمات 
يــتــحــجــج المــــســــؤولــــون بـــعـــدم وجــــود 
ميزانية... على ما يبدو كل الموازنة 
يخصصونها للأحياء الراقية فهناك 
يعيش بشر ونــحــن هنا لسنا بشراً 

بنظرهم».

ألواح لتوليد الطاقة الشمسية فوق أحد المباني في العاصمة السورية دمشق يوم ١٣ ديسمبر الماضي (رويترز)

دمشق: «الشرق الأوسط»

ما الذي تنتظره تركيا من تطبيع علاقاتها مع الأسد؟

تتصاعد التساؤلات في تركيا 
وخـــارجـــهـــا وبــــين الــــدوائــــر المــتــابــعــة 
والمــهــتــمــة بــالــشــأن الـــســـوري مـــع كل 
تـــصـــريـــح جــــديــــد يــــصــــدر عــــن أنـــقـــرة 
بشأن التقارب مع نظام الرئيس بشار 
الأسد حول الأهداف التي تدفع تركيا 
الآن إلى الاندفاع في خطوات التطبيع 

مع دمشق.
فـــي أحــــدث هــــذه الــتــصــريــحــات، 
عــبّــر وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
ــار عـــن أمــلــه أن تــســهــم المــحــادثــات  أكــ
بين تركيا وسوريا في إحلال السلام 
والاســتــقــرار في المنطقة، مشيراً إلى 
أن تــلــك المــحــادثــات، الــتــي تــأتــي بعد 
قطيعة استمرت لأكثر من ١١ عاماً، 
جرت بنيات حسنة ومن أجل إحلال 

السلام في المنطقة.
تــصــريــحــات أكـــــار، الــــذي شـــارك 
فــي الاجــتــمــاع الــثــلاثــي الــــذي جمعه 
مــع نظيريه الــروســي والـــســـوري في 
مـــوســـكـــو فــــي ٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ــاء  ــ بـــحـــضـــور رؤســ ــي  ــ ــاضـ ــ المـ الأول) 
أجهزة مخابرات الدول الثلاث، جاءت 
لــــوزراء الحكومة  عقب أول اجــتــمــاع 
التركية برئاسة الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــان فــي الــعــام الــجــديــد، مساء 
الاثنين، ليؤشر إلى استمرار حضور 
الملف السوري على طاولة الحكومة 

كإحدى الأولويات على أجندتها.
وكان إردوغان قد لمّح، الأسبوع 
الماضي، إلى أنه يمكن أن يلتقي الأسد 
الــروســي فلاديمير بوتين  والرئيس 
قــريــبــاً، عــقــب اجــتــمــاع ثــلاثــي لـــوزراء 
خارجية تركيا وروسيا وسوريا، لم 
يحدد مكانه أو موعده بعد، إلا أنه 
ربما يعقد خلال شهر يناير (كانون 
الثاني) الحالي، وفق تصريحات من 
أنقرة وموسكو. وفيما قال إردوغان 
إن الـــهـــدف مـــن مــثــل هــــذا الــلــقــاء هو 
ــــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــي  ــسـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
المنطقة، واصــل أكــار، أمــس، التأكيد 
على الهدف ذاته. إذ أعرب عن أمله في 
أن يحل السلام والاستقرار عن طريق 

اللقاءات المتبادلة.
ــرر الـــوزيـــر الــتــركــي الــحــديــث  وكــ
عن أهداف بلاده من السير في طريق 
ــد، ولــخــصــهــا في  ــ الــتــطــبــيــع مـــع الأسـ
السعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلتي 
الإرهـــــــاب (وجــــــود «وحـــــــدات حــمــايــة 
ــة، أكـــبـــر مــكــونــات  ــكــــرديــ الـــشـــعـــب» الــ
«قــوات سوريا الديمقراطية - قسد» 
عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة مــع ســوريــا)، 
ـــوريــــين إلـــى  ــسـ ـــرة (نــــــــزوح الــ ــجـ ـــهــ والـ
الــظــروف المناسبة  تــركــيــا)، وتهيئة 
لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل 

طوعي وآمن.

دوافع التطبيع

أما لمــاذا الآن؟ وما دوافــع تركيا 
للتحرك باتجاه التطبيع مع الأسد؟ 

ومــا العوامل التي تدفعها إلــى ذلك؟ 
الإجـــابـــة عـــن هـــذه الـــتـــســـاؤلات تكمن 
فـــي أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــتــغــيــرات 
لــلــرغــبــة التركية  المــحــركــة  والــعــوامــل 
في إعــادة العلاقات، كلياً أو جزئياً، 
مع نظام الأسد. فعلى مدى ما يقرب 
ــورة»  ــثــ ــوع «الــ ــ مــــن ١٢ عـــامـــاً مـــنـــذ وقــ
عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام، حـــــدثـــــت مـــتـــغـــيـــرات 
دولية وإقليمية كثيرة دفعت تركيا 
إلـــى تغيير حــســابــاتــهــا بــعــدمــا بنت 
حساباتها منذ البداية على سقوط 

الأسد ونظامه بسرعة البرق.
وإذا كـــان الـــحـــراك الــتــركــي نحو 
التقارب مع الأســد قد بــدا في ذروتــه 
ــيــــــرة، فــــإنــــه لــيــس  ــهـــــر الأخــــ ــ ــــي الأشـ فـ
كذلك في واقــع الأمــر، فقد بــدأ بشكل 
غير رسمي عقب التدخل العسكري 
الروسي في سوريا عام ٢٠١٥ لمساندة 
نظام الأسد، وهو ما حال دون سقوط 
هذا النظام وغيّر موازين القوى على 
المــــوقــــف فــي  ــــذا  الأرض. ويـــتـــلاقـــى هـ
المــوقــف الأميركي،  بعض النقاط مــع 
لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــواجـــهـــة 
التنظيمات الإرهــابــيــة والمجموعات 
المتشددة، وتحجيم التمدد الإيراني 

عبر مساندة النظام.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه كـــــانـــــت دفــــة 
السياسة الخارجية التركية تتحول 
ــاً، لا ســيــمــا بــعــد شـــعـــور أنــقــرة  ــرقـ شـ
«الــخــذلان» مــن حلفائها الغربيين  بـــ
بعد محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي 
شهدتها في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
فبينما وجدت حكومة إردوغان دعماً 

لــم تحصل على  مــن جــانــب موسكو، 
مــثــل هـــذا الــدعــم مــن جــانــب الــولايــات 
المتحدة وأوروبا بسبب اتساع نطاق 
الطوارئ والاعتقالات والتضييق على 
المعارضة وحرية التعبير، أو ما عده 
الغرب استغلالاً لمحاولة الانقلاب من 
جانب الرئيس التركي للقضاء على 
كــل معارضيه بضربة واحــــدة، وفي 
الداعية فتح  مقدمهم حليفه السابق 
الــلــه غــولــن وحـــركـــة «الـــخـــدمـــة» الــتــي 
فتها أنقرة تنظيماً إرهابياً باسم 

ّ
صن

«تنظيم فتح الله غولن» عقب محاولة 
الانقلاب.

يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك الامـــتـــعـــاض 
الــتــركــي مـــن دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــلـــب عــلــى  ــغـ قــــــــوات «قــــــســــــد»، الــــتــــي يـ
ــــدات حــمــايــة الشعب»  تكوينها «وحـ
الــكــرديــة، الــتــي تعدها أنــقــرة امــتــداداً 
«حزب العمال الكردستاني»،  سورياً لـ
المدرج على قوائم الإرهــاب في تركيا 
والولايات المتحدة وأوروبــا، والنظر 
إلــيــهــا (أي «قــــســــد») كــحــلــيــف وثــيــق 
لــواشــنــطــن فـــي الـــحـــرب عــلــى تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
ــنــــين مــن  بــــعــــد ســ أنـــــقـــــرة  ورأت 
إعــلان العداء لنظام الأســد والمطالبة 
الــــدولــــيــــة  ــة  ــئــ ــيــ ــبــ الــ ــه، أن  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــإسـ ــ بـ
والإقليمية تغيّرت، وأنه أصبح هناك 
ما يشبه «المزاج العام» لجهة القبول 
بــبــقــاء نــظــام الــرئــيــس الـــســـوري، لأنــه 
ــاب الـــذي عشش  أقـــل ضـــرراً مــن الإرهــ

في بلاده.
الــتــمــادي في  ووجـــدت تركيا أن 

التنسيق مع روسيا هو الحل في ظل 
الــوجــود الأميركي والإصـــرار  تقلص 
عــلــى دعـــم «قـــســـد»، وتــهــيــأت لتركيا 
ــظــــروف مـــن خــــلال مــشــاركــتــهــا مع  الــ
روسيا وإيـــران، كــدول ضامنة لمسار 
آستانة، الذي بات يُنظر إليه على أنه 
البديل لمسار جنيف، وهو ما ضَمِن 
لتركيا تثبيت وجودها العسكري في 
مناطق خفض التصعيد فــي شمال 
غربي سوريا دون اصطدام مع النظام 

أو روسيا وإيران.
ــا أن  ــيـ إقـــلـــيـــمـــيـــاً، اكـــتـــشـــفـــت تـــركـ
عليها أن تعيد النظر في السياسات 
«الربيع  عُــرف بـ التي تبنتها منذ ما 
تـــراجـــع  ــــي»، وأن عـــلـــيـــهـــا أن  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
فـــي محيطها  ــتـــدهـــورة  المـ عــلاقــاتــهــا 
الإقليمي، فبدأت بالتحرك لتحسين 
عـــلاقـــاتـــهـــا إقــلــيــمــيــاً بـــعـــدمـــا اخــتــفــت 
مـــــن الــــــصــــــورة الأنــــظــــمــــة الــــتــــي أتــــت 
بعد «الــربــيــع» ودعمتها تركيا بكل 
قــــــوة، فـــضـــلاً عــــن ازديــــــــاد الــضــغــوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــيــهــا، ومــحــاولــتــهــا 
اســـتـــعـــادة الاســـتـــثـــمـــارات الخليجية 
والأسواق العربية والطرق التي كانت 
متاحة للوصول السريع لبضائعها 
إلــى الخليج وأفــريــقــيــا والــتــي تشكل 

سوريا إحدى نقاطها المهمة.
وإلـــى جــانــب المــتــغــيّــرات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، فــهــنــاك عـــوامـــل داخــلــيــة 
ــان وحــكــومــتــه،  ــ ضــاغــطــة عــلــى إردوغــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــم الأزمـــــــــــة الاقــ ــاقــ ــفــ ــع تــ ــمــ فــ
الــداخــلــيــة فــي تــركــيــا نــجــحــت أحـــزاب 
ــراز مــلــف الــلاجــئــين  ــ المــعــارضــة فـــي إبـ

الــســوريــين واســتــخــدامــه فــي تأجيج 
حــالــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي ونقله 
من المربع الإنساني إلى دائرة الصراع 
الــســيــاســي. وظــهــر تــوافــق واســـع بين 
ــزاب المــعــارضــة عــلــى فــكــرة إعـــادة  أحـــ
الـــعـــلاقـــات مـــع نــظــام الأســــد مـــن أجــل 
الــنــجــاح فـــي تــســويــة مــلــف الــلاجــئــين 
الـــــذي بــــات إحــــــراز تـــقـــدم فــيــه مطلباً 
ــا دفـــع  ــ ــو مـ ــ ــا، وهــ ــيــ ــــي تــــركــ شـــعـــبـــيـــاً فـ
إردوغــــان إلــى الــتــحــرك الــســريــع لنزع 
هذه الورقة المؤثرة من أيدي المعارضة 
ــراز تــقــدم فيها حتى لا  ومــحــاولــة إحـ
يفقد السلطة التي احتفظ بها على 

مدى ٢٠ عاماً.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه يــوجــد  وعــ
فــي تــركــيــا مــا يــشــبــه الإجـــمـــاع على 
قبول التطبيع مع الأسد، فإن هناك 
تسليماً بأنه لا يجب انتظار الكثير 
من هــذا الأمــر، لا سيما إذا كــان من 
يـــقـــوده هـــو إردوغـــــــان، فباستثناء 
الانـــتـــهـــاء مـــن مــلــف الـــلاجـــئـــين عبر 
الحصول على ضمانات من النظام، 
لا ترى الدوائر السياسية أنه يمكن 
أن يكون هناك ما يفيد على صعيد 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والـــقـــضـــاء على 
تهديدات «الــوحــدات» الكردية عبر 
الــنــظــام الــــذي ســلّــم مــفــاتــيــح شــمــال 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي».  ســـوريـــا لـــ
الــكــتّــاب المحسوبين  ويشكك بعض 
على المعارضة، ومنهم الكاتب في 
صحيفة «قـــرار»، عثمان ســرت، في 
بــإعــادة  إحــــراز نــجــاح فيما يتعلق 
الــلاجــئــين. إذ يــقــول ســـرت فــي هــذا 

الإطـــــار إنـــه «لــيــس هــنــاك أي سبب 
لإقناع اللاجئين في تركيا بالعودة 
ــا، فــحــتــى الـــذيـــن هــنــاك  إلــــى ســــوريــ
يـــعـــانـــون مـــن الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ــا يَـــضـــمـــن أنـــــه إذا  ولـــيـــس هـــنـــاك مــ
انسحب الجيش التركي من شمال 
ســـوريـــا، لــن يــجــد المــدنــيّــون طريقاً 
للعبور إلــى تركيا». وذهــب إلــى أن 
الاستعجال فــي خــطــوات التطبيع، 
حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا 
الـــعـــام المـــاضـــي، «يــــدل عــلــى انــعــدام 
البصيرة، كما لو أن تركيا لم تراكم 
قـــــوّة فـــي وضــعــهــا الــجــيــوســيــاســي 
بـــــســـــبـــــب مـــــوقـــــفـــــهـــــا مـــــــــن الــــــحــــــرب 
ــك تـــدفـــع تــكــلــفــة  ــذلــ ــة، ولــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
عالية لقرارات ظرفيّة تتطلب اتباع 
مسار ديناميكي، وأن الحكومة لا 
تنظر إلا إلى ما قد تقوم به روسيا 
من تأجيل ديون الطاقة إلى ما بعد 
الانتخابات، بينما المجتمع التركي 
أرهقته مسألة اللاجئين ويريد لهم 
الــعــودة بــأي ثمن لكن قــدرة سوريا 
عــلــى الاســتــيــعــاب والــحــقــائــق على 
أرضها غير كافية لملء عناوين مثل: 
هـــا هـــي أولــــى خـــطـــوات الــتــطــبــيــع»، 

حسبما يقول سرت.
وفي الواقع، يسود اعتقاد لدى 
القرار في تركيا بأن عملية  صانعي 
التطبيع مع النظام السوري ستأخذ 
وقــتــاً طــويــلاً، حتى لــو عقد لــقــاء بين 
إردوغــان والأسد قريباً، وأن العملية 
الجارية مــع النظام ستكون ناجحة 
إذا تــمــكــنــت تـــركـــيـــا مــــن خـــلالـــهـــا مــن 

تحقيق أهــدافــهــا الرئيسية المتمثلة 
فـــي الــتــعــاون لإنـــهـــاء تــهــديــد «قــســد» 
ــروع إقـــامـــة دولـــــة كـــرديـــة على  ومــــشــ
حدودها، وضمان مشروعية للوجود 
العسكري التركي فــي شمال سوريا 
عبر اتــفــاق مــع روســيــا والنظام على 
الاحتفاظ ببعض النقاط على غرار ما 
هو قائم في شمال العراق. وهذا الأمر 
مرفوض من جانب روسيا قبل النظام 
السوري. وعبّرت موسكو صراحة من 
قبل عــن رغبتها فــي العمل بموجب 
اتفاقية أضنة للعام ١٩٩٨ التي تسمح 
للقوات التركية بالتوغل في الأراضي 
الــســوريــة لمسافة ٥ كيلومترات حال 
وجود خطر على أمن البلاد، بينما لا 
تثق أنقرة بقدرة النظام على السيطرة 
التامة على الحدود، وتوفير ضمانات 

تسهّل لتركيا إعادة اللاجئين.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن أي عملية 
لإعــادة العلاقات مع نظام الأسد إلى 
طــبــيــعــتــهــا كــمــا كــانــت قــبــل ٢٠١١ لن 
تكون بــالأمــر السهل، رغــم محاولات 
مــوســكــو إحـــــداث اخـــتـــراق، وأن لــقــاء 
إردوغــان والأســد على المــدى القصير 
لـــن يـــخـــرج عـــن كـــونـــه «حــمــلــة دعــايــة 
الـــــــوزراء  ــة مــســتــعــجــلــة»، لأن  ــيــ روســ
والمــــؤســــســــات الأخـــــــرى بـــحـــاجـــة إلـــى 
ــــه عــلــى  ــــرضـ مـــنـــاقـــشـــة المـــــوضـــــوع وعـ
الـــرؤســـاء لتوضيح خــطــوط معينة، 
وخلافاً لذلك سيكون أي لقاء عاجل 
مــجــرد «مــنــاســبــة لالــتــقــاط الــصــور»، 
ــال المــحــلــل الــتــركــي ليفنت  حــســبــمــا قـ

كمال.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ترجيحات بتأخير إقرارها  للعام الثاني على التوالي

موازنة العراق تنتظر البرلمان
الــذي أعلن المستشار المالي لرئيس  في الوقت 
الــــوزراء الــعــراقــي الــدكــتــور مظهر محمد صــالــح، أن 
«الحكومة أكملت الموازنة»، وأن موعد إرسالها إلى 
الــبــرلمــان جلساته بعد  الــبــرلمــان سيكون «حـــال بــدء 
نهاية عطلته التشريعية»، فــإن رئاسة البرلمان لم 
تحدد بعد موعد أولى جلساته للفصل التشريعي 
الــجــديــد. يــذكــر، أن الــبــرلمــان الــعــراقــي لــم يتمكن من 
التصويت على الموازنة العام الماضي بسبب تحول 
الـــوزراء السابق مصطفى الكاظمي  حكومة رئيس 
إلى حكومة تصريف أعمال يومية في وقت لم يتمكن 
البرلمان بسبب خلافات القوى السياسية من تشكيل 
حكومة جديدة كاملة الصلاحيات طوال عام كامل 
بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت 

أواخر عام ٢٠٢١.
ــإن الإنـــفـــاق  فــ المـــالـــيـــة،  لـــقـــانـــون الإدارة  وطــبــقــاً 
الــذي يتعلق بالرواتب وأجــور التشغيل  الحكومي 
التي تستنزف نحو ٧٠ في المائة من الموازنة العامة 
للدولة تجري وفق صيغة تسمى (واحد على ١٢). 
ــفـــاق وفــــق هــــذا الـــقـــانـــون على  وبــيــنــمــا يــقــتــصــر الإنـ
الــعــراق على أكثر  الــتــي ينفقها  الــرواتــب الضخمة 
مـــن ٦ مــلايــين مــوظــف ومــتــقــاعــد ومــتــعــاقــد وتــبــلــغ 
نحو ٥ مليارات دولار شهرياً، فإن أي إنفاق يتعلق 
بالمشاريع الاستثمارية يتوقف لعدم وجــود غطاء 
قانوني لإنفاقه. وفــي مسعى من الكتل السياسية 
التي حالت خلافاتها دون تشكيل الحكومة سواء 
الــتــيــار  انــســحــاب زعــيــم  الــصــدريــة قــبــل  بصيغتها 
الــصــدري مقتدى الصدر (أغلبية وطنية) أو طبقاً 
المــعــتــادة، وهــي الحكومة التوافقية طبقاً  للوصفة 
لمبدأ المحاصصة العرقية والمذهبية التي تشكلت 
أقــرّت ما سُمي  بموجبها الحكومة الحالية، فإنها 
بقانون الــدعــم الــطــارئ لــلأمــن الــغــذائــي. وقــد ترتب 
على هذا القانون الــذي تم تشريعه في أواخــر عهد 
الكاظمي الإنــفــاق على عــدد مــن المشاريع المتلكئة، 
فـــضـــلاً عـــن زيـــــادة المــبــالــغ الــخــاصــة بــبــعــض أوجـــه 
الإنـــفـــاق مــثــل الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة وعــــدم الطبقات 

الفقيرة في البلاد.
وبــيــنــمــا تــتــكــرر ســنــويــاً قــصــة الـــخـــلاف المــزمــن 

بــين الحكومة الاتــحــاديــة فــي بــغــداد وحكومة إقليم 
كردستان في أربيل بسبب حصة الكرد من الموازنة، 
الــتــي تمنح  فــضــلاً عــن قضية النفط مقابل الأمــــوال 
للإقليم، وهو ما يرجحه نواب وخبراء بتأخير إقرار 
الموازنة، فإن عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح 
الــنــائــبــة ســهــام المـــوســـوي تـــرى أنـــه «لا يــوجــد سبب 
منطقي لتأخير إقرار الموازنة رغم الخلافات». وتقول 
«الشرق الأوسط»، بأن «هناك  الموسوي في تصريح لـ
تــغــيــيــرات عــديــدة ســـوف تــطــال هـــذه المـــوازنـــة بحيث 
تختلف عن الموازنات السابقة»، مبينة أنه «في حال 
حصل تأخير في إقرارها فليس فقط بسبب الخلافات 
يــتــوقــع أن  الــتــي  مــع الإقــلــيــم، بــل نتيجة للتغييرات 
يحدثها البرلمان خلال جلساته في الأسبوع المقبل».

ومن بين الأسباب التي يتوقع أن تكون سبباً في 
تأخير إقرار الموازنة إلى بضعة أشهر، هي التعيينات 
الأخــيــرة التي أقرّتها الحكومة. وفــي هــذا السياق، 
يقول عضو البرلمان العراقي ناظم الشبلي، إن «سعر 
برميل النفط لم يتجاوز الـ٧٠ دولاراً مع سعر الصرف 
القديم ١٤٥٠، وما يؤخذ على الحكومة عدم اتضاح 
الرؤية الاقتصادية في موضوع النفط، صحيح أن 
الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأسعار، ولكنها 
مرشحة للهبوط في حال انتهائها، والعراق لا يملك 
كُتّاب  أنــه «كــان على  بــدائــل مالية». وأكــد الشبلي، 
المــوازنــة الاهتمام بطبيعتها الاستثمارية، وليس 
الانفجارية لكي تتمكن من إنتاج مشاريع جديدة؛ 
لكون التعيينات الجديدة ستضغط على الموازنة 
الــعــامــة مـــا أنـــتـــج مـــوازنـــة تــشــغــيــلــيــة هــائــلــة جــــداً»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــحــكــومــة مــلــزمــة بــعــرض خطتها 
الاستراتيجية للموازنة، فاللجنة المالية غير ملزمة 
بتنفيذ كــل مــا يــرســل لأنــنــا فــي حــاجــة إلـــى خطط 
إلــى أن «الــبــرلمــان لديه  استراتيجية مهمة». ولفت 
الــخــصــوص، بينها المنافذ  المــآخــذ بهذا  الكثير مــن 
الــحــكــومــيــة والـــجـــبـــايـــة والـــجـــمـــارك الـــتـــي لا تشكل 
بمجموعها ســوى ٥ في المائة من الإيـــرادات، فرغم 
ضخامة هذه المنشآت لم نصل إلى رقم ثابت بالأرقام 
الخاصة بالإيرادات غير النفطية، ناهيك عن ضرورة 
وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة، حتى لو تأخر 
البرلمان؛ لكون الحكومة هي التي تأخرت بإنجازها 

في المقام الأول».

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم وجود احتياطي مالي يلامس ١٠٠ مليار دولار

ربع سكان العراق تحت خط الفقر
رغــــم وجــــود احــتــيــاطــي مــالــي 
ــار دولار  ــيـ ــلـ بـــنـــحـــو ١٠٠ مـ ــدر  ــقــ يــ
أميركي في خزائن البنك المركزي 
الــعــراقــي، وهــو الاحتياطي الأكبر 
في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، 
بــحــســب مـــصـــادر الــبــنــك المـــركـــزي، 
فـــإن ربـــع الــســكــان يــعــيــشــون تحت 
خط الفقر، الأمر الذي يؤكد مقولة 
شائعة على لسان خبراء الاقتصاد 
والمال، مفادها أن «مشكلة العراق لا 
تتعلق بوفرة الثروات، بل بإدارتها 
ــان الــبــنــك  ــ وعـــدالـــة تـــوزيـــعـــهـــا». وكـ
المــركــزي، أعــلــن، الأســبــوع الماضي، 
الــنــقــديــة الأجنبية  أن احــتــيــاطــاتــه 
ـــ٩٩ مليار دولار،  الـ تخطت حــاجــز 
ــتــــوى قـــيـــاســـيـــاً  ــثــــل هـــــــذا مــــســ ــمــ ويــ
الــعــراق لم يبلغه منذ  لاحتياطات 
تـــوقـــعـــات  عــــــام ١٩٦٠. وبـــحـــســـب 
أطلقتها وزارة التخطيط قبل أربعة 
ــإن نــســبــة الــفــقــر فــي الــبــلاد  أيــــام، فـ
ارتفعت إلــى ٢٥ في المــائــة، بزيادة 
ــائـــة عـــن إحــصــائــيــة  نــحــو ٣ فـــي المـ

أطلقتها الوزارة عام ٢٠١٩.
وطــــبــــقــــاً لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، 
الفقر  فإن «آخر إحصائية لنسب 
ــام ٢٠١٩ قــبــل  ــ الــــعــــراق فــــي عـ فــــي 
الــجــائــحــة، ســجّــلــت تــقــريــبــاً ٢٢٫٥ 
ــــاف الــهــنــداوي  ــة». وأضــ ــائــ فـــي المــ
في تصريحات: «ما بعد جائحة 
(كـــوفـــيـــد- ١٩) وبــســبــب الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة ارتفعت 
النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد 
تــصــل إلـــى ٢٥ فــي المـــائـــة»، مــؤكــداً 
ــراءات  ــ أن «الــحــكــومــة اتـــخـــذت إجـ
لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد 

الأساسية عالمياً».

خـــذ بنظر الاعتبار 
ُ
أ وإذا مــا 

إحصاءات أخرى لوزارة التخطيط 
تــحــدثــت عـــن أن إجـــمـــالـــي ســكــان 
العراق بلغ ٤٢ مليون نسمة خلال 
عام ٢٠٢٢، فإن في البلاد أكثر من 

١٠ ملايين فقير.
وفــــي مــطــلــع عــــام ٢٠٢٢، قــال 
ــر الــتــخــطــيــط الــســابــق، خــالــد  وزيــ
بتال النجم، إن «تداعيات فيروس 
(كـــورونـــا)، تسببت بــإضــافــة ١٫٤ 
مليون عراقي جديد إلى إجمالي 
أعــــداد الــفــقــراء، وإن عـــدد الــفــقــراء 

ــذا الارتــــفــــاع، بــلــغ ١١  بــمــوجــب هــ
مــلــيــونــاً و٤٠٠ ألــــف فــــرد، بــعــدمــا 
كـــان قــبــل الأزمــــة نــحــو ١٠ ملايين 
الفقر ارتفعت  فــرد، كما أن نسبة 
إلى ٣١٫٧ في المائة، التي كانت ٢٠ 

في المائة في عام ٢٠١٨».
ــوزارة  الــتــوقــعــات الــجــديــدة لــ
ــر المـــنـــاطـــق  ــذكــ ــم تــ ــ ــيـــط، لـ ــطـ ــتـــخـ الـ
والمـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــــــزداد فيها 
ــــالات الــفــقــر بـــين الـــســـكـــان، لكن  حـ
ــوزارة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة لـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ إحـــــــــصـــــــــاءات سـ
إلــــــــــى أن مــــحــــافــــظــــات  أشـــــــــــــــارت 

«المــثــنــى، والــديــوانــيــة، وذي قــار، 
وميسان» الجنوبية ترتفع فيها 
إلــى نصف عدد  مستويات الفقر 
السكان تقريباً، في حين تقل تلك 
النسبة إلى نحو ١٠ في المائة في 

محافظات شمال وغرب البلاد.
ويتوقع خبراء المال، أن يزيد 
ــل فـــي أســعــار  ــتـــواصـ الارتــــفــــاع المـ
ــام  صـــــرف الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي أمــ
ــن مــعــانــاة  ــي، مــ ــراقــ ــعــ الــــديــــنــــار الــ
الأسر الفقيرة، بالنظر لما يسببه 
مــــن ارتـــــفـــــاع فــــي أســــعــــار الــســلــع 

والـــبـــضـــائـــع، وتــــجــــاوزت أســعــار 
صــــــــرف الــــــــــــــدولار فــــــي الأســــــــــواق 
(الــثــلاثــاء)، حاجز  المحلية، أمــس 
ــنــــار مـــقـــابـــل الــــــدولار  الـــــــــــ١٦٠٠ ديــ
الـــواحـــد، عــلــمــاً أن ســعــر الــصــرف 
ــاراً  ــ ــنـ ــ يـــبـــلـــغ ١٤٤٦ ديـ الــــرســــمــــي 
لــــلــــدولار. ويــخــشــى كـــثـــيـــرون من 
تـــواصـــل ارتـــفـــاع مـــعـــدلات السعر 
لـــتـــلامـــس ســـقـــف الـــــــــــ٢٠٠٠ ديـــنـــار 

للدولار الواحد.
وارتفاع معدلات الفقر ارتبط 
غالباً بانعدام فرص العمل وغلاء 
المعيشة والارتفاع الفادح في سعر 
الأراضــــي والــــدور الــســكــنــيــة، مما 
الفقيرة  الــعــوائــل  دفــع الكثير مــن 
إلى العيش في الأراضي الزراعية 
ــا بـــات  ــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة، أو مــ والمـــمـ
«الــعــشــوائــيــات». ويــقــدر  يــعــرف بـــ
مختصون أن البلاد بحاجة إلى 
ــقـــل عــــن مـــلـــيـــونـــي وحــــدة  مــــا لا يـ
ســكــنــيــة جــــديــــدة لـــتـــجـــاوز أزمــــة 
السكن الخانقة التي تثقل كاهل 
المواطنين، وترى لجنة الاستثمار 
فــي الــبــرلمــان أنَّ «الــحــلَّ يكمن في 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــــنــــاء المــجــمــعــات 
الــســكــنــيــة الـــكـــبـــيـــرة لامــتــصــاص 
التزاحم السكاني في المناطق مع 
الــوحــدات السكنية». وتقول  شــحِّ 
اللجنة إن «أزمة السكن ومشاريع 
الإسكان لا تقتصر على العاصمة 
ــد إلـــــــى جــمــيــع  ــتـ ــمـ بــــــغــــــداد، بـــــل تـ
المحافظات»، لكن مختصين يرون 
«سوء الإدارة  أن الأزمة مرتبطة بـ
ولـــيـــس بـــشـــيء آخــــــر»، ومـــعـــروف 
أن مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
الــشــمــالــي لا تــعــانــي مــن أزمـــة في 
السكن مثلما تعاني محافظات 
وســط وجــنــوب الــبــلاد ذات نسب 

الفقر المرتفعة.

نازحات أمام خيمهن في مخيم بعامرية الفلوجة غرب بغداد (إ.ب.أ)

بغداد: فاضل النشمي
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القضاء أصدر حكماً إضافياً بالإعدام على المحتجين

الادعاء العام الإيراني يأمر بالتشدد مع «نزع الحجاب»

وجه المدعي العام الإيراني أوامر 
إلــى الشرطة والمــحــاكــم بالتشدد مع 
الــنــســاء الــلاتــي يــنــزعــن الــحــجــاب في 
ــران، فــي وقـــت تــواجــه فــيــه طــهــران  ــ إيـ
انتقادات دولية واسعة النطاق على 
قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة 
الــكــرديــة مهسا أميني أثناء  الــشــابــة 
احتجازها لــدى شــرطــة الأخـــلاق في 

منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــام أبــو  ــعـ ــدعـــي الـ وقـــــال نـــائـــب المـ
ــرة  ــذكــ ــــي مــ ــد خـــــــرم آبـــــــــــادي فــ ــمــ الــــصــ
نــشــرتــهــا وكـــــالات حــكــومــيــة إيــرانــيــة 
إنه «بتوجيه من المدعي العام، تلقت 
الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة 
لكل مخالَفة لقانون وضــع الحجاب 

في البلاد».
ــــؤول أن «كــشــف  ــسـ ــ المـ وأضــــــــاف 
ــجــــاب هـــــو مـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة،  ــحــ الــ
وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل 
إلــى السلطات  مــن يرتكبه وتقديمه 
القضائية المختصة من أجل أن تطبق 
بحقه العقوبة المناسبة». وأضاف أنه 
«فــي سياق وضــع توجيهات رئيس 
السلطة القضائية موضع التنفيذ، 
على المحاكم إدانــة كل المخالفين، مع 
الــغــرامــة المــالــيــة، بــعــقــوبــات إضــافــيــة 
(...) مثل الإبعاد، ومنع مزاولة بعض 
الأعمال وإغلاق مكان العمل»، على ما 
أفــادت به وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الإعلام الحكومي الإيراني.
ويلزم القانون في إيران النساء، 
سواء كن من الإيرانيات أو الأجانب، 
ــاكــــن  ــــي الأمــ ــرأس فـ ــ ــلـ ــ ــاء لـ وضــــــع غــــطــ

العامة.
وبــــعــــد انــــــــــدلاع الاحــــتــــجــــاجــــات 
نزعت مجموعة من النساء الحجاب 
ــران ومـــــــدن أخــــــرى،  ــ ــهـ ــ ــاء طـ ــ ــــحـ ــــي أنـ فـ

وأحرقن وشاح الرأس خلال المسيرات 
المناهضة للنظام، وانتشرت العديد 
مــــــن الــــفــــيــــديــــوهــــات عــــلــــى شـــبـــكـــات 
ــهــــر رؤيــــــــــة ســــيــــدات  ــظــ ــل تــ ــ ــــواصــ ــتــ ــ الــ
يتجولن بلا غطاء للرأس في الأسواق 
والمحلات التجارية، من دون أن يكن 
عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

ــام  ــعــ ــل الادعــــــــــــاء الــ ــ ــــدخـ ــــي تـ ــأتـ ــ يـ
الإيــرانــي في السجال حــول الحجاب 
بــعــد خــطــابــين مــتــتــالــيــين مــن المــرشــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي فــي غضون 
أيــام في بداية العام الحالي.  خمسة 
ــــذي صــــادف  الــ الـــخـــطـــاب الأول  فـــفـــي 
أول خطاب له أمام حشد من النساء 
بعد اندلاع الاحتجاجات في ٤ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، رفـــض 
خامنئي استهداف غير المتحجبات 
ــال: «ضـــعـــف الــحــجــاب  ــ بــالــكــامــل. وقــ
لـــيـــس بـــالـــشـــيء الـــصـــحـــيـــح، لــكــنــه لا 
ــرة  ــارج دائــ ــ ــك الــشــخــص خـ يــجــعــل ذلــ
الـــديـــن والــــثــــورة». وقـــــال: «الــحــجــاب 

ضرورة لا يمكن تشويهها».
في خطابه الثاني، بدا خامنئي 
أكــثــر حــزمــاً لإخـــمـــاد الاحــتــجــاجــات، 
«الــخــيــانــة» من  إذ اتــهــم المــحــتــجــين بـــ
ــا المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين  ــ جـــهـــة، ودعـ
مـــن جــهــة ثــانــيــة إلـــى الاســـتـــمـــرار في 
قمع الاحتجاجات، قائلاً: «الأجهزة 
المسؤولة تتعامل بجدية وعدالة مع 

الخيانة، ويجب عليهم ذلك».
ــئــــي الــــبــــاب  ــنــ ــامــ كــــمــــا أغـــــلـــــق خــ
بــوجــه المــســؤولــين ووســـائـــل الإعـــلام 
الداخلية والأوســاط السياسية التي 
عــزت الاحــتــجــاجــات إلــى عــوامــل مثل 
الاســتــيــاء الــعــام مــن الــعــجــز الإداري 
والوضع الاقتصادي وتأخر التوصل 
ــنـــووي ورفــــع الــعــقــوبــات،  لــلاتــفــاق الـ
أمــــــس إن  ــن  ــ وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي أول مـ
«الاحتجاجات لا تريد القضاء على 

نقاط الضعف الإدارية والاقتصادية، 
إنــمــا الــعــكــس هــو الــصــحــيــح، أرادوا 

القضاء على نقاط قوتنا».
في هذه الأثناء، اتهمت صحيفة 
«اعتماد» الإصلاحية التيار المحافظ 
الذي يسيطر على الحكومة والبرلمان، 
بالسعي وراء «المصادرة السياسية» 
للنساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب 
ــل. وكــــتــــبــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أن  ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــ ال
«استراتيجية جزء من التيار المحافظ 
الــســعــي لمـــصـــادرة أو استقطاب  هــي 
المــجــمــوعــة». وقــالــت: «لأول مرة  تلك 

ـــذه الـــفـــئـــة مــن  ــود هــ يـــعـــتـــرفـــون بــــوجــ
النساء، ويخاطبونهن». وأشارت إلى 
تصريحات أدلى بها مستشار المرشد 
الإيراني للشؤون الثقافية غلام علي 
حـــداد عـــادل وقـــال فيها إن «الــنــســاء 
بالكامل متمسكات  المحجبات  غير 
بالنظام». وكان المدعي العام الإيراني 
محمد جعفر منتظري قد أثار لغطاً 
في مطلع الشهر الماضي، عندما أعلن 
إلــغــاء «شــرطــة الأخـــلاق»، الأمــر الــذي 

أثار شكوكاً حول مدى صحته.
وفي نهاية الشهر الماضي، نفى 

ســعــيــد رضـــا عــامــلــي، أمـــين «اللجنة 
ــيـــة» ضــمــنــاً  ــقـــافـ ــثـ الـــعـــلـــيـــا لـــلـــثـــورة الـ
الإشـــــــــــــارات بــــشــــأن نــــهــــايــــة «شــــرطــــة 
الأخــــلاق»، وقـــال إن اللجنة «لــم يكن 

لديها قرار بشأن (دورية الإرشاد)».
وبعد خطاب خامنئي الأسبوع 
الماضي، دعت اللجنة العليا للثورة 
الثقافية، الخاضعة لمكتب خامنئي، 
المــــــســــــؤولــــــين والأجـــــــــهـــــــــزة المـــعـــنـــيـــة 
بـــالـــحـــجـــاب إلــــــى «مــــواجــــهــــة بــعــض 
الــســلــوكــيــات الــخــارجــة عـــن الأعــــراف 
فـــي قــضــيــة الـــحـــجـــاب»، وحـــــذرت من 

«الوقوع في فخ وضعه الأعداء».
وقـــال الــبــيــان إن مــواجــهــة ســوء 
تــــكــــون ذكـــيـــة  الــــحــــجــــاب «يــــجــــب أن 
وواقعية». وفي تأييد لكلام خامنئي، 
ــال الـــبـــيـــان إن «ضــــعــــف الـــحـــجـــاب  ــ قــ
ــان  ــمـ ــدم إيـ ــ ــه عــ ــأنــ يـــجـــب ألا يـــفـــســـر بــ
بالمبادئ الدينية ومعارضة للثورة 

والجمهورية الإسلامية».
وجــــــــــــاء الإعــــــــــــــلان عـــــــن الـــطـــلـــب 
القضائي من الشرطة التشدد في قمع 
المخالفات، بعد أيام من كشف وكالة 
«الحرس الثوري»،  «فارس» التابعة لـ

أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي 
ــتــــزام ســيــدات  ــدم الــ ــارات مـــن عــ ــيـ ــسـ الـ
على متنها قواعد اللباس الإلزامية 
ــــاب، بــعــد  ــــجـ ــــحـ خــــصــــوصــــاً وضـــــــع الـ
تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

وفــي الأسابيع الماضية، أغلقت 
السلطة القضائية عــدداً من المقاهي 
والمـــطـــاعـــم، بــعــضــهــا لــفــتــرة مــؤقــتــة، 
على خلفية عدم التزام روادها وضع 

الحجاب.
بـــدأ  ــــام ٢٠٢٠  ــبــــاراً مــــن عـ ــتــ واعــ
إيــران يتلقون  مالكو السيارات في 
رسائل نصية قصيرة عبر هواتفهم 
بـــحـــال ســجــلــت الـــشـــرطـــة عـــلـــى مــتن 
المــركــبــة، مخالفة لقواعد الحجاب. 
ــــذه الـــرســـالـــة تــشــيــر إلـــى  ــانــــت هـ وكــ
ــذه المـــخـــالـــفـــة، وتـــحـــذر  ــ تــســجــيــل هــ
مــن «إجــــراءات قضائية وقانونية» 
فــي حـــال تــكــرارهــا، إلا أن الــرســائــل 
المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح 

بإجراءات قانونية.
يــتــزامــن تركيز السلطات على 
الــحــجــاب دون غــيــرهــا مـــن مــطــالــب 
المــحــتــجــين، فــي وقـــت خــطــف إصـــرار 
السلطات على تنفيذ أحكام الإعدام 
وتــــوجــــيــــه أحــــكــــام إعــــــــدام جــــديــــدة، 
الأضـــــــــــواء مـــــن الــــقــــضــــايــــا الأخـــــــرى 

المطروحة في الاحتجاجات.
وأعــلــن الــقــضــاء إصــــدار أحــكــام 
بـــــالإعـــــدام بـــحـــق ١٨ شــخــصــاً عــلــى 
خلفية المشاركة في الاحتجاجات. 
وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، 
وصادقت المحكمة العليا على اثنين 
آخــــرَيــــن. ويــمــكــن لــخــمــســة مــحــكــوم 
عليهم بالإعدام استئناف العقوبة، 
بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة 

محاكمة ستة آخرين.
التابعة  وأفــادت وكالة «ميزان» 
لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة بــــصــــدور حــكــم 

بــــإعــــدام جــــــواد روحــــــي بـــعـــد إدانـــتـــه 
بتهم «الإفساد في الأرض» و«الردة» 
و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة» 
ــــادة الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي مــديــنــة  ــيـ ــ وقـ
ــة. وأفــــــــاد مــوقــع  ــيـ ــالـ ــمـ ــر الـــشـ ــهـ نـــوشـ
ــاء بــــــأن روحــــــــي «كــــــــان زعـــيـــم  ــقــــضــ الــ
ــن مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب فــي  مــجــمــوعــة مــ
ــر (بــــشــــمــــال إيــــــــران)،  ــهـ ــة نـــوشـ ــنـ ــديـ مـ
ـــرض المــواطــنــين وشــجــعــهــم على  وحـ
الشغب»، مشيراً إلى أن الحكم الصادر 

في حقه قابل للاستئناف.
وأتـــى الإعــــلان عــن حــكــم الإعـــدام 
الجديد غــداة تأكيد القضاء إصــدار 
ثلاثة أحــكــام مماثلة فــي حــق كــل من 
صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي 
ــقـــوبـــي بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــم  ــعـ وســـعـــيـــد يـ
ــة»، وإدانـــتـــهـــم بــالــضــلــوع  ــرابـ «الـــحـ ـــ بـ
فـــي عــمــلــيــة قــتــل ثـــلاثـــة مـــن عــنــاصــر 
قــــوات الأمــــن فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان 
وسط البلاد في ١٦ نوفمبر (تشرين 
ــــادت  ــــاء، أفـ ــنـ ــ ــــذه الأثـ ــانــــي). فــــي هـ ــثــ الــ
ــرز نـــقـــلاً عــــن مـــحـــامـــيـــة فـــائـــزة  ــ ــتـ ــ رويـ
هـــاشـــمـــي، ابــــنــــة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني  الأســـبـــق 
بــأن محكمة قضت بسجن موكلتها 

لمدة خمس سنوات.
وأكــــدت المــحــامــيــة بــذلــك تــقــاريــر 
نشرتها مواقع إصلاحية تم تداولها 
الأحـــد، ولــم تذكر المحامية تفاصيل 
التهم الموجهة إلى النائبة السابقة، 
فـــائـــزة هــاشــمــي، لــكــن المـــدعـــي الــعــام 
ــامــــات إلــيــهــا  ــهــ فــــي طــــهــــران وجّـــــــه اتــ
العام الماضي بالدعاية ضد النظام 

الإيراني.
وكــتــبــت المــحــامــيــة نــــدى شمس 
عــلــى تــويــتــر: «عــقــب اعــتــقــال السيدة 
فائزة هاشمي، حُكم عليها بالسجن 
ــم لــيــس  ــكـ ــكـــن الـــحـ ــمـــس ســــنــــوات لـ خـ

نهائياً».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيرانيات يمشين في أحد شوارع طهران أمس (إ.ب.أ)

«حقوق الإنسان في إيران» تقول إن ١٠٩ أشخاص يواجهون خطر الإعدام

الأمم المتحدة: إعدامات طهران «قتل بتفويض من الدولة»
ــدة  ــتـــحـ قـــــــال مــــفــــوض الأمــــــــم المـ
الــســامــي لــحــقــوق الإنــــســــان، فــولــكــر 
تـــورك، الــثــلاثــاء، إن إيـــران تستخدم 
عقوبة الإعدام سلاحاً لنشر الخوف 
بــين المــواطــنــين الإيــرانــيــين والقضاء 
ــا  ــهــ ــدامــ ــة، وإن إعــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ ــى  ــلــ عــ
مـــحـــتـــجـــين مــــــن دون الإجــــــــــــــراءات 
الواجبة يرقى إلى حد عمليات «قتل 

بتفويض من الدولة».
ونفذت إيران حكم الإعدام في ٤ 
أشخاص على ارتباط باحتجاجات 
مــســتــمــرة مـــنـــذ نـــحـــو ٤ أشــــهــــر، مــع 
توقع تنفيذ حكمين آخــريــن قريباً، 
فيما حكم على ١٧ شخصاً في الأقل 
بعقوبة الإعــدام؛ على ما قال مكتب 
الأمـــم المــتــحــدة لحقوق الإنــســان في 

جنيف.
وأوضح تورك في بيان: «تحويل 
الإجراءات الجنائية وعقوبة الإعدام 
إلـــــى ســـــلاح لمـــعـــاقـــبـــة الـــشـــعـــب عــلــى 
ــيـــة، مثل  مــمــارســة حــقــوقــه الأســـاسـ
أولئك الذين شاركوا في المظاهرات 
أو نــظــمــوهــا، يــصــل إلـــى حـــد القتل 
الــدولــة»، موضحاً أن  بتفويض مــن 
الــقــانــون الدولي  الإعــدامــات خالفت 

لحقوق الإنسان.
ونبه تورك إن «هناك انتهاكات 
عديدة للإجراءات القانونية الواجبة 
وضــمــان شـــروط عــدالــة المحاكمات؛ 

بما فــي ذلــك إصـــدار أحــكــام جنائية 
غامضة الصياغة، وحرمان المتهمين 
من الاتصال بمحامين من اختيارهم، 
ــراه تحت  ــتـــرافـــات بــــالإكــ وتــقــديــم اعـ
التعذيب، والــحــرمــان مــن الــحــق في 
تقديم الطعون على الأحكام بمعايير 

واقعية وحقيقية».
ومــــــضــــــى يــــــــقــــــــول: «ســــتــــخــــدم 
حكومة إيــران مصالحها ومصالح 
شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى 
هــواجــســهــم، واعــتــمــاد الإصــلاحــات 
الــــضــــروريــــة عـــلـــى صــعــيــد الـــقـــانـــون 
والـــشـــرطـــة؛ لــضــمــان احـــتـــرام تــنــوع 
الآراء، والـــحـــق فـــي حـــريـــة التعبير 
والمجتمع، والاحترام الكامل لحقوق 
المــــــرأة وحــمــايــتــهــا فـــي كـــل جــوانــب 

الحياة».
إيـــران منذ ١٦ سبتمبر  تشهد 
(أيلول) الماضي احتجاجات إثر وفاة 
الشابة مهسا أميني (٢٢ عاماً) بعد ٣ 
أيام من توقيفها من جانب «شرطة 

الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وقــــــال «مـــكـــتـــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان» إنه تلقى معلومات 
عـــــن أن تـــنـــفـــيـــذ حـــكـــم الإعـــــــــــدام فــي 
شخصين بات وشيكاً؛ هما: محمد 
بورغني (١٩ عاماً)، ومحمد قبادلو 

(٢٢ عاماً).
ــدائــــي  وقـــــــــال تــــــــــورك: «أكــــــــــرر نــ
لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها 
وأصــــواتــــه، وفـــــرض تــجــمــيــد فـــوري 

لــعــقــوبــة الإعـــــــدام ووقـــــف تــنــفــيــذهــا 
ــامـــل». وأضــــــــاف: «يــنــبــغــي أن  ــكـ ــالـ بـ
تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة 
إصــــلاحــــات ضــــروريــــة يـــطـــالـــب بــهــا 
ــقـــوق الإنـــســـان  ــتــــرام حـ شــعــبــهــا لاحــ

وحمايتها».
ــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــــــددت رافـــيـــنـــا  مـ
شامداساني الناطقة باسم مفوضيّة 
ــتّــــحــــدة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق  ــم المــ ــ ــ الأمـ
الإنسان، على أن هذه الإعدامات هي 

«حرمان تعسفي من الحياة».
وذكّرت بأن «الأمم المتحدة ضد 
عــقــوبــة الإعـــــــدام فـــي كـــل الـــظـــروف» 
ــا يـــتـــعـــلّـــق بــقــضــيــة  ــ ــــي مــ مــــــنــــــدّدة فــ
الإيــرانــيــين بـــ»عــدم احــتــرام إجـــراءات 

واتهامات خاطئة ولا معنى لها».
وشــــددت عــلــى أنــهــا «اتــهــامــات 
بالفساد على الأرض وحرب ضد الله، 
صيغت بطريقة مبهمة جدا» مشيرة 
إلى «مزاعم خطيرة بالتعذيب وسوء 

معاملة قبل إعدامهم».
الــبــيــان شــديــد اللهجة  ويـــأتـــي 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي وقـــت  لمـــكـــتـــب حــ
يــواصــل فــيــه تـــورك الــضــغــط للقيام 
بزيارة للبلاد ولقاء المرشد الإيراني 
علي خامنئي، وفقا لما ذكره المسؤول 
الــبــارز فــي الأمـــم المتحدة  الحقوقي 
ــلـــي الـــنـــســـور فــــي مــؤتــمــر  مـــحـــمـــد عـ

صحفي في جنيف الثلاثاء.
وقال النسور إن من المزمع عقد 
اجتماع منفصل مباشر بــين تــورك 

والسلطات الإيرانية «قريبا جــدا»، 
ــــي إطـــــــار نـــشـــاطـــاتـــه  ــيـــف، فـ ــنـ ــــي جـ فـ
العادية، دون الخوض في تفاصيل. 
وأضاف «لا يمكننا الوقوف مكتوفي 
الأيدي عندما تكون هناك انتهاكات 

جسيمة»، حسب «رويترز».
وصوت مجلس حقوق الإنسان 
ومقره جنيف في نوفمبر (تشرين 

الــــثــــانــــي) لـــصـــالـــح تـــشـــكـــيـــل مــهــمــة 
مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة 
أعــــضــــاء لــلــنــظــر فــــي حـــمـــلـــة الــقــمــع 
الإيــرانــيــة لــلاحــتــجــاجــات. وأوضـــح 
النسور أن اللجنة تلقت بالفعل آلاف 

الإفادات.
وقالت «وكالة نشطاء حقوق 
الإنسان في إيران (هرانا)» إن ٥١٩ 

متظاهراً قتلوا، مشيرة إلى مقتل 
٧٠ قاصراً، واعتقال نحو ١٩٣٠١ 
شخص منذ اندلاع الاحتجاجات 
فــي منتصف سبتمبر المــاضــي، 
حــتــى الاثـــنـــين ٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) الــحــالــي. وتــشــيــر أعـــداد 
الــوكــالــة إلـــى مقتل ٦٨ مــن قــوات 
ــــي ١٦٣ مـــديـــنـــة و١٤٤  فـ الأمـــــــــن، 

جامعة شهدت احتجاجات.
ــقــــوق  حــ «مــــنــــظــــمــــة  وأوردت 
الإنسان في إيران (IHR) »، ومقرها 
ــــدد الــقــتــلــى مــنــذ  فــــي أوســــلــــو، أن عـ
بـــدء الاحــتــجــاجــات ارتــفــع إلـــى ٤٨١ 

شخصاً؛ بينهم ٦٤ قاصراً.
وقالت المنظمة إن ١٠٩ محتجين 
معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو 
وجــهــت إليهم تهم يــواجــهــون فيها 

احتمال الحكم عليهم بالإعدام.
ــذا  ــ ــــت المـــنـــظـــمـــة بــــــأن «هـ ــوهـ ــ ونـ
(العدد) هو الحد الأدنى؛ لأن معظم 
العائلات تتعرض لضغوط للبقاء 
الرقم الحقيقي  صامتة، ويعتقد أن 

أعلى من ذلك بكثير».
إلـــى «تكثيف  المــنــظــمــة  ولــفــتــت 
الـــــقـــــمـــــع مــــــــن خــــــــــلال الاعــــــتــــــقــــــالات 
الــتــعــســفــيــة، والــتــعــذيــب الــجــســدي، 
والاعتداء الجنسي والاغتصاب، في 
أثناء الاحتجاز، والإصدار الجماعي 
لــلأحــكــام»، وذلـــك بــنــاءً على تلقيها 
بـــلاغـــات عـــن انــتــهــاكــات فـــي جميع 
أنــحــاء الــبــلاد. وقــالــت إنــهــا «ليست 
مـــجـــرد حـــــــوادث مـــعـــزولـــة؛ ولــكــنــهــا 
سياسة منهجية من قبل الحكومة».
وقــــال مــديــر المــنــظــمــة، محمود 
أميري مقدم، في بيان، إن «العديد 
مــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن الأقــــــــــل شــــهــــرة، 
خصوصاً في محافظة بلوشستان، 
يــتــعــرضــون لــلــتــعــذيــب ويــواجــهــون 
خطر عقوبة الإعدام. يجب أن يكون 

إنــقــاذ أرواحــهــم مــن خــلال الحملات 
الجماعية والضغط الدولي... إحدى 
ــــات الــرئــيــســيــة». وأضـــــاف:  ــــويـ الأولـ
«يــــجــــب اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات عــقــابــيــة 
جديدة ضد المنظمات القمعية، مثل 
(الحرس الثوري) الإيراني و(مكتب 
خامنئي)، رداً على عمليات الإعدام 

الأخيرة».
الــبــيــان شــديــد اللهجة  ويـــأتـــي 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي وقـــت  لمـــكـــتـــب حــ
يــواصــل فــيــه تـــورك الــضــغــط للقيام 
بزيارة للبلاد ولقاء المرشد الإيراني 
علي خامنئي، وفقا لما ذكره المسؤول 
الــبــارز فــي الأمـــم المتحدة  الحقوقي 
ــلـــي الـــنـــســـور فــــي مــؤتــمــر  مـــحـــمـــد عـ

صحفي في جنيف الثلاثاء.
ــن المـــزمـــع  ــنـــســـور إن مــ وقــــــال الـ
عــقــد اجــتــمــاع منفصل مــبــاشــر بين 
تـــورك والسلطات الإيــرانــيــة «قريبا 
الــخــوض فــي تفاصيل.  جـــدا»، دون 
وأضاف «لا يمكننا الوقوف مكتوفي 
الأيدي عندما تكون هناك انتهاكات 

جسيمة»، حسب «رويترز».
وصوت مجلس حقوق الإنسان 
ومقره جنيف في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) لـــصـــالـــح تـــشـــكـــيـــل مــهــمــة 
مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة 
أعــــضــــاء لــلــنــظــر فــــي حـــمـــلـــة الــقــمــع 
الإيــرانــيــة لــلاحــتــجــاجــات. وأوضـــح 
النسور أن اللجنة تلقت بالفعل آلاف 

الإفادات.

تورك خلال مقابلة صحافية بمكتبه في جنيف (أ.ف.ب)

جنيف: «الشرق الأوسط»

طهران تحكم بسجن مواطن 
بلجيكي محتجز ٤٠ عاماً

أصدرت طهران حكماً بالسجن 
٤٠ عـــامـــا عـــلـــى مــــواطــــن بــلــجــيــكــي 
محتجز إلى جانب جلده ٧٤ جلدة 
بعد إدانته بتهم منها التجسس، 
في زيادة كبيرة على عدد سنوات 
الـــســـجـــن الـــبـــالـــغـــة ٢٨ عـــامـــا الــتــي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا بــلــجــيــكــا فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول).قالت وزيرة الشؤون 
الخارجية البلجيكية حجة لحبيب 
في بيان اليوم الثلاثاء إن بلجيكا 
استدعت السفير الإيــرانــي بعدما 
الــصــادر على  إيـــران الحكم  أعلنت 

المواطن البلجيكي.
ــقــــلا عــن  وأفــــــــــــادت رويــــــتــــــرز نــ
«الحرس  وكالة «تسنيم» التابعة لـ
الــثــوري» بــأن البلجيكي أوليفييه 
فانديكاستيل أدين بأربعة اتهامات 
شـــمـــلـــت الــــتــــجــــســــس عــــلــــى إيــــــــران 
ــات المــتــحــدة  ــعـــاون مـــع الــــولايــ ــتـ والـ
ضد إيران وتهريب العملات وغسل 

الأموال.
بدوره، ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن فترة السجن ٤٠ عاما 
إيــران  إلــى تطبيق  إجمالية، نــظــرا 
مبدأ الإدغام في العقوبات، ويتعينّ 
على فانديكاستيل قضاء الأشــدّ، 

ــا ونــصــف  ــامـ ــي الـــحـــبـــس ١٢ عـ ــ وهـ
العام.

وحــكــم عليه بالحبس عامين 
ونصف عــام إضافيين والجلد ٧٤ 
«تهريب العملة بمبلغ  مرة لإدانته بـ
ألــــف دولار» حــســبــمــا ذكـــرت   ٥٠٠

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت وكالة «ميزان» التابعة 
للقضاء الإيــرانــي بــأن الحكم بحق 
فانديكاستيل هو «ابتدائي وقابل 
ــنــــاف... خــــــلال مـــهـــلـــة ٢٠  ــئــ ــتــ لــــلاســ

يوما».
وأوقــــفــــت طــــهــــران الــبــلــجــيــكــي 
البالغ ٤١ عاما أواخر فبراير (شباط) 
فــانــديــكــاســتــيــل كل  ٢٠٢٢. ويــنــفــي 

الاتهامات الموجهة إليه.
الــعــدل البلجيكي  ــر  ــال وزيـ وقـ
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) إن 
فانديكاستيل في السجن «بسبب 
سلسلة من الجرائم الملفقة» وحُكم 
عليه انتقاما لحكم بالسجن لمدة ٢٠ 
عاما أصدرته محاكم بلجيكية على 

دبلوماسي إيراني في عام ٢٠٢١.
ــه أن طـــهـــران  ــتـ ــلـ ــائـ ــد عـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
تــــحــــتــــجــــزه «رهــــــيــــــنــــــة» لـــلـــضـــغـــط 
عــــلــــى بـــــروكـــــســـــل لإطــــــــــلاق ســــــراح 
الــدبــلــومــاســي الإيــــرانــــي أســــد الــلــه 

«الإرهاب». أسدي المدان بـ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

برلين تسعى إلى تذليل العقبات لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

أسلحة إيران في أوكرانيا «كعب أخيل» لإحياء الاتفاق النووي

لم تعد الحكومة الألمانية تخفي 
أن إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران 
«ليس أولوية» خلال الوقت الحالي في 
الأقل، رغم معرفتها بأن برنامج إيران 
النووي يتقدم يومياً وربما وصل إلى 
نقطة اللاعودة. وقد أكد المتحدث باسم 
الحكومة ذلــك قبل يــومــين مــن نهاية 
العام المــاضــي، عندما قــال إن «تركيز 
الحكومة حالياً ليس على المفاوضات؛ 
بل على دعم الإيرانيين الذي يخرجون 
ــــوارع لـــلاحـــتـــجـــاج… وعــلــى  ــــشـ ــــى الـ إلـ
زيـــادة الضغط على النظام الإيــرانــي 
من خلال عقوبات إضافية لكي يوقف 

قمع شعبه».
وبــالــفــعــل؛ فـــإن ألمــانــيــا هــي التي 
تحرك وتهندس العقوبات الأوروبية 
ضــد إيــــران داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــنـــاك. ومــا  ــدء الاحـــتـــجـــاجـــات هـ مــنــذ بــ
زالــت وزارة الخارجية الألمانية، التي 
ــيــــربــــوك، زعــيــمــة  تـــقـــودهـــا أنـــالـــيـــنـــا بــ
«حزب الخضر» سابقاً، تدفع باتجاه 
الــثــوري» الإيراني  تصنيف «الــحــرس 

منظمة إرهابية، في خطوة ستغضب 
من دون شك النظام الإيراني في حال 
ألمــانــيــا على اتخاذ  نجاحها. وتــصــر 
هذه الخطوة داخل الاتحاد الأوروبي 
كــي يــكــون لها الــوقــع الأكــبــر، ولكنها 
تتحدث عــن «عــوائــق قانونية» تمنع 
الــثــوري» إرهابياً  تصنيف «الــحــرس 

حتى الآن.
وكـــــررت بـــيـــربـــوك، يــــوم الاثـــنـــين، 
ــمـــرار مــســاعــيــهــا  ــتـ تــأكــيــدهــا عــلــى اسـ
تلك داخل الاتحاد الأوروبــي، ولكنها 
عادت وتحدثت عن العوائق القانونية 
وأشـــارت إلــى أنــه حتى تتم إزالـــة تلك 
العوائق، فإن الاتحاد الأوروبي مجبر 
عــلــى الاكــتــفــاء بــفــرض عــقــوبــات على 

أفراد داخل «الحرس الثوري».
ــم  ــاســ ــدث بــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــد شـــــــــرح المــ
الحكومة هذه العوائق، قائلاً إن الأطر 
القانونية للاتحاد الأوروبي تفرض أن 
يكون قد صدر حكم يتعلق بالإرهاب 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي يــــريــــد الاتــــحــــاد 
تصنيفها إرهــابــيــة، مــن دولــــة داخــل 
الاتحاد أو دولة ثالثة. وفي حال كان 
الحكم صادراً من دول خارج الاتحاد 
الأوروبي، يجب الحصول على موافقة 
بــالــحــكــم  لـــلـــقـــبـــول  ــاد  ــ ــحـ ــ ـــل دول الاتـ كـ
لــم تصدر أي  وحيثياته. وحتى الآن 

دولـــة داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي حكماً 
ــاب ضـــد «الــــحــــرس الــــثــــوري»،  ــالإرهــ بــ
ولكن ألمانيا فتحت تحقيقاً في تورط 
ــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــــرس» خـ ــــحـ «الـ
الثاني) الماضي في سلسلة تهديدات 
إرهابية تلقتها مجموعة من المعابد 
ــن  ــرايـ ــال الـ ــمـ ـــة شـ ــ الـــيـــهـــوديـــة فــــي ولايـ
فستفاليا، وهي اليوم تعول على هذا 
القانونية  التحقيق لإعطائها الحجة 
لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً.

ــقــــت الـــســـلـــطـــات فــــي نــوفــمــبــر  وألــ
ــــي كـــان  ــرانـ ــ ــي الـــقـــبـــض عـــلـــى إيـ المــــاضــ
يعدّ للاعتداءات الإرهابية تلك، وفق 
الادعـــاء الــعــام؛ الـــذي اتهمه بــأنــه كان 
يأخذ التعليمات من «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي مباشرة. ولكن التحقيق ما 
ــدور الــحــكــم قد  زال فــي بــدايــاتــه، وصــ
يستغرق أشــهــراً طويلة تبقى ألمانيا 
منتظرة خلالها حجة قانونية قد لا 

تأتي أو تأتي متأخرة.
ويـــزيـــد دعــــم إيـــــران لــروســيــا من 
خــلال إرســال طــائــرات من دون طيار، 
من غضب ألمانيا عليها وتصميمها 
ــــودة إلـــــى مـــفـــاوضـــات  ــعـ ــ ــدم الـ عـــلـــى عـــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي حــالــيــاً. فــهــي تعمل 
على جبهتي «بروكسل» و«نيويورك» 
ــتـــواز لــــزيــــادة الـــضـــغـــوط في  بــشــكــل مـ

«بروكسل» على النظام الإيراني لقمعه 
الاحتجاجات، وفي «نيويورك» لدعمه 
روســـيـــا. وتـــحـــث ألمـــانـــيـــا، إلــــى جــانــب 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، على فتح تحقيق رسمي 
في مدى خرق روسيا وإيران قرار الأمم 
المتحدة المتعلق بحظر تصدير أسلحة 

متطورة من إيران.
وحتى قبل بدء الاحتجاجات 
في إيران، كانت المحادثات مع إيران 
قد دخلت في موت سريري بسبب 
الحرب في أوكرانيا، والتي لم تكن 
إيــران قد تدخلت فيها أصــلاً بعد. 
وفي فبراير (شباط) الماضي عندما 
بدأت روسيا عمليتها العسكرية في 
أوكرانيا، كانت المحادثات النووية 
جـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا وكـــانـــت تقترب 
من التوقيع على الاتفاق النهائي. 
وبعد أن بدأت الدول الغربية فرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى روســـــيـــــا، طــرحــت 
موسكو، وهــي عضو أســاســي في 
المــفــاوضــات مــع إيــــران وعــضــو في 
«مجموعة ٥+١»، شروطاً إضافية 
للتوقيع على الاتفاق. ومن الشروط 
ألا يــتــأثــر تــبــادلــهــا الـــتـــجـــاري مع 
إيـــران مــع عــودة الأخــيــرة للاتفاق، 

بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة المـــفـــروضـــة 
الــدول الغربية تلك  عليها. وعــدّت 
محاولة من موسكو للالتفاف على 
العقوبات الغربية، ومحاولة منها 
لعرقلة المساعي الأميركية للعودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــســبــب دعــم 

واشنطن والأوروبيين كييف.
ومــــــع ذلـــــــك، ورغـــــــم اســـتـــمـــرار 
ــة فــــي تــشــديــد  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــكـــومـ الـــحـ
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
ــــدم قــطــع  ــلـــى عــ ــإنـــهـــا حـــريـــصـــة عـ فـ
ــع إيــــــــران؛ فــهــي  الـــعـــلاقـــات كــلــيــاً مــ
تـــرفـــض مـــثـــلاً اســـتـــدعـــاء ســفــيــرهــا 
من طهران اعتراضاً على استمرار 
قمع الاحتجاجات، وتقول إنه من 
الـــضـــروري أن تــبــقــى هــمــزة وصــل 
فــــي الأقــــــل لمــســاعــدة  عـــلـــى الأرض 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة. كــمــا ترفض 
طرد السفير الإيراني من برلين رغم 
استدعائه مرات عدة كانت أخراها 
يــوم الاثــنــين، لتقديم شكوى حول 
قمع الاحتجاجات وإعدام معتقلين.
تـــــدفـــــع  لا  ألمـــــــانـــــــيـــــــا  أن  ومــــــــــــع 
بــالمــفــاوضــات الــنــوويــة حــالــيــاً، فإنها 
ما زالــت تعدّ أن الاتــفــاق معها أفضل 
حل لوقف طموح إيران النووي. وهي 
تتفق في ذلــك مع الاتــحــاد الأوروبـــي؛ 

الــدول الغربية  منسق المحادثات بين 
وطــهــران، والـــذي مــا زال يحفظ خطاً 
مع المسؤولين في إيران في حال قررت 
الدول الغربية استئناف المحادثات في 

أي وقت.
وكـــــــان لــــقــــاء مــــفــــوض الــســيــاســة 
الخارجية، جوزيف بوريل، مصحوباً 
ــكــــي مـــــــــورا، الــــــــذي قـــاد  ــريــ ــبـــه إنــ ــنـــائـ بـ
المـــــفـــــاوضـــــات شـــخـــصـــيـــاً، مـــــع وزيـــــر 
الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد 
الــلــهــيــان، فــي الأردن الــشــهــر المــاضــي، 
دلـــيـــلاً عــلــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لا 
يــريــد ولــــم يــقــطــع عـــلاقـــات الــتــفــاوض 
الــنــووي مــع إيــــران. ومـــورا نفسه قال 
فـــي مــحــاضــرة ألــقــاهــا قــبــل أســابــيــع، 
ــتـــمـــرار  فــــي اسـ ــكـــكـــين  ــلـــى «المـــشـ رداً عـ
التفاوض مع إيـــران»: «مــا البديل عن 
الاتفاق النووي؟». ويؤكد هذا على أن 
الـــدول الغربية تحتفظ بخط العودة 
ــحـــاد  لـــلـــتـــفـــاوض مــــع إيـــــــران عـــبـــر الاتـ
الأوروبـــــــي. ولــكــن فـــي حــــال اســتــمــرت 
الــدول الأوروبــيــة والاتــحــاد الأوروبــي 
ــران، خصوصاً  إيــ فــي التصعيد ضــد 
لجهة تصنيف «الحرس الثوري» في 
لائحة الإرهــاب، فقد تقطع إيــران خط 
الــدول الغربية للعودة  التفاوض مع 

إلى الاتفاق النووي.

برلين: راغدة بهنام



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١ - Wednesday - العدد ١٦١١٥ Issueحوار

 نفسها المالك المطلق للبلاد
ّ

مصطفى هجري قال لـ                                لا ينبغي لأي جماعة أو مجموعة أن تعد

«الديمقراطي الكردستاني» الإيراني: أولوياتنا إقامة نظام فيدرالي رئيس المركز التنفيذي لـ

> قــبــل أن تــبــدأ الاحــتــجــاجــات 
الأخــــيــــرة بـــأســـابـــيـــع، رأيــــنــــا تــوحــد 
فرعي الحزب الكردستاني الإيراني، 
مــا مغزى عــودة اللحمة بــين فرعي 

الحزب الكردستاني الإيراني؟
- نواجه الآن نظاماً ديكتاتورياً 
ورجعياً في إيــران، يقمع الحريات، 
ــه  ــوقــ ــقــ ــب مــــــــن حــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ويــــــــحــــــــرم الــ
الأســـــــاســـــــيـــــــة. نـــــحـــــن فـــــــي الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني، 
والمنظمات السياسية في المعارضة 
الإيرانية، والشخصيات السياسية، 
نكافح منذ سنوات عديدة ضد نظام 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، 
لــكــن لـــلأســـف هــــذا الــكــفــاح لـــم يـــؤتِ 
ل مطالبه.

َ
ثماره بعد، والشعب لم ين

ونــــــــــرى ســــبــــب عــــــــدم تــــجــــاوب 
الجمهورية الإســلامــيــة مــع مطالب 
ــيــــين  ــرانــ ــي تـــشـــتـــت الإيــ ــ ــب، فـ ــعــ ــشــ الــ
وتــشــرذمــهــم، خــصــوصــاً المــنــظــمــات 
الــســيــاســيــة، نــــرى أنـــهـــم بــعــيــدون، 
بعضهم عن بعض، ولديهم وجهات 
نظر مختلفة. لهذا السبب انقسمت 
إيــــران، ونتيجة لذلك  الــقــوى داخـــل 
تـــهـــا، لـــم تــتــمــكــن من  ضــعــفــت كـــفـــاء
إيـــصـــال أصـــواتـــهـــا فـــي المـــظـــاهـــرات 

والمسيرات كما ينبغي.
ــدة  ــ ــد عـ ــ ــعــ ــ ــذا الـــــســـــبـــــب، وبــ ــ ــهــ ــ ــ ل
ــنـــوات مـــن الانـــقـــســـام فـــي الــحــزب  سـ
الديمقراطي الكردستاني الإيراني، 
قــررنــا لــم الشمل مــن أجــل أن تكون 
الحركة الكردية فعالة في كردستان 
الإيرانية. ناقشنا هذا لفترة طويلة 
ولــــحــــســــن الـــــحـــــظ، تـــمـــكـــنـــا مــــؤخــــراً 
ــــي الــــحــــزب  ــرعـ ــ ــــين فـ ــل بــ ــ ــــوصــ ــن الــ ــ مــ
الديمقراطي الكردستاني في إيران.
ــراً كــبــيــراً على  لــقــد تـــرك ذلـــك أثــ
ــان إيــــــــــــــران، وكــــــذلــــــك بــين  ــ ــتــ ــ ــردســ ــ كــ
المعارضة الإيرانية. أعتقد أن إعادة 
الوحدة هذه قد يكون لها تأثير على 
بقية التنظيمات الإيرانية المعارضة 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــد الـــجـ ــ ــافــــح ضــ ــكــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
الإســلامــيــة، ويمكن أن تكون بداية 
عــهــد جــديــد مــن الــوحــدة والــتــعــاون 

والأفكار والخطط المشتركة.
> هل يعني هذا أننا سنرى مزيداً 
مـــن الــتــعــاون بـــين الأحـــــزاب الــكــرديــة في 

المستقبل؟
ــبــــل الــــــوحــــــدة فـــــي الــــحــــزب  - قــ
الديمقراطي الكردستاني الإيراني، 
كنا متحالفين مع أحزاب بارزة في 
كردستان. نحن نتعاون مع فرعين 
من حزب كوموله في تحالف مركز 
الأحزاب الكردية المعارضة الإيرانية. 

وسنواصل هذه المعركة معاً.
> ما أولويات حزبكم أو رفاقكم في 

الوسط الكردي المعارض؟
ــنـــا هــي  ــاتـ ــام أولـــويـ ــ - بــشــكــل عـ
فــيــدرالــيــة ديمقراطية  إيــــران  إقــامــة 
بـــرلمـــانـــيـــة، نـــحـــن نـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
ــهــــدف، ومــتــطــلــبــات تحقيق  الــ ــذا  هــ
هذا الهدف؛ الوحدة والقتال المتآزر 
والموحد مع مجموعات المعارضة، 

والشعب الإيراني.
> إذا كان الشعب الكردي الإيراني 
يــريــد الــحــكــم الـــذاتـــي، فــمــا مــوقــفــكــم؟ هل 
إقليم  تقصد بالفيدرالية ما نشهده في 

كردستان العراق؟
- لا أستطيع القول إنها ستكون 
نــســخــة لمــــا نـــشـــهـــده فــــي كـــردســـتـــان 
الـــــــعـــــــراق، لأنـــــــه مـــهـــمـــا كـــــــان شــكــل 
الحكومة في إيــران، يجب أن يكون 
هذا الشكل من الحكم منسجماً مع 
الــوضــعــين الــســيــاســي والــجــغــرافــي 
والوطني للبلاد... ولكن باختصار، 
يجب أن أقول إننا نريده في الإطار 
ــران، يــجــب أن يكون  ــ الــجــغــرافــي لإيـ
الـــكـــردي، وكــذلــك الشعوب  للشعب 
الأخـــرى فــي إيـــران الــتــي تعيش في 
الــخــاصــة، حكوماتهم  جغرافيتها 
الــخــاصــة، وأن ينشطوا  الــداخــلــيــة 
في إطار دستور ديمقراطي بإيران، 
إيــران ملكاً لنا.  وبذلك كلنا نعتبر 
فلا ينبغي لأي جماعة أو مجموعة 
أن تعد نفسها المالك المطلق لإيران 
تــحــت أي عــنــوان ولا يــجــوز لــهــا أن 

تضطهد الآخرين.
> البعض فــي المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
ــات عـــرقـــيـــة وديــنــيــة  ــيـ ــلـ يــنــفــي وجــــــود أقـ
وغــيــرهــا، ولا يــعــتــبــرون لــهــا مــكــانــاً في 
تـــردون على هذه  إيـــران، كيف  مستقبل 

المزاعم؟
- مــنــذ ســـنـــوات، تــنــفــي الأفــكــار 
الشوفينية وجــود شعوب متعددة 
في إيران، وفشلت مساعيهم. اليوم، 
ســـــواء داخـــــل الـــبـــلاد أو خــارجــهــا، 
رأينا بوضوح أن الأفــكــار الحديثة 
والــتــقــدمــيــة قــد فهمت واقـــع الــيــوم، 

ويــريــدون أن تــكــون إيـــران الــراهــنــة، 
تُضمن فيها حقوق الشعوب وجميع 
السكان. ونحن أيضاً سياستنا هي 
ضــمــان الــحــقــوق الــوطــنــيــة للشعب 
الــكــردي في إطــار إيــران ديمقراطية 

وفيدرالية.
> رغـــم أنــكــم تــصــرون عــلــى إيـــران 
حــــرة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــإن مــطــالــبــكــم تم 
اعتبارها من الإيرانيين بأنها انفصالية... 

ما ردكم على هذا الاتهام؟
الــــجــــمــــهــــوريــــة  قــــــيــــــام  قـــــبـــــل   -
الإسلامية الإيرانية، أثار هذا الاتهام 
الــنــظــام الــبــهــلــوي لمــواجــهــة مطالب 
الحزب الديمقراطي الإيراني، وبعد 
ذلــك ورث النظام الحالي من سلفه 

هذا الاتهام.
يــــهــــدف الاتـــــهـــــام إلــــــى تــشــويــه 
الــكــردي  نــضــالات التحرير للشعب 
وفي السياق الإيراني بصفة عامة، 
وفي الحقيقة، فإنه يعاقب ناشطي 
ــعـــب  ــشـ ــي والـ ــراطــ الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــ
الــــكــــردي فــــي مـــحـــاكـــم الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة بــشــدّة. ولا يــوجــد حزب 
بارز في كردستان الإيرانية يطالب 
بــعــض  أراد  وإذا  بـــــالانـــــفـــــصـــــال، 
الأشــخــاص والــشــخــصــيــات، وربــمــا 
عــــدد مـــن الأحـــــــزاب الــصــغــيــرة جــداً 
ــران، فــإن سلوكهم  إيـ الانفصال عــن 
فــــعــــل عــــلــــى عــــنــــف وقـــمـــع  هــــــو رد 
ــران الإســلامــيــة. لذلك  جــمــهــوريــة إيــ
ليس هناك حزب بارز في كردستان 
إيران يريد تقسيم إيران والانفصال 

عنها.
> مـــا الــتــحــدي الأهــــم أمــــام الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي وحـــركـــات 
المــعــارضــة الــكــرديــة لــلــوصــول إلـــى بديل 

للنظام الحالي؟
- أرى التحدي الأهم في حقيقة 
أن بــعــض الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة 

ــة، لـــلأســـف،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــمـــعـــارضـــة الإيـ
هــي أحـــزاب شمولية إلــى حــد مــا... 
يــعــتــقــدون أنـــهـــم وحـــدهـــم ســيــكــون 
بــمــقــدورهــم الإطــاحــة بالجمهورية 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة وســــــــــــوف يـــشـــكـــلـــون 

الحكومة بإرادتهم.
أعــتــقــد أنــــه مـــن المــســتــحــيــل أن 
يــتــمــكــن حــــزب أو جــمــاعــة مـــن قلب 
ــة  ــامــ ــة وإقــ ــيــ ــة الإســــلامــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ

الدولة التي يريدها.
الطريق الصحيح هو الوصول 
إلى إطار محدد مع كل التنظيمات 
الــســيــاســيــة لــلــمــعــارضــة الإيــرانــيــة، 
أو عــلــى الأقـــل مــع غالبيتها، حتى 
ــمــــل، بـــعـــضـــنـــا مــع  ــــن الــــعــ نـــتـــمـــكـــن مـ
بعض، على أســاس برنامج محدد 
ــذا الـــنـــضـــال،  ــ ــاً فــــي هـ والمــــضــــي قـــدمـ
ــار  ــ ــــاس. إطـ ــنــ ــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــب ال
يستوعب فعلياً المطالب الرئيسية 
للمجموعات المختلفة، بحيث يتبعه 
الناس، خصوصاً الشعوب الإيرانية 
ــة وفـــي  ــارضــ ــعــ ــــي المــ ــــون فـ ــاركـ ــ ــشـ ــ ويـ
النضال ضد الجمهورية الإسلامية.
ــع الــســيــاســي  ــرى الـــوضـ > كــيــف تــ

الداخلي في إيران؟
ــد أنـــــــه يــــجــــب تــحــلــيــل  ــقــ ــتــ - أعــ
الوضع في إيران بشكل منفصل من 
بــدايــة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة إلــى 
شهر سبتمبر (أيلول)، أو هذه الأيام 
التي تشكلت فيها الحركة الأخيرة، 
لأن هــذه الــنــضــالات هــي فــي الــواقــع 
ــاريـــخ نــضــالات  نــقــطــة تـــحـــول فـــي تـ
الإيرانيين الشعب ضد الجمهورية 
الإسلامية. أعتقد أن هذه النضالات 
قــد حققت الكثير للشعب الإيــرانــي 
المحب للحرية، وللشعب الكردي في 
كردستان الإيرانية، وفي الواقع، هذه 
الأيام، إذا تعاطف الناس، بعضهم 
مع بعض، وتعاونوا ووقفوا بشكل 
موحد ضد الجمهورية الإسلامية، 

فيمكنهم تحقيق رغباتهم.
أعــتــقــد أن هــــذه الـــحـــركـــة الــتــي 
تستمر في إيران حتى لو تم قمعها، 
فــــإن نــتــائــجــهــا الإيــجــابــيــة ستبقى 
تجربة ناجحة للشعب. بعد الحركة 
ــبـــحـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــرة، أصـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الإســــلامــــيــــة جـــمـــهـــوريـــة إســـلامـــيـــة 
أخرى، والآن ثبت أنه على الرغم من 
كل الإجراءات والاستثمارات، فشلت 
الجمهورية الإسلامية في خلق إطار 

فكري محدد لشعب إيران.
يـــجـــب أن نـــتـــوصـــل إلـــــى إطــــار 
محدد مع كل التنظيمات السياسية 
المــعــارضــة الإيــرانــيــة، أو على الأقــل 
غالبيتها، حتى نتمكن من العمل، 

بــعــضــنــا مــــع بــــعــــض، عـــلـــى مــحــور 
برنامج وبرنامج معين، ودفــع هذا 
الــنــضــال بــمــا يــتــمــاشــى مــع رغــبــات 
الــــشــــعــــب. إطـــــــار يـــســـتـــوعـــب فــعــلــيــاً 
المـــطـــالـــب الــرئــيــســيــة لــلــمــجــمــوعــات 
المــخــتــلــفــة بــحــيــث يــتــبــعــه الـــنـــاس، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــعــــوب الإيـ ــاً الــــشــ خــــصــــوصــ
ــة وفـــي  ــارضــ ــعــ ــــي المــ ــــون فـ ــاركـ ــ ــشـ ــ ويـ
النضال ضد الجمهورية الإسلامية.

> كيف ترى مستقبل الاحتجاجات 
الحالية؟ وإلــى متى سيستمر مثل هذا 

الوضع من وجهة نظرك؟
تــتــحــد  ــى أن  ــ ــ إلـ ــه  ــ ــ أنـ أعــــتــــقــــد   -
الــشــعــب، سيتمكن نــظــام  نـــضـــالات 
الجمهورية الإســلامــيــة مــن قمعها 
بــشــدة. لكن لمواصلة هــذا النضال، 
هـــنـــاك قــضــيــتــان مــهــمــتــان لــلــغــايــة؛ 
لــلــمــعــارضــة  يـــكـــون  يــجــب أن  أولاً، 
ــة لــلــحــريــة  ــبــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمــــحــ
ــتـــرك، وأن  فــــي إيـــــــران بـــرنـــامـــج مـــشـ
ــادرة عــلــى تــوجــيــه الشعب  ــ تــكــون قـ
ــاً، عـــلـــى الـــنـــاس  ــيــ ــانــ ــــده. ثــ ــيـ ــ ــــوحـ وتـ
زيادة صمودهم وعدم اليأس وترك 
الــــشــــارع، لأن إســـقـــاط الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية يتطلب كثيراً من المقاومة 

والتضحية.
هـــــذه  بــــــــــأن  ــأ  ــبــ ــنــ ــتــ تــ هـــــــل  إذن   <
الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــفــويــة ســتــســتــمــر في 

المستقبل؟
- بلا ريب، سنشهد مرة أخرى 
احــتــجــاجــات مــن هـــذا الــنــوع وربــمــا 
أكــثــر انــتــشــاراً، لأنــه لا يمكن لنظام 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيــرانــيــة 
بــهــذه الآيــديــولــوجــيــة والـــنـــهـــج، أن 
يـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى تــلــبــيــة مــطــالــب 

الشعب وكسب رضا الناس.
بعد سنوات قليلة من التسامح، 
ــل شـــــــيء وانـــتـــهـــى  ــ ــــاس كــ ــنــ ــ ــد الــ ــقــ فــ
تسامحهم ولا يمكن أن يستمر هذا 

الوضع في إيران على هذا النحو.
ما كان واضحاً في الأيام الأولى 
ــيـــرة هـــو أن  مـــن الاحــتــجــاجــات الأخـ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة وجــهــازهــا 
الــــدعــــائــــي كــــانــــت لـــهـــمـــا مـــقـــاربـــتـــان 
تجاه الاحتجاجات الأخــيــرة: أولاً، 
حـــاولا نــشــر مــقــاطــع مختلفة حــول 
وصول البيشمركة الكردية إلى مدن 
كردستان، وكان واضحاً أنهما لجآ 
إلـــى المــقــاطــع الــقــديــمــة حــتــى تنسب 
هذه الاحتجاجات إلى من يسمون 
بيين، وكان النهج الثاني هو تقديم 
المتظاهرين كأعداء للدين الإسلامي.
> هل ستؤثر هــذه الأساليب على 

الشعب الإيراني؟
أنــه سيكون لها أي  - لا أعتقد 
تأثير، لأن الجمهورية الإسلامية، 
ــــت كــل  ــدمـ ــ ــا قـ ــرة حـــكـــمـــهـ ــ ــتـ ــ طـــــــــوال فـ
ــلــــى أنـــهـــم  ــريــــة عــ ــالــــحــ ــبــــين بــ ــالــ المــــطــ
يــــعــــتــــمــــدون عــــلــــى الأعـــــــــــــداء وضــــد 
الإســـلام ونــظــام الحكم. لقد بالغت 
الجمهورية الإسلامية في هذا الأمر 
كثيراً. لقد ذهبت الدعاية المشؤومة 
إلــى حــد أنــه إذا كــان مــن الممكن في 
البداية أن يتم تصديق هذه الدعاية 
مــن جماعة مــا بسبب الجهل، فإنه 
اليوم لا أحد يصدق تلك الاتهامات.

ــا تــــــــرون، الأمـــــــر لا يــتــعــلــق  ــمـ كـ
الــحــزب الكردستاني  فــقــط بقضية 
ــة  ــعــــارضــ المــ الإيـــــــرانـــــــي أو أحــــــــــزاب 
الأخـــــرى، بـــل إنـــه حــتــى شــعــر المـــرأة 
إلــى إسرائيل  والــحــجــاب ينسبونه 
وأميركا وأعــداء إيــران. الجمهورية 
ــدة  ــعــ ــتــ ــســ ــت مــ ــ ـــسـ ــيــ ــ ــة لـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــلامــ ــ ــ الإســ
للاستجابة لمطالب الشعب، وتقمع 
على الفور أي صــوت معارض ولو 

على مستوى منخفض جداً، بدلاً من 
الاستماع وتقبل المسؤولية واتخاذ 
خطوات نحو أمن الناس وراحتهم 

وحريتهم.
«الـــحـــرس  تــقــيــمــون دور  كـــيـــف   <
الــثــوري» الإيــرانــي في قمع الاحتجاجات 
ــــي كـــردســـتـــان  ــة، خـــصـــوصـــاً فـ ــيــ ــ ــال ــــحــ ال

وبلوشستان؟   
- هـــنـــاك تــقــاريــر وأدلـــــة دامــغــة 
الــقــوات القمعي، بما في  على دور 
ــــوري» فــــي قــمــع  ــثـ ــ ذلـــــك «الــــحــــرس الـ
بلوشستان وكردستان، خصوصاً 
في الـ١٠٠ يوم الماضية، نظراً لسقوط 
عـــدد كبير مــن الــشــهــداء والــجــرحــى 

والاعتقالات، والإعدامات.
فــي  المــــــــــــرأة  تــــــــرى دور  كــــيــــف   <
الاحتجاجات الأخيرة، ومكانتها بشكل 
عام في نضالات شعب كردستان إيران؟

- شـــــاركـــــت نــــســــاء كـــردســـتـــان 
ــــن أجـــل  ــال مـ ــنــــضــ ــــي الــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الحرية إلى جانب النساء في جميع 
ــران، لكن هــذه الحركة في  أنــحــاء إيـ
ــام الأخــيــرة عـــززت بشكل كبير  الأيــ
المـــرأة، وقللت من  من أهمية نضال 
هموم المــرأة وخوفها من القمع من 
قبل نــظــام الجمهورية الإســلامــيــة، 
لهذا السبب أعتقد أن المرأة ستكون 
أكثر نشاطاً من ذي قبل، وستكون 
أكــثــر تــأثــيــراً فــي تــعــزيــز تطلعاتها 
الخاصة كامرأة، وكذلك التطلعات 

العامة للشعب الإيراني.
ــع الـــداخـــلـــي  ــــوضــ ــن ال > ســـألـــتـــك عــ
لإيــران، وأريــد أيضاً أن أســأل عن وضع 
إيــران  تــرى دور  إيــران الإقليمي... كيف 

في المنطقة؟
- كــان الــدور الــذي لعبته إيــران 
الفترة دوراً  فــي المنطقة خــلال هــذه 
تدخلياً وعدوانياً، ومثل التهديدات 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا داخــــــل إيــــــران، 
إيـــران الخارجية  استندت سياسة 
أو الإقــلــيــمــيــة أيــضــاً إلـــى تــهــديــدات 
جيرانها، ونتيجة هذا الوضع الذي 
أوجــــدتــــه الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، 
ــدلاً مــــن مـــســـاعـــدة الــجــمــهــوريــة  ــبــ فــ
ــيـــة فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا،  الإســـلامـ
أعــطــت النتيجة المعاكسة تماماً... 
والآن نرى أنه نتيجة لهذه السياسة، 
فإن الدول العربية، إذ ليس كلها، بل 
معظمها، بدلاً من أن تكون معادية 
لإســرائــيــل، اتــحــدت مــعــهــا، وتشكل 
«ميثاق إبراهيم» وتتقدم، وتتحد 

ضد الجمهورية الإسلامية.
في بعض البلدان الأخرى التي 
يشكل الشيعة فيها مجموعات مهمة 
أو يــشــكــلــون الأغــلــبــيــة، مــثــل لبنان 
والــعــراق، نــرى أنــه إذا اعتقد هــؤلاء 
في البداية أن الجمهورية الإسلامية 
«شيعية»، ووفقاً لمزاعم الجمهورية 
الإسلامية، فإنها ستكون كذلك ملجأ 
لــلــشــيــعــة، الآن نـــرى نـــفـــوراً مـــن هــذا 
النوع من السياسة، وقد رأينا مرات 
عديدة في مــدن مختلفة من العراق 
ولــبــنــان، نـــزل الــنــاس إلـــى الــشــوارع 
في مظاهراتهم واحتجاجاتهم ضد 
ــداءات الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة  ــتــ اعــ

وسياساتها، ولهذا أعتقد أن النظام، 
رغم أنه يحاول أن يظهر نفسه قوياً 
جداً في المنطقة، فإنه الآن في أسوأ 

وضع سياسي.
> كــيــف تــقــيّــمــون دافـــــع الــحــكــومــة 
العلاقات مع  الجديدة لتحسين  الإيرانية 

جيرانها؟
- ليس لدى النظام الإيراني أي 
دافع لتحسين العلاقات مع جيرانه، 
بــل يــهــدف إلـــى تــصــديــر ثــورتــه إلــى 
البلدان، وتنبع هــذه السياسة  هــذه 
مــــــن المـــــعـــــتـــــقـــــدات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
ــررت الــجــمــهــوريــة  ــ ــام. كــ ــظـ ــنـ ــذا الـ ــهـ لـ
الإسلامية مــرات كثيرة أنها تتخذ 
خـــطـــوات نــحــو الـــســـلام والمــصــالــحــة 
ــقــــة، لـــكـــنـــهـــا فـــــي الــــوقــــت  ــنــــطــ فـــــي المــ
نــفــســه مــشــغــولــة بــالــتــآمــر ضــد هــذه 
ــــدول وزعـــزعـــة اســتــقــرارهــا. حتى  الـ
لــه الفرصة، فــإن النظام  لــو سنحت 
سيتآمر لقلب حكومات في المنطقة 
ويــحــاول تطبيق آيديولوجيته في 
دول المنطقة ونقل الوضع القائم الآن 

في إيران.
وفــق آيديولوجية النظام، فإن 
الــقــائــم على  الإســـلام يعني التشيع 
ــك يــريــد  ــل ذلــ ــن أجــ ــة الــفــقــيــه، مـ ــ ولايـ
ــن الإســـــــلام فــي  ــوع مــ ــنــ ــذا الــ ــ نـــشـــر هـ
دول الجوار وأماكن أخرى بالعالم. 
ويعدّ ذلك واجباً شرعياً للجمهورية 

الإسلامية.
> شــهــدنــا عـــدة عــمــلــيــات عسكرية 
في إيران العام الماضي، واتهمت طهران، 
اتهمت  إسرائيل، بالتورط فيها، وأيضاً 
الأحزاب الكردية في كل مرة. ما ردك على 

هذه الاتهامات؟
إلـــــى  - يــــــعــــــود هـــــــــذا الاتــــــــهــــــــام 
الــــــســــــيــــــاســــــة الــــــخــــــاطــــــئــــــة لــــنــــظــــام 
الجمهورية الإسلامية؛ أولاً: لا يفهم 
حقائق اليوم، وثانياً: ليس مستعداً 
لمراجعة خططه في المنطقة والعالم، 
ومواصلة سياساته، لهذا السبب، 
ــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــمـــات عـ ــهـــجـ فــــي الـ
نــقــاط  بـــــدلاً مـــن إدراك  الإســـلامـــيـــة، 
ــا مـــــــن حـــــيـــــث الــــبــــرنــــامــــج  ــهــ ــفــ ــعــ ضــ
ــة والـــتـــنـــظـــيـــم والـــســـعـــي  ــ ــــحـ ــلـ ــ والأسـ
إلــقــاء  تـــحـــاول دائـــمـــاً  لتصحيحها، 
اللوم على الآخرين في هذه الأفعال. 
وعندما يرى النظام نفسه خالياً من 
العيوب، فهو بالتأكيد غير مستعد 
لمراجعة سياسته، وإلا كيف يمكن 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  لــلــحــزب 
الإيراني أو الأحزاب الكردية الأخرى، 
القيام بعمليات في طهران ووسط 
ــل الــفــاعــل؟  ــيـ ــرائـ الـــبـــلاد وتـــكـــون إسـ
حــتــى لــو كـــان الافـــتـــراض صحيحاً، 
فــهــو عـــلامـــة عــلــى الــضــعــف الــكــبــيــر 
ــة؛ أن هـــذا  ــيــ لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــ
النظام رغم كل التبجحات وإظهار 
قــوة إقليمية، عجز في  نفسه بــأنــه 
أمـــام العمليات المنسوبة  عاصمته 

إلى إسرائيل.
قــــبــــل ٤ ســــــنــــــوات اســـتـــهـــدفـــت   <
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة مـــقـــر حــزبــكــم 
ـــي مـــثـــل هـــــذه الأيـــــــــام، كــمــا  ــاروخ فـ ــ ــــصـ بـ
إقليم  أماكن في  العام عــدة  هاجمت هــذا 

كردستان العراق، هل أثرت هذه الهجمات 
على موقعكم في كردستان؟ بشكل عام 

كيف تقيّم هذه الهجمات؟
ــذه الــهــجــمــات  ــ - فــــي رأيــــــــي، هــ
ليس لها أدنى تأثير علينا، لكنها 
تــجــعــلــنــا أكـــثـــر يــقــظــة مـــن الــنــاحــيــة 
ــا تــخــطــيــط أكــثــر  ــنــ ــديــ ــة، ولــ ــيــ ــنــ الأمــ
تفصيلاً. لو كان نظام الجمهورية 
ــة قــــد نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق  ــيــ الإســــلامــ
ــات  ــكــ ــتــــل وإســ أهـــــدافـــــه بـــقـــصـــف وقــ
صوت الحزب الكردستاني الإيراني 
وأحزاب المعارضة الإيرانية الأخرى، 
ــقـــق هــــــذا الــــهــــدف مــنــذ  ــكــــان قــــد حـ لــ
سنوات. رغم كل هذا القمع واغتيال 
اثنين من قــادة الحزب الديمقراطي 
ــتــــانــــي الإيـــــــرانـــــــي، واصـــــل  الــــكــــردســ
عـــدد كبير مــن نــشــطــاء هـــذا الــحــزب 
ــارج الــبــلاد، وغــيــرهــم من  داخـــل وخـ
المناضلين، كفاح الشعب الكردي من 

أجل الحرية في إيران.
الـــنـــشـــطـــاء  ــن  ــ مـ ــراً  ــيـ ــثـ كـ أن  ــا  ــمـ بـ  <
والسجناء السياسيين الأكــراد كانوا من 
بين ضحايا إعدامات عام ١٩٨٨، ما رأيك 
السابق  المــمــثــل  نــــوري،  إدانــــة حميد  فــي 

للمدعي العام الإيراني؟
ــذه المــحــكــمــة  ــ - نـــحـــن نــعــتــبــر هـ
مــنــاســبــة وصــحــيــحــة لــلــغــايــة. إنها 
تـــشـــبـــه مــحــكــمــة مـــيـــكـــونـــوس الــتــي 
اعترفت بكون الجمهورية الإسلامية 
إرهــابــيــة على أعــلــى مــســتــوى. وفي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــــإن مـــحـــاكـــمـــة حــمــيــد 
نـــــوري هـــي مــحــاكــمــة لــلــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، وهـــي إنــجــاز 
ــيـــد لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة  ــيـــاســـي جـ سـ
للجمهورية الإسلامية. المناضلون 
من أجل الحرية في إيران بشكل عام 
وعــائــلات شــهــداء تلك الأيـــام بشكل 
خــاص، ونــأمــل فــي أن تتم محاكمة 
مسؤولي الجمهورية الإسلامية كل 

يــوم فــي مثل هــذه المحكمة العادلة 
والنزيهة ومعاقبتهم على أفعالهم.

> هــل أنتم راضـــون عــن الحكم 
ــيـــال عــبــد  ــتـ الــــصــــادر فــــي قــضــيــة اغـ
الــرحــمــن قــاســمــلــو، وكــذلــك قــيــادات 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
فــي مــيــكــونــوس؟ هــل مــن المــمــكــن أن 
تمنحك محاكمة حميد نوري حافزاً 

لمتابعة تلك الاغتيالات؟
- كما ترون، نحن راضون جداً 
عن المحاكمة التي جــرت في ألمانيا 
الــذي حدث  فيما يتعلق بالاغتيال 
في ميكونوس واستشهد شرفكندي 
الأمــــين الــعــام لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ورفاقه هناك، ونحن جداً شاكرون 
للقضاة والمــدعــين العامين في هذه 
المحاكمة، ونعرب عن امتناننا مرات 
كثيرة. أعلنا أن هذه المحاكمة، على 
الــرغــم مــن الاعــتــراضــات والمــعــوقــات 
التي سمحت بها الحكومة الألمانية 
ــلــــت عــمــلــهــا  فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، واصــ
بمسؤولية وحيادية كبيرة، وكانت 
ــادراً ما  ــ الــنــتــيــجــة تــقــريــبــاً نــتــيــجــة نـ
التاريخ، ولكن بالنسبة  تحدث في 
لنا، فنحن مستاؤون جداً من اغتيال 
ــن واغـــتـــيـــال الـــدكـــتـــور قــاســمــلــو  ــ وايـ
ورفــاقــه، لأنــه للأسف الحكومة في 
فيينا حينذاك، تمكنت من ممارسة 
تأثير كبير على الشرطة والمحاكم، 
ولــــــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن إجــــــــــــراء هــــذه 
المحاكمات وهــذه القضية بطريقة 
القتلة في  عادلة ونزيهة. ورغــم أن 
ميكونوس كــانــوا جميعاً هــاربــين، 
فـــإن الــشــرطــة الألمــانــيــة تــمــكــنــت من 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم بــعــد فــتــرة، 
لكن القتلة فــي قضية فيينا كانوا 

ــي مـــشـــهـــد الــجــريــمــة  ــن فــ مــــوجــــوديــ
وجرى اعتقالهم، وبعدها رافقتهم 
الشرطة إلى المطار بدلاً من المحكمة.
> هــل تــأمــل فــي مــحــاكــمــة منفذي 

اغتيال عبد الرحمن قاسملو؟
ــأمـــل فــــي أن يــحــاكــم  - طــبــعــا نـ
مـــرتـــكـــبـــو هــــــذا الاغــــتــــيــــال وجــمــيــع 
الاغــــتــــيــــالات والـــقـــتـــل بـــحـــق هــــؤلاء 
ــبــــين لـــلـــحـــريـــة أمـــــــــام مــحــكــمــة  المــــحــ
مــحــايــدة بــعــد إســقــاط الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية في إيران.
ــاح المــســلــح  ــفــ ــكــ ــ ــن ال ــ > تـــخـــلـــيـــت عـ
ــــت تــحــافــظ  ــا زل مــنــذ ســـنـــوات عـــديـــدة ومــ
عــلــى جــهــوزيــتــك الــعــســكــريــة... هـــل من 
الدخول في مفاوضات مع إيران  الممكن 

بالمستقبل؟
نــــــــحــــــــن حـــــــــــــــزب ســـــيـــــاســـــي   -
ومــطــالــبــنــا اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
الـــــــحـــــــزب  حـــــــمـــــــل  إذا  لــــــلــــــشــــــعــــــب. 
السلاح  الكردستاني  الديمقراطي 
الــحــرب المسلحة  مـــرة وشــجــع  ذات 
كــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــنــضــال، فــذلــك 
لأن الجمهورية الإسلامية لم تترك 
لمــواصــلــة مطالبنا والشعب  مــجــالاً 
الـــكـــردي فـــي إيـــــران، مــهــمــا حــاولــنــا 
لــم تتوصل جمهورية  الــبــدايــة،  فــي 
ــاً أثـــنـــاء  ــقــ ــيــــة، ولاحــ إيـــــــران الإســــلامــ
اســتــشــهــاد الــدكــتــور قــاســمــلــو، إلــى 
أنــه حــاول مناقشة  نتيجة مفادها 
ــعــــب بـــطـــريـــقـــة  ــالــــب الــــشــ ــطــ وحـــــــل مــ
ســلــمــيــة وتــصــالــحــيــة مــع مــســؤولــي 
الجمهورية الإســلامــيــة، لكن ردهــم 
ــمــــع.  ــقــ ــــن، والــ ــــجـ ــــسـ ــتــــل والـ ــقــ ــان الــ ــ ــ كـ
الاختبار الذي نمر به في جمهورية 
إيران الإسلامية هو أن هذا النظام 
القوميات  أيــاً مــن حقوق  لا يحترم 
بــالــحــريــة  مـــطـــالـــب  ــيــــة وأي  الإيــــرانــ
المـــســـؤولـــيـــة  يـــقـــبـــل  ــــة، ولا  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
فــي هـــذا الــصــدد. لــذلــك فـــإن الــحــزب 

أن  الكردستاني يجب  الديمقراطي 
يدافع عن نفسه وقوات البيشمركة 
ــاع، لـــذلـــك نــرغــب  ــ ــدفـ ــ ــــاس الـ هــــي أســ
النضال  أن يستمر  نــريــد  نـــزال  ولا 
إذا تعذرت  إيــران، ولكن  سلمياً في 
ــنـــوع مـــن الــنــضــال  ــذا الـ مـــواصـــلـــة هــ
ــمــــع، فــمــن  ــقــ ــة الــ ــهــ ــــي مــــواجــ ــا فـ ــنــ وكــ
يــمــكــنــنــا الاســـتـــســـلام  الــــواضــــح ألا 
لنظام الجمهورية الإسلامية. لذلك 
العسكرية  نحافظ على جاهزيتنا 
ــا كـــلـــمـــا رأيــــنــــا  لاســـــتـــــخـــــدام قــــوتــــنــ
ضرورة للدفاع المشروع عن أنفسنا 

وشعبنا.
> هـــل كــانــت لــديــكــم خــطــة لــلــحــوار 
مع دول المنطقة؟ هل أجريت أي مكالمات 

حتى الآن؟
ــة غـــيـــر مــعــنــيــة  ــقـ ــنـــطـ المـ - دول 
بــإقــامــة عـــلاقـــات مــعــنــا، ربــمــا لأنــهــا 
ترى مصالحها في تعزيز العلاقات 
مــع الجمهورية الإسلامية وليست 
مستعدة للإضرار بهذه المصالح من 
خلال إقامة علاقات وتواصل معنا.

ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ال مـــــــارســـــــت  لـــــقـــــد   <
الإيرانية ضغوطاً كثيرة على  الإسلامية 
العراق  إقليم كردستان  بــغــداد وحكومة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــعــارضــة الـــكـــرديـــة، هل 

أجريت حواراً مباشراً مع بغداد؟
- للأسف لا. حتى الآن، لم نجرِ 
حــــواراً مــحــدداً مــع بــغــداد، والسبب 
ــكـــن هــنــاك  هــــو أنـــــــه، لــــلأســــف، لــــم تـ
حكومة مستقرة في بغداد يمكننا 
الاتـــصـــال بــهــا، فـــي الـــعـــراق حكومة 
الميليشيات هــي المهيمنة، لكن في 
رأيي، يجب علينا أن نحاول العمل 
مع بغداد وعلينا أن نتواصل معهم 
ونشرح لهم وضعنا، وهذا التواصل 
ــداً، خــصــوصــاً أنــنــا في  ــروري جــ ــ ضـ

أرض العراق مع بغداد.
> تحدثتم عن تغير رأي الشيعة في 
لبنان والعراق تجاه الجمهورية الإسلامية، 
أي رسالة توجهون لأبناء المنطقة في هذا 

الصدد؟
- رسالتنا هي أنه ما دام نظام 
الجمهورية الإسلامية في السلطة، 
ــل قـــوتـــه لــعــدم  فـــإنـــه ســيــســتــخــدم كــ
السماح لدول المنطقة بإرساء الأمن 
والــراحــة. وهــي تخطط دائماً لخلق 
انقسامات دينية ووطنية ولغوية، 
ووضعها في مواجهة، بعضها مع 
ــذه الــــدول  بـــعـــض، حــتــى تــضــعــف هــ
أكــثــر فــأكــثــر، وتـــوســـع الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية نفوذها في هذه البلدان. 
في كل مرة تدعم إحدى المجموعات 
مجموعة أخـــرى حتى تستمر هذه 
الاختلافات. هذه هي الأشياء التي 

ــا فــي  ــراهــ ــراق، ونــ ــ ــــعـ ــا فــــي الـ ــاهـ ــنـ رأيـ
لبنان، ورأينا هذه القضايا في دول 
أخرى تمكنت الجمهورية الإسلامية 
من اختراقها بشكل أو بآخر. يحدث 
هذا في الغالب بالبلدان التي يشكل 
فــيــهــا أغــلــبــيــة أو مجموعة  الــشــيــعــة 
كبيرة. هذا الوضع مستمر من قبل 
الجمهورية الإســلامــيــة، لــذا فــإن أي 
نوع من الأمل لهذا النظام وأن يكون 
مدافعاً عنهم ويساعدهم، هــو أمل 
وهـــمـــي، وعـــقـــود حــكــم الــجــمــهــوريــة 
ــيــــة تــثــبــت ذلــــــك، لـــذلـــك أنـــا  الإســــلامــ
متأكد من ذلك الآن. لقد فهم كثير من 
شعوب دول المنطقة هــذه الحقيقة، 
ونريدهم أن يتحدوا مع المعارضة 
ــد الــجــمــهــوريــة  ــذا الـــصـــدد ضـ فـــي هــ
الإســلامــيــة، لأنـــه كلما ســارعــنــا في 
إطــاحــة الــنــظــام، أسرعنا فــي تحقق 

أمن وراحة دول الجوار. 
> هل تعتقد أن الحوار حول الملف 
النووي الإيراني كان له تأثير على موقف 
الدول الغربية من قضية إيران في مجال 
حقوق الإنــســان؟ وهــل تقيّم هــذا التأثير 

على أنه إيجابي أم سلبي؟
- لسوء الحظ، لم يكن لها تأثير 
إيجابي. مع الأسف، على الرغم من 
الادعــاء بأن هذه الدول تتحدث عن 
حقوق الإنسان وتعترف بأنها حامل 
ــان فـــي الــعــالــم،  لـــــواء حـــقـــوق الإنــــســ
فإنها تــحــاول جميعاً أن تــكــون مع 
دولة إرهابية ودولة تنتهك حقوق 
شــعــبــهــا ولا قــيــمــة لــهــا. لــقــد بــاعــت 
بــالمــزاد  الــغــربــيــة مصالحها  الــــدول 
العلني فيما يتعلق بقضية خطة 
الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة وجميع 
جــــرائــــم الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة، 
ومــن المــؤســف حقاً أن تتعامل هذه 
الحكومات الجمهورية الإسلامية 

على هذا النحو.
ــــم يــبــعــدك الــتــخــلــي عـــن مطلب  > أل
ــول إلـــى مــوضــوع  الــحــكــم الـــذاتـــي والـــوصـ
الفيدرالية عن المثل العليا لقيادات حزبك 

السابقين، خصوصاً قاسملو؟
- لا، لقد وافق الدكتور قاسملو 
ــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــادة الــــــحــــــزب الــ ــ ــ ــيــ ــ ــ وقــ
ــك الــوقــت على  الــكــردســتــانــي فــي ذلـ
مـــوضـــوع الــحــكــم الـــذاتـــي وطــالــبــوا 
ــرات الـــســـنـــين عــلــى  ــشــ بـــــه. ومــــــرت عــ
ــرة مــــرت  ــتــ ــفــ ذلــــــــك، وخــــــــلال هـــــــذه الــ
ســيــاســات عالمية وإقليمية وحتى 
إيــــــــران نــفــســهــا شـــهـــدت كـــثـــيـــراً مــن 
التغييرات... القوميات التي تعيش 
في إيران، الآن يريدون جميعاً نوعاً 
مــن الــلامــركــزيــة حــتــى يتمكنوا من 
الحصول على حكومتهم الداخلية 
مــثــل أمـــة فــي منطقتهم الجغرافية 
والبقاء في إطــار إيــران. يريدون أن 
ــران مــلــكــاً لــكــل الإيــرانــيــين.  ــ تــكــون إيـ
أعتقد أنه إذا كان الدكتور قاسملو 
ــادة الـــذيـــن طــرحــوا  ــقــ وغـــيـــره مـــن الــ
مسألة الحكم الذاتي مطلباً أساسياً 
للحزب الــديــمــقــراطــي الكردستاني 
فــي ذلــك الــوقــت، مــوجــوديــن، فإنهم 
ســـيـــطـــرحـــون المـــطـــلـــب نـــفـــســـه الآن. 
فــي ذلــك الــوقــت، كــان الحكم الــذاتــي 
لكردستان هو شعارنا، في الواقع 
صـــوت الــشــعــوب مـــن أجـــل الــحــقــوق 
الإداريـــــــة لـــم يــكــن بـــــارزاً أو ضعيفاً 
جداً، لكن الكل يريدهم. في الحقيقة، 
نحن نــريــد شــعــار الــفــيــدرالــيــة ليس 
فــقــط لــلــشــعــب الـــكـــردي، بـــل لجميع 
الشعوب الإيرانية، ونعتقد أن هذا 
هو أفضل شكل لـــلإدارة السياسية 
في بلد متعدد الشعوب مثل إيران، 
بحيث تعد جميع الشعوب نفسها 
ــران ولا يــتــم تهميشه،  ــ ــزءاً مــن إيـ جــ
وســــوف تنتهي المــظــالــم والتمييز 
القائم، ولهذا السبب هذا هو المطلب 
الصحيح وهو يسير جنباً إلى جنب 

مع متغيرات وتحولات العالم.
> ماذا بقي للجيل الجديد من جيل 

قاسملو وقادة الحزب السابقين؟
ــن كــثــيــر  ــ ــم الـــتـــخـــلـــي عـ ــ ــقـــد تـ - لـ
مـــن الــســيــاســات المــتــقــدمــة لــلــدكــتــور 
قاسملو... التنظيم في شكل اليوم 
هــو إرث الــدكــتــور قــاســمــلــو للحزب 
ــي فــي  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــع، كـــانـــت ســيــاســة  ــواقــ ــران. فـــي الــ ــ ــ إيـ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الإيراني القائمة على مصالح شعب 
كردستان الإيرانية سمة أخــرى من 
ــمـــات ســـيـــاســـات عـــصـــر الـــدكـــتـــور  سـ
قاسملو التي بقيت لنا حتى الآن... 
تركيزنا على الديمقراطية. الحقيقة 
هـــــــذه هـــــي الــــســــيــــاســــة الــــتــــي نـــديـــن 
بمعظمها للدكتور قاسملو. لأننا 
توصلنا إلى هذا الاستنتاج وعلمنا 
الدكتور قاسملو أن معظم الفظائع 
ــي حـــدثـــت  ــتــ ــع الــ ــمــ ــقــ ــعــــف والــ والــــضــ
لشعب إيران وكردستان هي بسبب 
نــقــص الــديــمــقــراطــيــة، لـــذا أصبحت 
الديمقراطية الآن على رأس جــدول 

أعمالنا.

مصطفى هجري

هجري خلال جولة تفقدية لقوات البيشمركة في قاعدة تابعة لتلك القوات بإقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

لندن: عادل السالمي

تحولت المدن الكردية في غرب وشمال غربي إيران مرة أخرى إلى 
بؤرة للاحتجاجات الشعبية التي يرتفع فيها سقف مطالب المحتجين 
السابقة، وجه كبار المسؤولين  النظام. مثل الاحتجاجات  إلى إطاحة 
الإيرانيين أصابع الاتهام إلى أعداء الخارج، من دول متخاصمة ومنافسة 
إلى معارضين، بالوقوف وراء «مؤامرة عالمية» تحاك ضد «تقدم البلاد». 
وكانت الأقليات العرقية في مقدمة الاتهامات، إذ حاول الحكام سحب 

ــة بترهيب الإيــرانــيــين مــن «الانــفــصــالــيــة» وتــهــديــد السيادة  فتيل الأزمـ
الوطنية.

الكردية  إيــران مواقع للأحزاب  القمع، قصفت  وبموازاة رفع حملة 
بالمسيرات والصواريخ الباليستية. ولوحت بشن عملية عسكرية واسعة 
النطاق ضد المعارضين الأكراد. وكان أقدم الأحزاب الكردية المعارضة، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، محور الاتهامات الإيرانية... 

حاورت «الشرق الأوسط» رئيس المركز التنفيذي للحزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني المعارض، مصطفى هجري، الذي تشكل تحركات 
حزبه مخاوف مشتركة بين النظام الحكام في إيــران، ومن يطرحون 
بديلاً لا يعترف بتطلعات الشعوب غير الفارسية لإقامة حكمها الذاتي. 
الــذي طــوى حزبه مــؤخــراً خــلافــات داخلية دامــت نحو  يشدد هجري 
عقدين، على أن أولوية حزبه هي إقامة إيران فيدرالية ديمقراطية برلمانية.

النظام في طهران يحاول أن يظهر 
نفسه قوياً جداً في المنطقة... 
لكنه الآن في أسوأ وضع سياسي

النظام لا يحترم أياً من حقوق 
القوميات وأي مطالب بالحرية 

ولا يقبل المسؤولية

ASHARQ AL - AWSAT
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بعد إرجاء العمل بالمشروعات التي لم تبدأ وتحتاج للعملة الخضراء

هل يؤثر ترشيد الإنفاق الحكومي في مصر على توفير الدولار؟
بــــدأت مــصــر فـــي تــنــفــيــذ عــدد 
«تــرشــيــد الإنــفــاق  مـــن الــــقــــرارات لـــ
ــعـــــام بـــالـــجـــهـــات الــــداخــــلــــة فــي  الـــ
الموازنة العامة للدولة والهيئات 
الــعــامــة الاقــتــصــاديــة»، وذلــــك في 
ظل تداعيات الأزمــة الاقتصادية 
الــدولاريــة التي  ونــقــص السيولة 
تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــبــــلاد. واتـــخـــذت 
ــة  ــرئـــاسـ ــة، بـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء (الاثنين)، عدداً من 
الــقــرارات بشأن ضــوابــط وقواعد 
الــعــام بالجهات  تــرشــيــد الإنــفــاق 
الداخلة في الموازنة العامة للدولة 
والهيئات العامة الاقتصادية في 
ظــل الأزمـــة الاقتصادية الحالية، 
والــتــي مــن المــقــرر أن تــســري حتى 
نهاية السنة المالية الحالية ٢٠٢٢-
الـــضـــوابـــط  أبــــــرز  ٢٠٢٣. وشـــمـــل 
الخاصة بترشيد الإنفاق «تأجيل 
تنفيذ أي مــشــروعــات جــديــدة لم 
يتم البدء في تنفيذها ولها مكون 
دولاري واضح، وتأجيل الصرف 
على أي احتياجات لا تحمل طابع 
الـــــضـــــرورة الــــقــــصــــوى، وتــرشــيــد 
جميع أعمال السفر خارج البلاد 

إلا للضرورة القصوى بعد موافقة 
الــــــوزراء». وفيما  رئــيــس مجلس 
يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، 
يلزم الحصول على موافقة وزارة 
المـــالـــيـــة بـــالـــتـــرخـــيـــص بـــالـــصـــرف 
بــالمــكــون الأجــنــبــي عــلــى أي أوجــه 
الــصــرف وذلــك بعد التنسيق مع 
المــركــزي والــجــهــات المعنية  البنك 
وذات الاختصاص في هذا الشأن.

وفـــي هـــذا الإطـــــار، أكـــد وزيـــر 
المــالــيــة المـــصـــري الــدكــتــور محمد 
قــــــرارات  مـــعـــيـــط، (الــــثــــلاثــــاء)، أن 
تــرشــيــد الإنـــفـــاق «لــــن تــؤثــر على 
عملية التنمية والنمو»، وأوضح 
فـــي تــصــريــحــات لـــوســـائـــل إعـــلام 
محلية أن «الأيام المقبلة ستشهد 
صدور قرارات وإجراءات تنظيمية 
لــتــنــفــيــذ الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي مــن 
جانب وزارتي المالية فيما يخص 
الــبــاب الــثــانــي تــحــديــداً بــالمــوازنــة 
العامة للدولة الخاص بالنفقات 
الــجــاريــة، وكـــذا مــا يــخــص وزارة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 
فيما يتعلق بــالمــشــروعــات المقرر 
الــبــدء فــي تنفيذها وذات مكون 

دولاري».
ــأتــــي الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة  وتــ
ــدة مـــــــبـــــــادرات  ــعــــ كــــاســــتــــكــــمــــال لــــ

وإجـــــــــراءات اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
المصرية للقضاء على أزمـــة شح 
الدولار في السوق، وجذب العملة 

الصعبة للبلاد.
وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
ــــري خــــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر  المـــــصـ
الـــدولـــة لديها  (كـــانـــون الأول) أن 
خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة 
الدولة، لتوفير موارد بصورة غير 

تقليدية من النقد الأجنبي خلال 
الفترة المقبلة، وتحديداً حتى ٣٠ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٣؛ وذلـــك 
مــن أجـــل تــأمــين الاحــتــيــاجــات من 
النقد الأجنبي، لتمكين الاقتصاد 
ــتـــحـــرك بـــقـــدر مــن  المــــصــــري مــــن الـ

المرونة.
ــيـــاســـات تــرشــيــد  ــعــــت سـ ودفــ
الإنــفــاق الــحــكــومــي المــراقــبــين إلــى 

التساؤل بشأن مــدى إمكانية أن 
الــخــطــوات فــي توفير  تسهم تــلــك 
ــاً فـــــــي ظـــل  ــــوصـــ ــــصـ الــــــــــــــــــدولار، خـ
اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع أســـعـــار صــرفــه 
ــتـــزام مــصــر مع  ــام الــجــنــيــه، والـ أمــ
«صندوق النقد الدولي» باعتماد 

سعر صرف مرن.
ــنــــدي،  ــرو هــ ــ ــمـ ــ ــي عـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
الــــنــــائــــب بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عــن 

المصريين بالخارج وعضو لجنة 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة بالمجلس، 
«الــــشــــرق  ــثــــه لـــــ يـــــــرى خـــــــلال حــــديــ
الأوســط»، أنه وعلى الرغم من أن 
هذه الإجراءات الحكومية «تأخرت 
كـــثـــيـــراً، لــكــن نـــأمـــل أن تــســهــم في 
عــلاج الأزمـــة الاقتصادية ونقص 
ــة الــتــي تعاني  الــســيــولــة الـــدولاريـ

منها مصر».

ــنـــدي أن «المــشــكــلــة  ــــرح هـ وشــ
الرئيسية لا تتمثل في انخفاض 
قيمة الجنيه ولكن توفر الــدولار، 
فالسوق تعاني من أن الإقبال على 
الدولار أكبر من المعروض، ونحن 
أمــــــام مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــالــعــرض 
والطلب، وبالتالي فــأي مشكلات 
تــواجــهــهــا مــصــر لـــن تُــحــل إلا مع 

توفير الدولار».
ويلفت هندي إلى أن «قواعد 
ــفــــاق مــســتــمــرة حتى  تــرشــيــد الإنــ
ــة الــحــالــيــة،  ــيـ ــالـ نـــهـــايـــة الـــســـنـــة المـ
وبالتالي فالحكومة تدخل تجربة 
لمـــدة ٦ أشــهــر، ونتمنى أن تسهم 
القواعد خلال هذه المدة فعلياً في 
تــوفــر الــــدولار، لأنــه ينعكس على 

رفع قيمة الجنيه المصري».
ويــــــطــــــالــــــب الــــــبــــــرلمــــــانــــــي عـــن 
ــالــــخــــارج الــحــكــومــة  المــــصــــريــــين بــ
بتعديل مشروع قانون منح بعض 
الــتــيــســيــرات للمصريين المقيمين 
الــخــارج لاستيراد السيارات،  فــي 
بــطــريــقــة مــنــاســبــة تــلــبّــي طــلــبــات 
الــقــانــون»،  المستهدفين بــمــشــروع 
مــتــوقــعــاً أن «يــســهــم فــي تــوفــيــر ٦ 
مــلــيــارات دولار لمــصــر، وبالتالي 

توفير العملة الصعبة للبلاد».
ــمّـــن الـــدكـــتـــورة  ــثـ بـــــدورهـــــا، تـ

هــدى المـــلاح، مــديــر المــركــز الــدولــي 
ــارات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــلاسـ ــ لـ
ودراســــــــــات الـــــجـــــدوى، الـــــقـــــرارات 
الحكومية لترشيد الإنفاق العام، 
كـــونـــهـــا «تـــســـهـــم بــشــكــل إيــجــابــي 
فــي التخفيف مــن عــجــز المــوازنــة، 
وتـــوفـــيـــر عــمــلــة دولاريـــــــة فـــي ظل 

الأزمة الاقتصادية الحالية».
وتلفت الخبيرة الاقتصادية 
إلى أهمية «وجود خريطة للإنفاق 
ــرارات  ــراره مـــن قــ ــ مـــع مـــا ســيــتــم إقــ
وإجــــــــــــــراءات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، بــحــيــث 
تُـــقـــر الأولــــــويــــــات والــــضــــروريــــات 
ــات»،  ــيــ ــالــ ــمــ ــكــ ــن الــ ــ ــنـــي عــ ــغـ ــتـ وتـــسـ
مــؤكــدةً أن «هــذا الترشيد سيوفر 
المــنــح والــتــدريــبــات  مــا يُنفق على 
والــســفــر لــلــخــارج وغـــيـــره، والـــذي 
تــدفــع مــن خــلالــه الــدولــة المصرية 
بالدولار وليس بالعملة المحلية، 
وكــذلــك ترشيد عملية الاستيراد 
خصوصاً من جانب القطاع العام 
الــحــكــومــي، وبــالــتــالــي نــحــن أمــام 
حــزمــة قـــــرارات وســيــاســات تــؤكــد 
ــكـــون إلا  ــفــــاق الــــــــدولار لــــن يـ أن إنــ
للأولويات الضرورية فقط، وهو 
لــه مـــردود على علاج  مــا سيكون 
ــة الــــــدولاريــــــة فــي  ــيـــولـ ــقـــص الـــسـ نـ

السوق».

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)

القاهرة: محمد عجم

تعليق مفاجئ للدراسة في الخرطوم 

الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  أصـــــــــدرت وزارة 
(الــخــرطــوم)، أمــس،  الــســودانــيــة  بالعاصمة 
قــــراراً مــفــاجــئــاً، بتعديل الــتــقــويــم الــدراســي، 
وإعلان عطلة رسمية لكل المراحل الدراسية 
(ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)، اعتباراً من 
اليوم (الخميس) وإلى ٢٦ من يناير (كانون 
الثاني) الحالي، في وقت يدخل فيه إضراب 
المعلمين أسبوعه الثالث، مما أدى إلى توقف 
تام للدراسة في كل المدارس الحكومية في كل 

ولايات البلاد.
ومــنــذ مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي، نــفــذ المــعــلــمــون فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
السودان إضراباً شاملاً عن العمل؛ احتجاجاً 
على تــدنــي الأجـــور وبيئة التعليم. وكانت 
لجنة المعلمين أعلنت استمرار الإضراب إلى 
نهاية الشهر الحالي، ومقاطعة الامتحانات 
الموحدة، ومواصلة الإضراب حال لم تستجب 

السلطات لمطالبهم.
وجراء الإضــراب، أعلن عدد من ولايات 
البلاد إجازة رسمية للطلاب، وفشلت ولايات 
أخــرى في قيام الامتحانات بسبب إضــراب 

المعلمين.
ــال المــتــحــدث بــاســم لــجــنــة المــعــلــمــين،  وقــ
ســامــي الــبــاقــر، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
أول مــن أمــس، إن «الإضـــراب ليس لــه علاقة 
بالسياسة، ومتى ما تحققت مطالب المعلمين 
فسيرفعون الإضــراب»، مشيراً إلى أن وزير 
المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط الاقــــتــــصــــادي، جــبــريــل 
إبراهيم، أبلغهم بأنه لا يملك حلاً لقضيتهم، 

وعليهم الذهاب إلى مجلس السيادة.
وكــانــت لجنة المعلمين (غير حكومية) 
لــــوّحــــت بــتــنــظــيــم مــــظــــاهــــرة يــــشــــارك فــيــهــا 
إلـــى مــقــر وزارة المالية  المــعــلــمــين، تتجه  كــل 
والتخطيط الاقتصادي، بعد أن فشلت في 
اجتماعها مع الوزير، في التوصل إلى حل 

للقضية. وتسبب الإضــــراب فــي إغـــلاق تام 
للمدارس الحكومية على مــدى الأسبوعين 
الماضيين، في كل ولايات ومحافظات البلاد. 
الــســودانــيــة  الــتــربــيــة  قـــــرار وزارة  ويــشــمــل 
الـــصـــادر أمــــس، المـــــدارس الــخــاصــة الــتــي لم 

تشارك بنسبة كبيرة في الإضراب.
ويــطــالــب المــعــلــمــون بــرفــع الــحــد الأدنـــى 
لــلأجــور إلــى ٦٩ ألــف جنيه، مــا يــعــادل ١٢٠ 
دولاراً، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 
لا تقل عن ٢٠ في المائة من الميزانية العامة 

للدولة، وزيادة علاوة القيمة الثابتة.
وتــتــمــســك لــجــنــة المــعــلــمــين بــتــنــفــيــذ كل 
القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس 
الــوزراء، التي تشمل كل العاملين بالتعليم؛ 
من عمال وموظفين، وتعديل عــلاوات القيم 
الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.

وفي مــوازاة ذلــك، أعلنت لجنة أستاذة 
ــيــــان أمــــس،  ــيــــة فــــي بــ الـــجـــامـــعـــات الــــســــودانــ
ــــراب الــشــامــل والمــفــتــوح عن  اســتــئــنــاف الإضـ
العمل إلى تحقيق كل المطالب السابقة التي 
تـــم الـــدفـــع بــهــا لــلــســلــطــات، وحــمــلــت جــهــات 

الاختصاص تبعات هذا الإضراب.
ــراب  ــ ــذة الـــجـــامـــعـــات الإضــ ــاتــ ــلـــق أســ وعـ
في مايو (أيــار) ٢٠٢١، بعد صــدور قــرار من 
الـــلـــه حــمــدوك  مــجــلــس وزراء حــكــومــة عــبــد 
الــدفــعــيــات على  المستقيل، بمعالجة تــراكــم 

المرتبات.
وأشــارت لجنة أساتذة الجامعات، في 
بيان أمس، إلى أن السلطات ظلت تماطل في 
الالتزام بتنفيذ القرار، على الرغم من تعليق 
الإضراب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضــاف البيان أن المهلة التي منحتها 
انــتــهــت، واســتــنــفــدت كل  الــلــجــنــة للسلطات 
الــجــهــات المختصة  الــخــيــارات فــي مخاطبة 
لمــعــالــجــة الــقــضــيــة، وبــنــاء عــلــى ذلـــك أعلنت 
اللجنة الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين 

تحقيق مطالبهم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

استعراض تجارب إقليمية مشابهة... وخبراء أجانب يشاركون بخبراتهم

أطراف «الاتفاق الإطاري» يتداولون بشأن تصفية «نظام البشير»
واصل ممثلو الأطراف السودانية 
الموقعة على الاتــفــاق الإطــــاري، لليوم 
الــثــانــي، الــنــقــاشــات بــغــرض الــوصــول 
إلى خريطة طريق جديدة لاستئناف 
عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول، 
عمر البشير، تستند إلى أطر قانونية 
ونــصــوص دســتــوريــة قاطعة، تضمّن 
فـــي الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، عــلــى ألا تغفل 
ــاد  ــ ــعـ ــ ــة الأبـ ــيــ ــمــ ــــق أهــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــطــ ــريــ خــ
السياسية في تصفية الدولة العميقة 
التي مكّنت لحكم الإسلاميين للبلاد 

طيلة ٣٠ عاماً.
ــبــــراء قــانــونــيــون  واســـتـــعـــرض خــ
ســـودانـــيـــون وأجـــانـــب خــــلال جــلــســات 
المؤتمر بقاعة الصداقة في الخرطوم، 
أمس، تجارب مشابهة لدول في الإقليم 
نــجــحــت فـــي تــفــكــيــك ســيــطــرة الأنــظــمــة 
ــلـــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  ــاكـــمـــة عـ الـــحـ
واسترداد الدولة عبر الطرق القانونية 

والسياسية.
الــدولــي،  ودعـــا الخبير القانوني 
ــر، الـــســـودانـــيـــين إلـــى  ــايــ ــانـــدر مــ ــكـــسـ ألـ
تصميم عملية تفكيك فعالة وعادلة 
تتجنب الوقوع في مخاطر الفراغ الذي 
قد ينجم عن إعفاء مسؤولين مؤثرين، 
وتأثيره على أداء مؤسسات الخدمة 

المدنية في الدولة.
وأشار، خلال مشاركته في جلسة 
المعايير الدولية في عمليات التفكيك، 
إلــــــى أهـــمـــيـــة الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مــعــايــيــر 
وخيارات أساسية للسياسات العامة 
اتــبــاعــهــا لتحقيق عملية  الــتــي يــجــب 
متكاملة، مؤكداً أن أي إجراء يتم يجب 
أن يــتــرافــق مــع الــتــدابــيــر والإجـــــراءات 

القانونية.

وشدد الخبير الدولي على توفر 
الضمانات من أجل عملية نزيهة لكل 
مــــن يــــواجــــه قــضــيــة مــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــة 
الــتــفــكــيــك، وأن يــمــنــح الـــحـــق الــكــامــل 
الــدفــاع عــن أنفسهم  للمتضررين فــي 

وفق الإجراءات القانونية المعروفة.
وفي مــوازاة ذلك، دفع حزب الأمة 
الــقــومــي، أحـــد أطـــــراف «قــــوى الــحــريــة 

والتغيير»، برؤيته في المؤتمر، داعياً 
لجنة التفكيك المقبلة إلى اتخاذ قرارات 
عاجلة، ودون تأخير، بالتحفظ على 
المــفــســديــن وحــجــز أمــوالــهــم وحظرهم 
من السفر، وإعفاء كل منسوبي النظام 
ــعــــزول فـــي المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات  المــ
الحكومية، الذين تم إعادتهم بالتعيين 
بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 

المـــاضـــي، وفــتــح تحقيقات فــوريــة مع 
من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم 

لمحاكمات عادلة.
ــة تـــصـــفـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
كــامــلــة لـــلأجـــهـــزة المــــوازيــــة والــتــحــفــظ 
على الممتلكات الخاصة بها، وإجــراء 
مراجعة شاملة وتصفية أذرع التمكين 
في وزارات الخارجية والمالية والأجهزة 

العدلية والنظامية، وتطهير حكومات 
الولايات بصورة كاملة.

واقـــــــتـــــــرح حــــــــزب الأمــــــــــة تـــطـــويـــر 
آلية أو  تجربة التفكيك السابقة وفــق 
مفوضية قومية لتصفية «التمكين» 
ــرداد الأمـــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، تــقــوم  ــ ــتـ ــ واسـ
على أسس ولوائح جديدة، معاييرها 
المهنية والــكــفــاءة والــخــبــرة والتأهيل 
والـــتـــخـــصـــص فــــي مــــجــــالات الــتــفــكــيــك 

المختلفة.
ودعـــــــا إلــــــى تــصــفــيــة الـــواجـــهـــات 
ــنـــي  ــيــــة لــــحــــزب المــــؤتــــمــــر الـــوطـ ــنــ الــــديــ
(المــنــحــل) وإعــــادة بنائها عــلــى أســس 

جديدة، وفق القانون.
وطــــــالــــــب حــــــــزب الأمــــــــــة الــــقــــومــــي 
بإصدار تشريع يلزم كافة مؤسسات 
الــنــظــامــيــة بتنفيذ  الـــدولـــة والأجـــهـــزة 
قـــرارات لجان التفكيك، وفــق عقوبات 

في حالة عدم الالتزام.
ونـــاقـــش المـــؤتـــمـــرون مـــن مختلف 
الــــقــــطــــاعــــات المـــــشـــــاركـــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
ــريــــق، لــتــفــكــيــك  ــطــ ــة الــ تـــجـــديـــد خـــريـــطـ
ــــزول، وتــقــيــيــم الــتــجــربــة  ــعـ ــ ــام المـ ــنـــظـ الـ
إلــى تجنب الأخطاء  السابقة، ودعـــوا 
والقصور، بتأسيس عملية متكاملة 
قانونياً وسياسياً لإزالة تمكين نظام 
الإســلامــويــين الــســابــق فــي مؤسسات 
الدولة، لضمان نجاح مكافحة الفساد 
بـــاســـتـــرداد كـــل الأمــــــوال المــنــهــوبــة في 

الداخل والخارج.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــخــتــتــم مــؤتــمــر 
تــجــديــد عملية تفكيك نــظــام البشير 
ــروج  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ ــــس، لـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ المـــــــــــعـــــــــــزول، الــ
بتوصيات بشأن إجراء تعديلات على 
الــســابــق للجنة، تعكف على  الــقــانــون 
صياغته مجموعة من خبراء القانون 

والسياسة.

محمد الفكي سليمان العضو السابق في لجنة تفكيك نظام البشير خلال إحدى جلسات المؤتمر (سونا)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

صور لأقمار صناعية تكشف عن حجم وفيات أكبر من المعلن في الدولة الآسيوية

«الصحة العالمية»: ارتفاع إصابات «كوفيد ـ ١٩» في الصين لن يؤثر كثيراً على أوروبا
عت منظمة الصحة العالميّة 

ّ
توق

ــفــــاع عــــدد الإصـــابـــات  ألا يـــؤثّـــر ارتــ
«كـــوفـــيـــد١٩» فـــي الــصــين «بشكل  بــــ
كبير» على أوروبــا؛ لأن المتحوّرات 
ــذا الــبــلــد مــوجــودة  المــنــتــشــرة فـــي هـ
أصلاً في القارة. وقال مدير «الفرع 
الأوروبي» للمنظمة العالمية، هانز 
كــلــوغــه، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن 
الارتفاع الحالي في عدد الإصابات 
«كوفيد١٩» في الصين «يتوقع ألا  بـ
لــه تأثير كبير على الوضع  يــكــون 
الــوبــائــي فــي المــنــطــقــة الأوروبـــيـــة». 
ودعـــا الـــدول الأوروبــيــة إلــى اتخاذ 
تدابير «متناسبة وغير تمييزية» 
ــيــــال المـــســـافـــريـــن الــــوافــــديــــن مــن  حــ

الصين.
كـــلـــوغـــه أن «اتـــخـــاذ  وأضــــــــاف 
الــبــلــدان تــدابــيــر احــتــرازيــة لحماية 
ســكــانــهــا لــيــس أمــــراً غــيــر منطقي، 
بـــيـــنـــمـــا نـــنـــتـــظـــر مــــعــــلــــومــــات أكـــثـــر 
تفصيلاً من الصين، ولكن يجب أن 
تكون هذه الإجراءات مبررة علمياً»، 
ــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــا ذكــ ــــق مــ وفـ
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأوضــــــــح كـــلـــوغـــه أنـــه 
«يمكن أن يأتي التهديد من متحور 
جديد مقلق، في أي مكان وفــي أي 
وقــت؛ بما فــي ذلــك هنا فــي أوروبــا 
وآســـــيـــــا الـــــوســـــطـــــى. وبــــــنــــــاءً عــلــى 
الــــــــدروس المــســتــخــلــصــة؛ يـــجـــب أن 
نتمكن مــن التوقع والكشف والــرد 

في الوقت المناسب».
بــيــنــهــا  ــــت دول عـــــــدة؛  ــــرضـ وفـ
الولايات المتحدة واليابان وفرنسا 
وألمانيا، على المسافرين الآتــين من 
الصين، إظهار اختبارات «كوفيد١٩» 
ــيّـــة لــــــدى وصــــولــــهــــم. ودعـــــت  ــبـ ــلـ سـ
ب 

ّ
بــعــض الــــدول رعــايــاهــا إلـــى تجن

السفر غير الــضــروري إلــى الصين. 
كما شجّع الاتحاد الأوروبي الدول 
ــبــــوع المـــاضـــي على  ــاء الأســ الأعــــضــ
فرض اختبار «كوفيد١٩» بنتيجة 
الــوافــديــن مــن الصين،  سلبية على 
واســــتــــكــــمــــال الــــفــــحــــص الإلــــــزامــــــي 
«فحوصات  المطلوب لدى المغادرة بـ
ــنــــد الــــــوصــــــول إلــــى  ــة» عــ ــيــ ــوائــ ــشــ عــ

الأراضي الأوروبية.
في غضون ذلك؛ ذكرت صحيفة 
«واشنطن بوست» أن عدد الوفيات 
الناجمة عن «كوفيد١٩» في الصين 
ــلـــى بــكــثــيــر مـــن المُـــعـــلـــن رســمــيــاً.  أعـ
وحـــلـــلـــت الــصــحــيــفــة صـــــور أقـــمـــار 
صناعية، التقطتها شركة «ماكسار 
تكنولوجيز»، لمحارق الجثث التي 
أظهرت اكتظاظاً ملحوظاً ونشاطاً 
لـــدور الــجــنــائــز عــبــر مـــدن مختلفة. 
ــالــــت الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة إن  وقــ
الصور تتوافق مع المقابلات التي 
ــكـــان صــيــنــيــين فــي  ــا مــــع سـ أجـــرتـــهـ
حــالــة حــــداد ومـــع عــامــلــين فــي دور 

الجنازات.
وأكـــدت منظمة الصحة أن ٥٣ 
دولــــة فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــمــتــد إلــى 

آسيا الوسطى، مُحصّنة لمواجهة 
«كــوفــيــد١٩» بفضل نسبة تطعيم 
مــرتــفــعــة. ونــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن كـــبـــيـــرة مـــســـؤولـــي 
الطوارئ في منظمة الصحة العالمية 
فـــي أوروبــــــــا، كـــاثـــريـــن ســـمـــولـــوود، 
قولها: «في بداية ٢٠٢٣؛ المنطقة في 
وضع جيد جداً. السكان محميون 

إلى حد كبير، وذلــك جزئياً بفضل 
مـــوجـــات الـــعـــدوى الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
حــــدثــــت، ولـــكـــن خـــصـــوصـــاً بــفــضــل 
(التطعيم على نحو  الالتزام العام بـ
ممتاز). ومع ذلك؛ من المهم الحفاظ 
على مستوى عالٍ من المراقبة»، وفقاً 

للمنظمة الأممية.
مــن جانبه؛ قــال هــانــز كلوغه؛ 

المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية فــي أوروبــــا، خــلال مؤتمر 
المــنــظــمــة تمكنت من  صــحــافــي، إن 
تــعــقــب الــتــفــشــي عـــبـــر بـــيـــانـــات مــن 
الدول الأوروبية. وأضاف أنه يجري 
رصد حالات بأعداد صغيرة ولكن 
مــتــزايــدة، مــوضــحــاً أن الــعــمــل جــارٍ 
لتقييم تأثيرها المحتمل. وأوضح 

أنــــــــه بــــعــــد ٣ أعـــــــــــوام مــــــن جـــائـــحـــة 
«كورونا»، لا يمكن تحمل مزيد من 

الضغط على الأنظمة الصحية.
ــرى؛ قـــدر «المــركــز  ــ مـــن جــهــة أخـ
الأمــــــيــــــركــــــي لمــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــــراض 
والــوقــايــة منها» أن متحور «إكــس 
نـــحـــو نــصــف  يـــمـــثـــل  بــــي ٥٫١»  بــــي 
ــة الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــ ــ ــابـ ــ ــ حـــــــــالات الإصـ

الولايات المتحدة. ولكن ما إذا كان 
سوف يؤدي ذلك لارتفاع كبير في 
حــالات الإصــابــة أو يفرض ضغطاً 
جديداً على النظام الصحي، ما زال 
غير واضح. وشارك كلوغه التقييم 
«هيئة الصحة الأوروبية»؛  الحالي لـ
الــذي أشــار إلــى أن الارتــفــاع الأخير 
ــــي حـــــــــالات الاصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس  فــ
«كورونا» في الصين بعد أن ألغت 
إجراءات الاغلاق، ربما لن يكون له 
تأثير كبير على أوروبــــا. وأضــاف 
كلوغه أنه لا يوجد حتى الآن سبب 
الـــدول حرة  إلــى أن  للرضا، مشيراً 
فــي اتــخــاذ الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 

الضرورية لحماية شعوبها.
وأوضــــــح أنــــه مـــع ذلــــك يتعين 
على الـــدول الــتــي تــفــرض إجـــراءات 
احترازية متعلقة بالسفر أن تتأكد 
من أنها على أساس علمي وليست 

تمييزية.
وفي تطور آخر؛ أعلنت سفارة 
ــيـــول، أمــــس الـــثـــلاثـــاء،  بــكــين فـــي سـ
أنّ الصين علّقت إصـــدار تأشيرات 
الـــــــدخـــــــول الــــقــــصــــيــــرة لـــلـــكـــوريـــين 
الـــقـــيـــود  ــى  ــلــ ــيــــين، رداً عــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا ســيــول 
على المسافرين الصينيين وعدّتها 
بكين «تمييزية». وقالت السفارة إن 
«الــســفــارة والقنصليات فــي كوريا 
ستعلق إصـــدار تأشيرات الدخول 
قصيرة المدة للمواطنين الكوريين»، 
أنّ هــــــــذه الإجــــــــــــــراءات   

ً
ــة ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ

«ستُعدّل بناء على رفع سيول قيود 
الدخول التمييزية حيال الصين». 
ولا تصدر بكين حالياً أي تأشيرة 
سياحية وتفرض على كل الوافدين 
الــعــالــم نتيجة  أنــحــاء  مــن مختلف 

«كوفيد١٩». اختبار سلبية لـ
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــيـــول ســلــســلــة  ــي، فـــرضـــت سـ ــاضــ المــ
ــلــــى المـــســـافـــريـــن  ــــود صـــحـــيـــة عــ ــيـ ــ قـ
الوافدين من الصين القارية، بينها 
قــيــود عــلــى الــتــأشــيــرات والــرحــلات 
الجوية وإلزامية إجــراء اختبارات 
«كـــوفـــيـــد١٩»، مــشــيــرةً إلــــى ارتــفــاع 
«كـــوفـــيـــد١٩» في  ــ فـــي الإصــــابــــات بــ
الصين. وقال وزير خارجية كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــــــارك جــــــين، لــنــظــيــره 
الصيني تشين قانغ، يــوم الاثنين، 
إن الـــقـــيـــود فـــرضـــت عــلــى «أســــاس 
علمي». وفــي بيان منفصل؛ قالت 
الوزارة إن سيول «تواصلت مسبقاً 
مع الصين» بشأن هذه الإجــراءات، 
تــبــادلــهــا  ــلـــومـــات «جــــــرى  المـــعـ وإن 

بشفافية مع المجتمع الدولي».
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وعـــــــــــــدّت 
الــصــيــنــيــة أنـــــه مــــن «المـــــؤســـــف» أن 
«بــعــض الـــدول مــا زالـــت تصر على 
فــــرض قـــيـــود دخـــــول تــمــيــيــزيــة في 
حق الصين». وأعلن المتحدث باسم 
الــــوزارة، وانــغ ويــن بــين، أن الصين 
«تــعــارض بــشــدة» القيود، مــن دون 
ذكر قرار تعليق إصدار التأشيرات 

للكوريين الجنوبيين.

عاملة في أحد مصانع الصين التي استعادت دورة إنتاجها أمس (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب إضراب المعلمين احتجاجاً على تدني أجورهم
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بحجة تهريبه إلى سوريا والحد من استنزاف الخزينة

رفع الدعم الحكومي اللبناني يصل إلى حليب الأطفال
كــشــف إعـــلان وزيـــر الصحة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
فراس أبيض عن أن لبنان «يدعم 
حليب الأطفال لبلدين». إذ دفع 
حجم أزمة اللبنانيين مع تهريب 
الــســلــع المــدعــومــة مـــن الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى ســـــوريـــــا، عــبــر 
المنافذ غير الشرعية، السلطات 
إلــى وقــف الــدعــم عــن هــذه المــادة 
الــحــيــويــة، أســــوة بـــمـــواد أخـــرى 
رفـــعـــت الــحــكــومــة الـــدعـــم عــنــهــا، 
مثل المــحــروقــات والــغــاز المنزلي 
وبعض السلع الغذائية، بسبب 

نشاط التهريب.  
ويمثل القرار الأخير، الذي 
اتـــخـــذتـــه الــســلــطــات فـــي لــبــنــان، 
إجـــــــــــراء لـــلـــحـــد مــــــن اســــتــــنــــزاف 
الخزينة التي تعاني أصــلاً من 
أزمة مالية، بسبب التهريب، لكن 
الــقــرار في الوقت نفسه، يفرض 
أعــبــاء إضافية على اللبنانيين 
الــــــــذيــــــــن تــــــراجــــــعــــــت قـــــدراتـــــهـــــم 
ــيــــة، ويـــــواجـــــه بــعــضــهــم  الــــشــــرائــ
صعوبة في العثور على حليب 

للأطفال.  
وأعلن الوزير فــراس أبيض 
رفع الدعم عن جميع أنواع حليب 
الأطفال لعدم توفر خطة قــادرة 
على ضبط التهريب والبيع في 
السوق. ولفت إلى أن «الكميات 
المـــدعـــومـــة تــكــفــي بــلــديــن وعــلــى 
الأرجـــــــح كـــنـــا نـــشـــتـــري الــحــلــيــب 
لبلدين»، في إشارة واضحة إلى 

التهريب إلى سوريا. 
ــال  ــفــ ويـــنـــقـــســـم حـــلـــيـــب الأطــ
فــي لــبــنــان إلـــى ٤ فــئــات، الأولـــى 
والثانية مخصصتان للأطفال 
بعمر دون السنة، بينما الفئتان 
الثالثة والــرابــعــة لــلأطــفــال فوق 

ــانــــت الـــســـلـــطـــات قــد  ــة. وكــ ــنـ الـــسـ
رفعت الدعم بالكامل عن حليب 
ــي الـــفـــئـــتـــين الــثــالــثــة  ــال فــ ــ ــفـ ــ الأطـ
والرابعة، وهما صنفان يُباعان 
في السوبرماركت وأسعارهما 
الــفــئــتــان الأولـــى  مــحــررة، بينما 
والثانية تباعان في الصيدليات، 
وتحدد وزارة الصحة اللبنانية 
أسعارهما، وتوفر الدولة دعماً 
لهما بنسبة ٥٠ في المائة تقريباً، 
ضــمــن إجــــــراء يــحــتــســب ٥٠ في 
المائة من القيمة على سعر صرف 
١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، و٥٠ 
ــلــــى ســــعــــر صــــرف  فـــــي المـــــائـــــة عــ

الدولار في السوق السوداء.  
وقــــــــــال نــــقــــيــــب مــــســــتــــوردي 
المواد الغذائية، هاني بحصلي، 
«الشرق الأوسط»، إن الدعم رُفع  لـ
بالكامل الآن عن سائر منتجات 
حليب الأطفال، لافتاً إلى أن السعر 
ــائـــة،  ــيــــزداد بــنــحــو ٥٠ فـــي المـ ســ
لكنه سيبقى خاضعاً لتسعيرة 
الــصــحــة. ويــضــيــف: «فــي  وزارة 
هــــذه الـــحـــالـــة، ســيــصــبــح المــنــتــج 
متوفراً في الأســواق، لأن سعره 
بات حراً، أي لن يكون المستورد 
ــلـــى إذن  ــراً لـــلـــحـــصـــول عـ ــطـ مـــضـ
مــســبــق مـــن المـــصـــرف المـــركـــزي» 
الذي يؤمن الــدولارات لاستيراد 
إلــى أن  السلع المدعومة، مشيراً 
تحديد ســعــره فــي الأســــواق من 
إلــى  يـــعـــود  الــصــحــة  قــبــل وزارة 
اعــــتــــبــــار الـــحـــلـــيـــب فــــي الــفــئــتــين 
الأولى والثانية مثل الدواء، من 
غــيــر أن يستبعد تــعــديــل قائمة 
السعر أسبوعياً، بحسب حركة 

سعر صرف الدولار.  
ومــــــــــن شــــــــــأن رفــــــــــع الـــــدعـــــم 
الـــضـــغـــوط  يـــضـــاعـــف  عــــنــــه، أن 
عــلــى الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن تــدنــت 
الــشــرائــيــة بشكل كبير  قــدراتــهــم 

بفعل الأزمـــة المعيشية القائمة، 
حيث يتوقع كثيرون أن يتحول 
إلــى ضحايا للتهريب،  الأطــفــال 
الــذي أدى إلــى رفــع الــدعــم، علماً 
أنـــه فــي الــفــتــرة المــاضــيــة «لــجــأت 
إلــى إطعام أطفالها من  عائلات 
الثالثة والرابعة حليباً  الفئتين 
ــى والــثــانــيــة،  ــ ــن الــفــئــتــين الأولــ مـ
بسبب ســعــره الأقـــل مــن أســعــار 
الــحــلــيــب غــيــر المــــدعــــوم»، حسب 
مـــا يــقــول بــحــصــلــي، وهـــي أزمـــة 
ــطــــول الأســــــــر الأقــــــــل قـــــدرة  ــتــ «ســ
على تأمين ثمن الحليب؛ حيث 

سيرتفع سعره».
وأصـــــــدرت الـــــــــوزارة، أمـــس، 
ــــدول أســـعـــار حــلــيــب الـــرضّـــع،  جـ
وبلغ سعره المتوسط ٣٩٥ ألف 
ليرة، في حين كان يبلغ متوسّط 
ســـعـــر حــلــيــب الأطــــفــــال الـــرضّـــع 
يـــوم ٤  لــيــرة  المـــدعـــوم ٢٠٤ آلاف 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
وحــلــيــب الأطــفــال هــو واحــد 
يـــزال مصرف  مــن سلع قليلة لا 
ــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة  ــوفـ لـــبـــنـــان يـ
لاســــــتــــــيــــــرادهــــــا، وتــــنــــضــــم إلــــى 
الخبز وأدوية الأمراض المزمنة. 
وبسبب فوارق السعر بين لبنان 
وســوريــا، ينشط التهريب عبر 
الحدود، إلى جانب سلع أخرى.

ــادر مــيــدانــيــة  وتـــشـــيـــر مــــصــ
ــقـــاع، شــــرق لـــبـــنـــان، إلــى  ــبـ فـــي الـ
المـــهـــربـــين «لا يــســتــثــنــون أي  أن 
شيء من السلع التي تحقق لهم 
الأرباح، سواء أكانت مدعومة أم 
«الشرق  غير مدعومة»، مؤكدة لـ
الأوسط» أن المهربين «يتماهون 
مـــع الــطــلــب فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان 
ــواء، ويــلــجــأون إلــى  عــلــى حــد ســ
تــهــريــب الــســلــع فـــي الاتــجــاهــين، 

بحسب المنفعة الاقتصادية».
وتــتــحــدث مــصــادر ميدانية 

فـــي شــمــال لــبــنــان أيــضــاً عـــن أن 
الــتــهــريــب زاد فــي الفترة  نــشــاط 
ــا؛ حــيــث  ــ ــوريـ ــ ــرة نـــحـــو سـ ــ ــيـ ــ الأخـ
يـــــجـــــري تــــهــــريــــب المـــــحـــــروقـــــات 
بـــكـــمـــيـــات قـــلـــيـــلـــة، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الإجراءات المشددة التي يفرضها 
اللبناني على الحدود،  الجيش 
فيما تنتقل المواشي والخضار 
ــا بـــاتـــجـــاه الأراضــــــي  مــــن ســــوريــ
اللبنانية عند ممرات ضيقة غير 
مــرصــودة بالكامل مــن الناحية 

الأمنية.
غــيــر أن الـــنـــشـــاط فـــي شــرق 
لـــبـــنـــان أوســــــع مــــن مــثــيــلــه عــلــى 
الحدود الشمالية بسبب التداخل 
الجغرافي وطبيعة الأرض، ما 
يسمح بالتهريب أكــثــر. وقالت 
المــــصــــادر المـــيـــدانـــيـــة فـــي الــشــرق 
إن السلع المهربة «تشمل الغاز 
المنزلي والمحروقات والسجائر، 
وبـــعـــض الـــــلـــــوازم الـــطـــبـــيـــة غــيــر 
المــدعــومــة فــي لــبــنــان والمــطــلــوبــة 
فــي ســوريــا مثل حقن التجميل 
ومستحضرات تجميل أخرى»، 
فــضــلاً عـــن المـــــواد المـــدعـــومـــة في 
لبنان، وغير المتوفرة في سوريا، 
رغم أن المهربين يحملون أيضاً 
أدويــــة ســوريــة المــنــشــأ ينخفض 
سعرها في سوريا ويعد سعرها 

مرتفعاً في لبنان.
إلى ذلك، طالب النائب جهاد 
بقرادوني عبر «تويتر» استدعاء 
جميع المعنيين بملف التهريب، 
مـــن جـــمـــارك ووزارتــــــــي الــصــحــة 
والاقتصاد والصيادلة وشركات 
استيراد الأدويــة، لمعرفة حقيقة 
هذه الفضيحة. وإذا لم يحصل 
ــإن تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر  ــ ــك، فـ ــ ذلــ
أبـــيـــض ســتــنــضــم إلـــــى أرشـــيـــف 
لــبــنــان، ليأكلها  فـــي  الــفــضــائــح 

الغبار.

بيروت: نذير رضا

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتحركون لاستئناف التحقيقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــام أهــالــي ضــحــايــا انفجار 
مرفأ بيروت بخطوات تصعيدية 
للمطالبة باستئناف التحقيقات 
المــلــف، تمثلت في  القضائية فــي 
اعتصام نفذوه أمام قصر العدل 
بــيــروت، تخلله رشـــق لمخفر  فــي 
الــقــصــر بــالــحــجــارة مـــا أدى إلــى 

تحطيم نوافذ زجاجية.
ــــي  ــالـ ــ ــن الأهـ ــ ودخـــــــــل عـــــــدد مــ

الــعــدل، حيث حصل  مبنى قصر 
تراشق وتدافع مع القوى الأمنية 
ــتــــولــــى حــــمــــايــــة المـــبـــنـــى،  الــــتــــي تــ
وقــام المحتجون برمي الحجارة 
باتجاه المبنى؛ ما أدى إلى تكسير 
بعض ألواح الزجاج في النوافذ، 
وانتشرت القوى الأمنية وعناصر 
مكافحة الشغب في محيط المبنى.
وطــالــب الأهــالــي باستئناف 
ــتــل 

ُ
الــتــحــقــيــقــات لمـــعـــرفـــة كـــيـــف ق

ــــذي  ــار الـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــــي الانـ ــم فـ ــ ــــاؤهـ ــنـ ــ أبـ

فـــي ٤ أغــســطــس (آب) عــام  وقــــع 
٢٠٢٠، وواكــــب الأهـــالـــي عـــدد من 
النواب «التغييريين» والمحامين 

والمواطنين المتضامنين.
يذكر أن التحقيق في انفجار 
مــرفــأ بــيــروت مــتــوقــف مــنــذ نحو 
سنة بانتظار توقيع وزير المالية 
ــوم تــعــيــين قـــضـــاة مــحــاكــم  ــرســ مــ
التمييز ليكتمل نــصــاب الهيئة 
الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، الــتــي 
ســتــبُــت بــدعــاوى كــف يــد المحقق 

الــعــدلــي فــي قضية انــفــجــار مرفأ 
بيروت القاضي طارق بيطار.

ــــذه  هــ رفـــــــــــض  تـــــــقـــــــرر  وإذا 
الـــــدعـــــاوى فــســيــتــمــكــن الـــقـــاضـــي 
البيطار من استئناف تحقيقاته 
مــع المــدعــى عــلــيــهــم، ومـــن بينهم 
رئيس الحكومة السابق حسان 
ديــــــــاب، والــــنــــائــــبــــان عـــلـــي حــســن 
خليل، وغازي زعيتر، والوزيران 
السابقان نهاد المشنوق ويوسف 

فنيانوس.

أهالي ضحايا الانفجار يعتصمون أمام قصر العدل أمس (الشرق الأوسط)

لا مؤشرات على توافق سياسي يسبق الجلسة الـ١١

البرلمان اللبناني يستأنف جلسات انتخاب الرئيس غداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

يستأنف البرلمان اللبناني 
يوم غد جلساته لانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، بعد توقف 
دام ثلاثة أسابيع خلال إجازات 
الأعياد، حيث دعا رئيس مجلس 
النواب نبيه بري إلى عقد جلسة 
ظهر غد الخميس، تحمل الرقم 
١١ في غياب أي مــؤشــرات على 
تــوافــق حاسم يــؤدي إلــى إنهاء 

الشغور الرئاسي.
وتتواصل الاتصالات تحت 
ــــواء فــي مــحــاولــة للتوافق  الأضـ
على رئيس ينهي الأزمة القائمة 
منذ أربعة أشهر، في ظل عجز 
المــكــونــات السياسية عــن تأمين 
نــصــاب ثــلــثــي أعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــدورة الثانية، أو انتخاب  في 
ــة الـــثـــلـــثـــين فــي  ــريـ ــثـ ــأكـ ــيــــس بـ رئــ
الــــــــدورة الأولـــــــى فــــي الــجــلــســات 

المــكــررة. وأكـــد عضو  البرلمانية 
تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» الــنــائــب 
شربل مــارون في حديث إذاعي 
أن النائب جبران باسيل «يجري 
ــالات ســـيـــاســـيـــة لاخـــتـــيـــار  ــ ــــصـ اتـ
الرئيس الأفضل للجمهورية في 
اللبنانيون  ظــل مــا يــرزح تحته 
بسبب منظومة الفساد»، مشدداً 
ــرورة الإتــيــان برئيس  على «ضــ

يكون على مستوى المواجهة».
ــام الماضية  وحُــكــي فــي الأيــ
عــــــن تــــــواصــــــل بــــــين «الـــــــقـــــــوات» 
ــــر»  ــــحـ و«الـــــــتـــــــيـــــــار الـــــوطـــــنـــــي الـ
بــشــأن الاتــفــاق على اســم واحــد 
ــائـــب  ــنـ ـــــــــح الـ لــــلــــرئــــاســــة، وأوضـ
فادي كرم في تصريح إذاعي أن 
«التيار الوطني الحر لم يطرح 
أي أســمــاء على الــقــوات التي لا 
يــوجــد حــتــى الــســاعــة أي اتــفــاق 
بينها وبين أي طرف من خارج 
المعارضة»، لافتاً إلى أنه «عندما 

ــيـــار مــــن المـــعـــارضـــة  ــتـ يـــقـــتـــرب الـ
ويــــــكــــــون لـــــديـــــه طــــــــرح واضــــــح 
مـــعـــارض لـــحـــزب الـــلـــه، عــنــدهــا 

نتحدث معه بالموضوع».
وربط كل من حزبي «القوات 
اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» 
تــرشــيــح شــخــصــيــة أخــــرى غير 
النائب ميشال معوض، بوجود 
ــــح يـــتـــمـــتـــع بـــمـــواصـــفـــات  ــــرشـ مـ
مــعــوض ويــســتــطــيــع أن يجمع 
أصـــواتـــاً أكــثــر، وبــالــتــشــاور مع 
معوض وبموافقته، وهو ما عبّر 
عنه حزب «القوات» بأنه ومنذ 
اللحظة الأولى لاتفاق مكونات 
المــعــارضــة عــلــى تــبــنــي ترشيح 
مـــعـــوض، يــعــمــل الـــحـــزب «عــلــى 
تــجــمــيــع مـــا أمـــكـــن مـــن أصــــوات 
لانتخابه رئيساً للجمهورية»، 
مضيفاً أنه لا يزال على الوتيرة 
نــفــســهــا والمــــنــــحــــى ذاتـــــــه حــتــى 

انتهاء الانتخابات الرئاسية. 

وقال: «في حال تبين خلال 
جلسات الانتخابات الرئاسية 
يـــتـــمـــتـــع  أن هــــــنــــــاك مـــــرشـــــحـــــاً 
ــائـــب مــعــوض  ــنـ ــفـــات الـ بـــمـــواصـ
ــفـــســـهـــا، ولــــكــــن يـــســـتـــطـــيـــع أن  نـ
يــجــمــع أصـــواتـــاً أكــثــر، فعندها 
ســــتــــتــــداول الـــــقـــــوات بـــالـــدرجـــة 
الأولــــى مــع مــعــوض وبــالــدرجــة 
الثانية مع المعارضة لتحدد ما 
يجب فعله، وهذا موقف معوض 
ــالــــذات الـــــذي عـــبّـــر عــنــه مــــراراً  بــ
ــراراً، لأن الـــهـــدف الــنــهــائــي  ــكــ وتــ
إنهاء الشغور وانتخاب رئيس 
يــتــمــتــع بصفتي  لــلــجــمــهــوريــة 

السيادة والإصلاح».
وينطبق الأمـــر نفسه على 
ــائـــب»، حــيــث قــــال عضو  ــتـ ــكـ «الـ
النائب إلياس  كتلته البرلمانية 
حــنــكــش: «إذا وُجِـــــدَ خــيــار ثــانٍ 
فنحن وميشال معوض سنكون 
داعمين لهذا الخيار»، مضيفاً: 

ــكــــن أن نـــغـــيـــر المــــرشــــح فــقــط  «لــ
للتغيير ليس وارداً، بالعكس 
ــلــــى اســـــــم هــــذا  ــــات عــ ــبـ ــ ــاك ثـ ــ ــنـ ــ هـ
المرشح، وقد يؤدي إلى نتيجة».

ودعا حنكش رئيس مجلس 
يـــــتـــــرك جـــلـــســـات  الـــــــنـــــــواب لأن 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  انـ
مفتوحة لإنتاج رئيس والقيام 
بــإعــادة نــهــوض سريعة للبلد، 
مــضــيــفــاً: «يــجــب وضـــع شـــروط 
لــلــمــشــاركــة فــي المــجــلــس لأن ما 
يحدث مسرحية هزلية في وقت 
كان البلد بأمسّ الحاجة فيه إلى 
هذا الاستحقاق، والمطلوب من 
الفريق السياسي الآخــر القيام 

بواجباته وانتخاب رئيس».
 وأوضــح أن التواصل قائم 
«لإنــتــاج حلول يمكن أن تخرق 
المشهد الموجود إن كان من حيث 
طــريــقــة المــشــاركــة أو المــقــاربــات 

الأخرى لهذا الاستحقاق». بري يترأس جلسة فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية في نوفمبر الماضي (د.ب.أ)

ميقاتي يحشر باسيل بدعوة الحكومة 
لجلسة «كهربائية» الأسبوع المقبل

بيروت: محمد شقير

يــتــصــدر الاشــتــبــاك المــســتــمــر، حــول 
دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، المشهد 
السياسي الذي لا يزال يرزح تحت وطأة 
عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس 
للجمهورية مــع دعـــوة رئــيــس المجلس 
ــداً الخميس  نــبــيــه بـــري لــعــقــد جــلــســة غـ
تـــخُـــصـــص لانـــتـــخـــابـــه الــــتــــي ســتــكــون 
امتداداً للجلسات السابقة والتي انتهت 
الــشــغــور فــي ســدة الرئاسة  إلــى تمديد 
الأولى، الأمر الذي يرفع منسوب التأزُم 

السياسي الذي يدور في حلقة مفرغة.
 فرئيس حكومة تصريف الأعــمــال 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي يـــصـــر عـــلـــى انـــعـــقـــاد 
الــــوزراء كــشــرط لإصــدار  جلسة لمجلس 
المرسوم الذي يسمح بفتح اعتماد مما 
تبقى مــن احــتــيــاط لــدى مــصــرف لبنان 
لــزيــادة التغذية بالتيار  لــشــراء الفيول 
الـــبـــواخـــر  ــائـــي، خـــصـــوصـــاً أن  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
المـــادة تنتظر فــي عرض  المحملة بــهــذه 
اللبناني لإفــراغ  البحر مقابل الشاطئ 
حــمــولــتــهــا فـــور تــأمــين الاعــتــمــاد المــالــي 

المطلوب.
ــــل، يــــرفــــض الــــــــــوزراء  ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــ  وفـ
المــحــســوبــون عــلــى رئــيــس الجمهورية 
السابق ميشال عــون ورئــيــس «التيار 
النائب جــبــران باسيل  الــحــر»  الوطني 
ــد يــقــتــصــر  ــ ــتــــي قـ ــور الـــجـــلـــســـة الــ حــــضــ
جدول أعمالها على بند وحيد يتعلق 
بالكهرباء، ويصرون على الاستعاضة 
ــــوال يــوقــعــه جميع  عــنــهــا بــمــرســوم جـ
ــا يــرفــضــه  ــذا مـ ــ ــاء الــحــكــومــة، وهـ أعـــضـ
الرئيس ميقاتي الــذي طلب من الأمين 
العام لمجلس الوزراء القاضي محمود 

ــــدول أعــــمــــال لــلــجــلــســة  ــداد جــ ــ ــ مــكــيــة إعـ
يتضمن عدداً من البنود.

 وفــي هــذا السياق، علمت «الشرق 
الأوسط» من مصادر وزارية أن الرئيس 
ميقاتي لا يمانع ترحيل جميع البنود 
المــقــتــرحــة عــلــى جـــدول أعــمــال الجلسة 
بــاســتــثــنــاء الــبــنــد المــتــعــلــق بــالــكــهــربــاء 
لــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مــــن يــــتــــذرع بــهــا 
لمــقــاطــعــة الــجــلــســة الــتــي لا بــديــل عنها 

لفتح الاعتماد لشراء مادة الفيول.
 وبحسب المعلومات، فــإن ميقاتي 
فـــور عــودتــه مــن الـــخـــارج مــســاء الأحــد 
الماضي بادر إلى استمزاج آراء الوزراء 
ــــرورة انـــعـــقـــاد جــلــســة طــارئــة  ــول ضــ حــ
لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المالية 
المطلوبة لتأمين شراء الفيول لئلا يقع 

لبنان في عتمة شاملة.
 والتقى ميقاتي لهذه الغاية المعاون 
الــســيــاســي لــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
النائب علي حسن خليل وتواصل في 
الـــوقـــت نــفــســه مـــع المـــعـــاون الــســيــاســي 
«حزب الله» حسين خليل،  للأمين العام لـ
إضافة إلى عدد من الوزراء المحسوبين 
الــفــريــق السياسي للرئيس عون  على 

والنائب باسيل.
 وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر الـــــــوزاريـــــــة أن 
ــيـــس بـــــري يـــدعـــم دعــــــوة مــيــقــاتــي  ــرئـ الـ
لعقد الجلسة، وقالت إن الموقف نفسه 
يــنــســحــب عــلــى الــــــــوزراء الـــذيـــن كــانــوا 
شــاركــوا في الجلسة الأولــى للحكومة 
عُــقــدت فــي أعــقــاب انتهاء الولاية  التي 
لـــعـــون مـــن دون أن يتمكن  الــرئــاســيــة 

البرلمان من انتخاب خلف له.
 ولــفــتــت إلـــى أن «حــــزب الـــلـــه»، كما 
تــبــلــغ مـــيـــقـــاتـــي مــــن حـــســـين خـــلـــيـــل، لا 

يمانع عقد جلسة طــارئــة، لكنه تمنى 
على ميقاتي التروي ريثما يتم التشاور 
مع حليفه «التيار الوطني» لأن مشاركة 
الحزب في الجلسة الأولى أدت إلى توتر 
الأجواء بين الحليفين، وأن الاتصالات 
جارية لاستيعاب أجواء التوتر بينهما 
في ضوء اتهام باسيل لحليفه بأنه أخل 

بالمشاركة بحضوره للجلسة.
 وأكــدت المصادر نفسها أن الحزب 
الــتــخــلــي عن  فـــي وارد  لــيــس  كــــان  وإن 
ــار الــــوطــــنــــي»، فـــإنـــه فــي  ــيـ ــتـ حــلــيــفــه «الـ
المقابل يترك له الحرية في اتخاذ القرار 
الذي يراه مناسباً وصــولاً إلى تحرير 
نفسه من ورقة التفاهم إذا ارتأى بأنه 
بات يشكل إحراجاً له، وقالت إن دعوة 
الحزب لميقاتي بالتروي تأتي في سياق 
مـــعـــاودة الــتــواصــل بـــين الــحــلــيــفــين في 
الـــذي اهتز  مــحــاولــة لإنــقــاذ تحالفهما 
فـــي مقاربتهما  الــتــبــايــن  عــلــى خــلــفــيــة 
للملف الــرئــاســي بــرفــض بــاســيــل دعــم 
تــرشــيــح زعـــيـــم تـــيـــار «المـــــــردة» الــنــائــب 
ــابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــرئــاســة  الـــسـ

الجمهورية.
بــدعــوة  تـــــروي مــيــقــاتــي   ورأت أن 
مجلس الوزراء للانعقاد هذا الأسبوع 
استجابة لرغبة «حزب الله» لا يعني أنه 
صــرف النظر عن عقد الجلسة بمقدار 
الــحــزب فــرصــة لعله يتمكن  مــا يعطي 
مــن إقــنــاع حليفه بــأن يعيد النظر في 
قــراره بمقاطعة الجلسة على أن يدعو 
لعقدها في الأسبوع المقبل، وقالت إن 
إصرار ميقاتي على موقفه سيؤدي إلى 
إحراج الجميع ما يضطر «حزب الله» 
للمشاركة في الجلسة بصرف النظر عن 

موقف حليفه.

ارتفاع الطلب على الدولار يؤدي إلى انحدار جديد في سعر الليرة

«المركزي» اللبناني الارتباك يعود إلى أسواق النقد مع تعليمات جديدة لـ
ــة  ــيــ ــالــ اســــــتــــــعــــــادت الأســــــــــــــواق المــ
والـــنـــقـــديـــة فـــي لــبــنــان بــعــض عــوامــل 
الاضطراب، بفعل استئناف محاولات 
ــروع المــــصــــارف من  ــ اقـــتـــحـــام بــعــض فـ
جهة، والإربــاكــات المستجدة؛ نتيجة 
ــادلات الــلــيــرة  ــبــ تــضــيــيــق عــمــلــيــات مــ
بالدولار النقدي عبر منصة «صيرفة» 
مـــن جــهــة مــقــابــلــة، الــتــي تــزامــنــت مع 
تــنــشــيــط المــــضــــاربــــات والـــطـــلـــب عــلــى 
«الـــعـــمـــلـــة الــــخــــضــــراء» فــــي الأســـــــواق 

الموازية.
وبرزت مخاوف من تكرار تجربة 
إقفال البنوك بعد سريان معلومات، 
قبيل ظهر أمس، عن لجوء عديد منها 
إلى قفل الصناديق مبكراً، والاعتذار 
عـــــن عـــــــدم قــــبــــول طــــلــــبــــات اســــتــــبــــدال 
العملات بسعر منصة «صيرفة»؛ ما 
استدعى صدور إشعار عاجل من قبل 
أمــين عــام جمعية المــصــارف، الدكتور 
ــــادي خـــلـــف، يــنــفــي الــخــبــر المـــتـــداول  فـ
ــفــــال، عــلــمــاً بــــأن المــصــارف  بــشــأن الإقــ
تطبّق، ومنذ أشــهــر، تدابير مشددة 
لتنظيم دخول العملاء، ووفقاً لجداول 

مواعيد مسبقة.
وفــــــــــي تـــــلـــــك الأثــــــــــنــــــــــاء، ســـجـــلـــت 
ــادلات الـــنـــقـــديـــة، المــســتــفــيــدة مــن  ــ ــبـ ــ المـ
عروض البنك المركزي بسعر ٣٨ ألف 
ليرة لكل دولار، تراجعاً دراماتيكياً 
نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار فــي  إلــــــى 
مطلع الأسبوع الحالي، أي ما يمثل 
الثلث فقط مــن أحــجــام الــتــداول التي 
نــاهــزت ٣٠٠ مليون دولار يومياً في 
أيام العمل السابقة التي تلت صدور 

الــتــعــمــيــم، يـــوم ٢٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي. 

وتتوقع مصادر معنيّة ومتابعة 
تسجيل تقلصات إضافية، في الأيام 
المقبلة، لحجم العمليات المنفذة عبر 
منصة «صــيــرفــة»، بفعل التشدّد في 
تــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
أبلغها البنك المركزي لإدارات البنوك 
ليل الأحد - الاثنين، القاضية بحصر 
قـــبـــول طــلــبــات الـــصـــرف عــلــى الــســعــر 
«المــــدعــــوم» بـــالأفـــراد فــقــط مـــن عــمــلاء 
كــــل مــــصــــرف، وحـــجـــبـــهـــا تـــمـــامـــاً عــن 
الـــشـــركـــات، وتــحــديــد الـــحـــد الأقــصــى 
للمبالغ المقبولة بمائة مليون ليرة، 
أي مــا يــســاوي ٢٦٣٠ دولاراً بالسعر 
المعتمد على المنصة، بخلاف النص 
ــــاح الــصــرف  ــــذي أتـ الأول لــلــتــعــمــيــم الـ
للجميع، ومن دون سقوف للأحجام.

ــع جــانــبــاً  ــسّــــر هــــــذه الــــوقــــائــ ــفــ وتــ
مــن ارتـــفـــاع الــطــلــب الــتــجــاري وكــذلــك 
ــاري على الــــدولار فــي الأســـواق  الادخــ
المــوازيــة؛ ما أفضى إلى انحدار سعر 
الــلــيــرة مــجــدداً لــيــقــتــرب مــن مستوى 
لــكــل دولار، إذ لــوحــظ،  لــيــرة  ألـــف   ٤٧
وفق المصادر، أن معظم كميات النقد 
بالليرة التي تم جمعها أو تصريفها 
من دولارات مخزّنة من قبل الشركات 
خصوصاً وكثير مــن الأفــــراد، بهدف 
تــحــقــيــق أربــــــاح رأســـمـــالـــيـــة ســريــعــة، 
تحولت تلقائياً إلى طلبات استبدال 
ــدولار بــهــا لـــدى شــركــات الصيرفة  ــ الـ
تـــوخـــيـــاً لــحــفــظــهــا أو الــتــخــفــيــف مــن 

الخسائر المفاجئة.
«الشرق  ووفق معلومات خاصة لـ
الأوســــــــــــط»، فـــقـــد أفــــضــــت المـــــــــداولات 

بـــين حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان وكــبــار 
المــديــريــن فــي عــدد مــن الــبــنــوك، خلال 
ــبـــوع، إلـــى تحديد  عــطــلــة نــهــايــة الأسـ
ضــــــــــرورات تــقــتــضــي إعــــــــادة تــنــظــيــم 
مندرجات التعميم، بما يتماهى مع 
الغاية الأساسية المتوخاة منه لجهة 
كبح انهيار العملة الوطنية، وتقليص 
الهوامش السعرية للمبادلات، التي 
تعدّت ١٥ ألف ليرة فارقاً بين السعر 
السابق المعتمد على المنصة، البالغ 
نحو ٣٢ ألف ليرة لكل دولار، والسعر 
ــة الــذي  ــوازيـ ــواق المـ ــ الـــســـاري فــي الأسـ
اقترب حينها من عتبة ٤٨ ألف ليرة.

وأكدت المعلومات أن معظم إدارات 
المـــصـــارف تــهــيّــبــت لأســبــاب جــوهــريــة 
تتصل بتعريضها للمساءلة بإمكانية 
تمرير عمليات نقدية كبيرة قد تحتمل 
أمـــوال، الالــتــزام بكامل  شبهات غسل 
مـــضـــمـــون الــتــعــمــيــم الأحــــــــدث لــلــبــنــك 
الـــذي يطلب تمكين الأفـــراد  المـــركـــزي، 
والمــؤســســات و«دون حــــدود» بــإجــراء 
النقدية  عمليات اســتــبــدال للسيولة 
عبر المنصة، لقاء تكفّل مصرف لبنان 
بــشــراء كــل الــلــيــرات الــلــبــنــانــيــة، وبيع 

الدولار بسعر ٣٨ ألف ليرة. 
كما بيّنت إدارات البنوك أن تنفيذ 
ــادلات نــقــديــة مــفــتــوحــة  ــبــ عــمــلــيــات مــ
بحجم تعدّى ٣٠٠ مليون دولار يومياً، 
مع احتمال ارتفاعه أكثر ضمن المهلة 
المــبــدئــيــة المـــحـــددة حــتــى آخـــر الشهر 
ــالـــي، يـــفـــوق واقـــعـــيـــاً إمــكــانــاتــهــا  الـــحـ
الــبــشــريــة والــتــقــنــيــة والــلــوجــيــســتــيــة، 
وخصوصاً فــي ظــل القيود المعتمدة 
لدخول الزبائن إلى الفروع، فضلاً عن 
واقعية المخاطر المحتملة والمرتفعة 

حتى على عمليات نقل كميات كبيرة 
من النقود من قبل الأفراد إلى البنوك، 

ومنها إلى البنك المركزي. 
ــذه المـــعـــطـــيـــات، تــؤكــد  ــهـ ــاً لـ ــقــ ووفــ
الـــتـــعـــديـــلات  ــة، أن  ــعـ ــابـ ــتـ المـ ــادر  ــ ــــصـ المـ
الطارئة على تطبيقات التعميم لم ترد 
خطياً، إنما اكتسبت صفة «الرسمية» 
بـــعـــدمـــا وصـــلـــت إلـــــى رؤســــــــاء بــنــوك 
ومديرين عامين وبصيغة تبليغات 
ــر مـــجـــمـــوعـــات وســـائـــط  ــبـ عـــاجـــلـــة وعـ
التواصل (واتساب)، مساء الأحد، من 
قبل حاكمية البنك المركزي والمديرين 
المعنيين، وبما يشمل إلغاء العمليات 
غير المنفذة التي تــم قبولها مبدئياً 
في آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي 
(الخميس)، وبحيث تتم إعادة كامل 
ــتـــي تــــم تــســلــمــهــا بــالــلــيــرة  الـــنـــقـــود الـ
إلــــى أصـــحـــاب حـــســـابـــات الـــشـــركـــات، 
والفائض عن سقف المائة مليون ليرة 

التي تم تسلمها من الأفراد.
وبالتوازي، كشفت هذه التعديلات 
الـــطـــارئـــة وتــقــلــص حــجــم الــعــمــلــيــات، 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي بـــمـــقـــدار 
يناهز ٢٠٠ مليون دولار، زيف معظم 
الـــتـــبـــريـــرات الـــتـــي يــســوقــهــا كــثــيــر من 
التجار وأصحاب المصالح والشركات 
لاعتماد السعر الرائج للدولار حصرياً 
ــي تــســعــيــر  ــ ــة فـ ــ ــــي الأســــــــــواق المــــــوازيــ فـ

مبيعاتهم بالجملة وبالتجزئة. 
كما أثبتت عــدم نجاعة سياسة 
الـــبـــيـــع المـــفـــتـــوح لــلــجــمــيــع ومـــــن دون 
ــــدولار عــلــى المــنــصــة،  ســقــوف لــبــيــع الــ
في التخفيف من وطأة التضخم الذي 
قاربت حصيلته نسبة ٢٠٠ في المائة 

خلال العام الماضي.

بيروت: علي زين الدين
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نقل جميع الأسرى الفلسطينيين من سجن «هداريم» إلى سجن «نفحة»

إسرائيل تشدد ظروف اعتقال البرغوثي ورفاقه
رام الله: «الشرق الأوسط»

أنهت إسرائيل نقل جميع الأسرى 
الفلسطينيين مــن سجن «هــداريــم» إلى 
سجن «نفحة»؛ بمن فيهم القيادي في 
حركة «فتح» مروان البرغوثي. وأكد أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، حسين الشيخ، أن سلطات 
الاحتلال نقلت البرغوثي و٧٠ أسيراً آخر 
من زنازين معتقل «هداريم» إلى العزل 
المشدد بمعتقل «نفحة»، في إطار حملة 
منظمة ضد الأسرى من قبل وزير الأمن 

القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وجــــــاء نـــقـــل أســــــرى «هـــــداريـــــم» فــي 
ظل خطة أوسع أقرها بن غفير لتوزيع 
نحو ألفي أسير على مختلف السجون، 
ــى تـــشـــديـــد ظــــــروف اعــتــقــال  ــ ــهــــدف إلـ وتــ
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، وكـــســـر مــراكــز 
الــقــوة لــديــهــم، وبــعــد قـــراره منع زيـــارات 
ــاء الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي لــهــم،  أعــــضــ

وإجراء تنقلات داخلية.
وكـــــان بـــن غــفــيــر قـــد بـــعـــث، الأحــــد، 
إلــى رئــيــس الكنيست،  بــرســالــة رسمية 

أمير أوحانا، أبلغه فيها أنه ألغى الإجراء 
ــن الــســابــق عومير  ــر الأمـ ــره وزيـ الـــذي أقـ
بارليف، ورئيس الكنيست ميكي ليفي، 
فـــي الــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، وكـــــان يسمح 
لأي عضو كنيست بزيارة أي أسير في 
أنـــه استنتج أن هــذه  الــســجــون، بسبب 
الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــــى  إلـ الـــــزيـــــارات «أدت 

الأعمال الإرهابية والترويج لها».
ووفق الإجــراء السابق؛ كانت تحق 
لكل عضو من أعضاء الكنيست، البالغ 
عددهم ١٢٠، زيارة فردية لسجين أمني 
ــر الأمـــن  ــ شــــرط تــقــديــم طــلــب لمــكــتــب وزيـ
القومي والحصول على الموافقة. ووفق 
الــتــعــديــل الــــذي أحــدثــه بــن غــفــيــر؛ يحق 
لعضو واحد فقط عن كل كتلة برلمانية 
ــال إنـــه «حـــان  ــارة. وقــ ــزيــ الــقــيــام بــتــلــك الــ
الوقت لوقف تدليل الإرهابيين. لن أسمح 
بزيارات لدعم الإرهاب والتحريض عليه 

خلال فترتي».
ــبــــل أن  ــتــــى قــ ــر تـــــوعـــــد؛ حــ ــيـ ــفـ بـــــن غـ
يــتــســلــم مـــنـــصـــبـــه، بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق 
عـــلـــى الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، رافـــضـــاً 
الــتــي تتيحها لهم  المــعــيــشــيــة  الـــظـــروف 

الــســجــون، واصــفــاً إياها  إدارة مصلحة 
«إقامة فندقية». وأشرف هو شخصياً،  بـ
الأسبوع الماضي، على مراجعة ظروف 
احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجن 
«نفحة» قبل نقل البرغوثي إليه، وبعد أن 
ضم السجن أجنحة جديدة مع إجراءات 

أمنية إضافية لمنع محاولات الهروب.
وقال السياسي اليميني المتطرف؛ 
المسؤول الآن عن الشرطة وعن مصلحة 
إنــه كــان سعيداً لأن مصلحة  السجون، 
السجون لا تعتزم تحسين ظروف اعتقال 

الفلسطينيين.
ــــان بــــن غـــفـــيـــر؛ مــــن بــــين مــواقــفــه  وكــ
السياسية المتشددة، قد تحدث في كثير 
من الأحــيــان ضد توفير ظــروف مريحة 
لــلأســرى الأمــنــيــين الفلسطينيين. كما 

تحدث لتطبيق عقوبة الإعدام عليهم.
سياسة بن غفير رفعت التوتر 
فـــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبــعــد 
تهديدات سابقة من «حماس»، أكدت 
جمعية «واعــد» للأسرى والمحررين 
أن سلوك بن غفير سيقود السجون 

إلى مرحلة دموية.

مستبقاً إطلاق سراح أسير قضى ٤٠ عاماً في السجن

بن غفير سيمنع بالقوة مظاهر الاحتفال بالأسرى
رام الله: «الشرق الأوسط»

أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
المــتــطــرف إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة بــاتــخــاذ إجــــراءات أخــرى 
مــــشــــددة ضــــد الــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل، 
فـــي الـــحـــالات المــتــعــلــقــة بــمــظــاهــرات أو 
احتفالات بخروج أســرى من السجن. 
الـــوزراء الإسرائيلي  فيما حــذّر رئيس 
الـــســـابـــق يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، مــــن فـــــرض بــن 
غفير وسموتريتش سياساتهما في 
إســرائــيــل، التي قــد تضر بالعلاقة مع 
الإدارة الأميركية حتى على المستوى 

الأمني.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة 
إن بن غفير منع أي مظاهر احتفالات 
بالأسرى حتى لو أدى ذلك إلى استخدام 
القوة ضد عائلاتهم وضد المحتفلين. 
وأمــر بن غفير مفوض الشرطة كوبي 
شبتاي، في أثناء مناقشة الاستعدادات 
للإفراج عن الأسير ماهر يونس الذي 
قضى ٤٠ عاماً في السجون الإسرائيلية 
إلــــــى جــــانــــب ابــــــن عـــمـــه كــــريــــم (أُفــــــــرج 

عــنــه الأســـبـــوع المــــاضــــي)، بــاســتــخــدام 
الـــقـــوة وبـــــذل الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلــى 
الاحتفالات وإزالة لافتات «الانتصار» 
أو لافتات «الدعم»، وإزالة الخيام التي 

ستستضيف الاحتفالات.
ــمــــت مـــنـــاقـــشـــة  ــة، تــ ــلــــســ وفـــــــي الــــجــ
الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــقـــضـــائـــيـــة بـــشـــأن إزالـــــة 
الخيام إن كانت منصوبة داخل أرض 
خاصة أو عامة، بعد امتناع الشرطة 
الإسرائيلية عن اقتحام منطقة خاصة 
بعائلة الأســيــر كريم يونس فــي أثناء 
الاحتفال بتحريره الأســبــوع الماضي، 
إثر تحذيرات النيابة الإسرائيلية بأن 

الأمر لن يكون قانونياً.
وكــــــان بــــن غــفــيــر قــــد طـــلـــب الأحــــد 
الماضي، من شبتاي، فتح تحقيق في 
الاحــتــفــالات الــعــامــة الــتــي أُقــيــمــت بعد 
إطـــلاق ســـراح يــونــس وهــو أقـــدم أسير 

أمني في السجون الإسرائيلية.
ــن غــفــيــر بــيــانــاً  وأصـــــــدر مــكــتــب بــ
جــــاء فــيــه أن تــعــلــيــمــاتــه بــمــنــع نصب 
خيام احتفالات لاستقبال يونس «تم 
الــوفــاء بــهــا جــزئــيــاً فــقــط»، فــقــد أقــامــت 

عائلة يــونــس وأصــدقــاؤه خيمة وقــام 
الــســلــطــة الفلسطينية  مــســؤولــون مــن 

بزيارته تكريماً له.
وكان بن غفير، الذي يترأس حزب 
«القوة اليهودية» اليميني المتطرف، قد 
أمر بإطلاق سراح يونس، في ساعات 
الفجر الخميس المــاضــي، في محاولة 
ــــز لــلــشــرطــة  لمــنــع الاحـــتـــفـــالات كــمــا أوعـ
بــمــنــع الاحـــتـــفـــالات الــعــامــة فـــي بــلــدتــه 
عــارة. وبــرر أوامــره بــرأي قانوني يعد 

مثل هذه الاحتفالات دعماً للإرهاب.
لكنّ يونس استُقبل بحرارة كبيرة 
ــارة وأعـــطـــى مــقــابــلات لــوســائــل  ــ فـــي عـ
ــك، أمـــر بـــن غفير  ــــلام. وعــلــى أثـــر ذلــ إعـ
قت  بإنزال الأعلام الفلسطينية كلما عُلِّ
أو رُفعت في أيٍّ من الأمكنة العامة في 
إسرائيل، ووقف كل حدث «تحريضي 

ضد دولة إسرائيل».
يُــذكــر أن الأســيــريــن مــاهــر وكــريــم 
يونس، من بلدة عارة، قد قتلا الجندي 
الإسرائيلي أفراهام برومبرغ في عام 
١٩٨٠ قــبــل أن يــتــم اعــتــقــالــهــمــا لاحــقــاً. 
وفــيــمــا أُطـــلـــق ســـــراح كـــريـــم الأســـبـــوع 

الماضي يُفترض أن يُطلق سراح ماهر 
في الـ١٧ من الشهر الجاري.

وتــثــيــر تـــصـــرفـــات بـــن غــفــيــر ضد 
العرب في الداخل وضد الفلسطينيين 
بــشــكــل عــــام، مـــخـــاوف إســرائــيــلــيــة من 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــر. وقـــــــال رئــ ــيـ ــبـ ــر كـ ــوتــ تــ
الإسرائيلي السابق يائير لبيد إنه قلق 
من أن بن غفير «يقرّبنا من انتفاضة 
ثــالــثــة». ورأى فــي تــصــريــحــات بثّتها 
وسائل إعلام إسرائيلية، أن تصرفات 
بن غفير مثل اقتحام المسجد الأقصى، 
ــراره عــلــى تغيير تعليمات فتح  ــ وإصـ
إطـــلاق الــنــار وتــمــريــر بــعــض مشاريع 
الــقــوانــين المتعلقة بالفلسطينيين، قد 

تدفع لمثل هذا الاتجاه.
ــنــــاك قــلــقــاً  ــــإن هــ ــيـــد، فــ ــبـ وحــــســــب لـ
لـــدى المــؤســســة الأمــنــيــة مـــن مــثــل هــذه 
الـــتـــصـــرفـــات. وحـــــــذّر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، مـــن فــــرض بن 
غفير وسموتريتش سياساتهما في 
إسرائيل، وهي حسب وجهة نظره قد 
بــالــعــلاقــة مــع الإدارة الأميركية  تــضــر 

حتى على المستوى الأمني.

«التعاون الإسلامي» تحذر إسرائيل 
من عواقب تأجيج نيران الصراع الديني

جدة: «الشرق الأوسط»

حذر البيان الختامي للاجتماع 
الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة 
التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي 
ــد الـــــثـــــلاثـــــاء، مـــــن عــــواقــــب  ــقــ الـــــــــذي عــ
ــلــــى المـــســـجـــد  ــــاول عــ ــــطـ ــتـ ــ ــرار الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات 
والإســــــــاءات المــســتــمــرة والاعــــتــــداءات 
الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، ومحاولات تأجيج نيران 
الصراع الديني، مطالبا مجلس الأمن 
بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل 
ــردع ووقــــف الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي  لــ

الخطير.
الــخــتــامــي بــأشــد  الـــبـــيـــان  وأدان 
ــبـــارات اقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى  الـــعـ
الثاني)  المــبــارك فــي ٣ يناير (كــانــون 
الحالي، من قبل وزير معروف بتطرفه 
فـــي حــكــومــة الاحـــتـــلال الاســتــعــمــاري 
ــك اســــتــــفــــزازاً  ــ الإســــرائــــيــــلــــي، عـــــــاداً ذلــ
خــطــيــراً يــمــس مــشــاعــر المــســلــمــين في 
جميع أنحاء العالم وانتهاكا للقانون 
الـــدولـــي وقـــــرارات الأمــــم المــتــحــدة ذات 
ــاً لـــلـــوضـــع  ــ ــحــ ــ ـــاً واضــ ــ ـــرقـ ــ ــة وخـ ــلــ الــــصــ
التاريخي والقانوني القائم في القدس 
ومقدساتها ولجميع الأعراف الدولية 

ذات الصلة.
وجــــــــدد الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــقــب 
الاجتماع الذي عقد لبحث الاعتداءات 
الإسرائيلية المتواصلة على المسجد 
ــلـــى طــلــب  ــاء عـ ــنــ ــــارك، بــ ــبــ ــ الاقــــصــــى المــ
دولتي فلسطين والأردن، وبالتنسيق 
والتشاور مع السعودية رئيس القمة 
الإســلامــيــة الــحــالــيــة ورئــيــس اللجنة 
ــة الــعــامــة  ــانـ الــتــنــفــيــذيــة، فـــي مــقــر الأمـ
ــتـــعـــاون الإســــلامــــي بــجــدة،  لمــنــظــمــة الـ
التأكيد على الطابع المركزي لقضية 
ــقــــدس الـــشـــريـــف،  فــلــســطــين ومـــنـــهـــا الــ

بــالــنــســبــة لــلأمــة الإســلامــيــة جــمــعــاء، 
والهوية العربية والإسلامية للقدس 
ــة دولـــــة  ــمــ ــة المـــحـــتـــلـــة عــــاصــ ــيــ ــرقــ الــــشــ
فــلــســطــين ورفـــــض المـــســـاس بــهــا بــأي 

شكل من الأشكال.
الــدول التي عبرت  وثمن مواقف 
عـــن رفــضــهــا وإدانـــتـــهـــا لــلاقــتــحــامــات 
الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية 
للمسجد الأقــصــى المــبــارك. ودعــا إلى 
الــوزيــر المتطرف  فــرض عقوبات على 
فـــي حــكــومــة الاحـــتـــلال الاســتــعــمــاري 
الــذي اعــتــدى على حرمة  الإسرائيلي 

المسجد. 
وأكـــد الــبــيــان مــجــدداً أن المسجد 
الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 
١٤٤ دونــمــاً هــو مــكــان عــبــادة خالص 
للمسلمين، محمي بالقانون الدولي 
وبالوضع التاريخي والقانوني القائم 
فــيــه، كــمــا أكـــد أهــمــيــة دور الــوصــايــة 
الهاشمية التاريخية على المقدسات 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة بــالــقــدس في 
حماية المقدسات وهويتها والوضع 
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي الــقــائــم فيها. 
وأكد البيان  مركزية دور لجنة القدس 
برئاسة العاهل المغربي الملك محمد 
ــراءات  ــادس فــــي الـــتـــصـــدي لــــلإجــ ــســ الــ
ــقـــوم بـــهـــا ســلــطــات  ــتـــي تـ الـــخـــطـــيـــرة الـ
الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس 
الشريف، وثمن الدور الذي تضطلع به 

وكالة بيت مال القدس الشريف.
ــادة الــشــعــب  ــ ــيـ ــ ــان سـ ــيــ ــبــ وأكــــــــد الــ
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى الـــقـــدس الــشــريــف 
وجميع الأماكن المقدسة فيه والبلدة 
القديمة للقدس وأســـوارهـــا، وطالب 
الــدول والمنظمات الحكومية الدولية 
بـــالـــتـــقـــيـــد الــــكــــامــــل بــــالــــوضــــع الـــقـــائـــم 
القانوني والتاريخي لمدينة القدس، 
ــراف الــدولــيــة  ــ كــمــا طــالــب جــمــيــع الأطــ

بعدم الاعتراف بأي مزاعم.

معارضة أميركية لعقوبات إسرائيلية «ستفاقم التوترات»

تل أبيب تخشى وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معها
رام الله: كفاح زبون

أعــربــت المــســتــويــات الأمنية 
ــرائـــــيـــــل عــــــن خــشــيــتــهــا  فــــــي إســـ
الــســلــطــة الفلسطينية  ــرار  قــ مــن 
وقــــــــف الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــــنــــــي مــع 
الجيش الإســرائــيــلــي، على وقع 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  الـــعـ
فرضتها إسرائيل، فيما عبرت 
الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن رفــضــهــا 
للعقوبات التي أقرتها الحكومة 
ــلـــطـــة  ــيـــــة ضــــــد الـــسـ ــيـــــلـــ ــرائـــ الإســـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــعــتــبــرةً أن من 
شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى 
تفاقم التوترات، في ذروة غضب 

الفلسطينيين.
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ووصــــــــف المــ
وزارة الخارجية الأميركية نيد 
برايس، العقوبات الإسرائيلية، 
الـــجـــانـــب»،  بـــأنـــهـــا «رد أحـــــــادي 
مــن شــأنــه أن «يـــؤدي إلــى تفاقم 
ــذه  ــ ــل هـ ــ ــقـ ــ تـ الــــــــتــــــــوتــــــــرات». ولا 
ــقـــوبـــات إشـــكـــالـــيـــة فــــي نــظــر  ــعـ الـ
ــعـــي الــســلــطــة  واشــــنــــطــــن عــــن سـ
ــدار محكمة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لإصــ
العدل الدولية في الأمم المتحدة 
ــاً حـــــول مــاهــيــة  ــاريـ ــتـــشـ رأيــــــاً اسـ

الاحتلال الإسرائيلي.
وقال برايس، رداً على سؤال 
حــــول المــــوضــــوع خــــلال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــيــومــي: «هـــذا جــزء 
مــن ســبــب معارضتنا للخطوة 
بمحكمة  المتعلقة  الفلسطينية 
الــعــدل الــدولــيــة، مــع الــعــلــم أنها 
تــــــــؤدي فــقــط  المـــحـــتـــمـــل أن  مـــــن 
الــتــوتــرات. نعتقد أن  إلــى تفاقم 
الــجــهــد الــفــلــســطــيــنــي فـــي الأمـــم 
المتحدة كانت له نتائج عكسية، 
ــعـــد الأطــــــــراف عــــن هـــدف  ــد أبـ ــ وقـ

حل الدولتين المتفاوض عليه». 
وأكـــد أن مــســؤولــي إدارة بايدن 
يناقشون القضية مع المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين 

على انفراد.
وجــاء موقف واشنطن بعد 
فــــرض مــجــلــس الـــــــوزراء الأمــنــي 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، العقوبات على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــي تضمنت 
مـــــــصـــــــادرة جــــــــزء مــــــن عـــــائـــــدات 
الضرائب التي تجمعها إسرائيل 
 عن السلطة الفلسطينية 

ً
نيابة

وتــحــويــلــهــا إلــــى عـــائـــلات قتلى 
إســـرائـــيـــلـــيـــين جــــــراء الــهــجــمــات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، ومــــــــصــــــــادرة 
الإيـــــــــــــــــــــرادات لــــلــــتــــعــــويــــض عـــن 
المدفوعات التي تقدمها السلطة 
الهجمات  لمنفذي  الفلسطينية 
ــيــــين  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والأســـــــــــــــــــــرى الــ
وعـــائـــلاتـــهـــم، وتــجــمــيــد الــبــنــاء 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــظــم أنــحــاء 
الـــــضـــــفـــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة، وإلــــــغــــــاء 
تصاريح السفر لكبار المسؤولين 
الفلسطينيين، وهــي الخطوات 
التي بدأت فعلاً بسحب تصاريح 
مـــســـؤولـــين فــلــســطــيــنــيــين كــبــار، 
وحــجــز مــبــلــغ ٤٠ مــلــيــون دولار 

لصالح عائلات إسرائيلية.
ـــــــب بـــــــرايـــــــس عـــنـــدمـــا 

َّ
وعـــــــق

كــــــان ســيــحــض  سُــــئــــل عـــمـــا إذا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين عــــلــــى الإفـــــــــراج 
عـــن الأمــــــوال المــحــتــجــزة، قــائــلاً: 
«الإجـــــــراءات الأحـــاديـــة الــجــانــب 
ــاة لــحــل  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيــــة الـ ــلــ ــابــ ــدد قــ ــ تـــــهـ

الدولتين».
ومـــــــــثّـــــــــلـــــــــت الإجــــــــــــــــــــــــــراءات 
الإسرائيلية تحولاً عن سياسة 
الــحــكــومــة الــســابــقــة الــتــي سعت 

إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، 
القلقة  بتوجيهات من واشنطن 
الـــحـــكـــومـــة  ســــيــــاســــة  إزاء  الآن 
الجديدة القائمة على استهداف 
السلطة والفلسطينيين. وتقوم 
الإسرائيلية  الحكومة  سياسة 
ــاء أولـــويـــة  الــيــمــيــنــيــة عــلــى إعـــطـ
لــلــســلام والــتــطــبــيــع مـــع الــعــرب 
ولــــيــــس الــفــلــســطــيــنــيــين، وضـــد 
إقــامــة دولـــة فلسطينية أو منح 
ــيــــادة فــي  الــفــلــســطــيــنــيــين أي ســ
اتــفــاق محتمل مستقبلي، ومع 
توسيع الوجود الإسرائيلي في 
الضفة الغربية، وخنق التوسع 
الفلسطيني في المنطقة «ج» التي 

المــائــة مــن الضفة  تشكل ٦٠ فــي 
الغربية.

وكانت واشنطن قد حذرت 
ســلــفــاً الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــتــي يرأسها بنيامين  الحالية 
نتنياهو، من أن هــذه السياسة 
الــضــغــط عــلــى السلطة  وزيــــــادة 
ــان إلــى  ــؤديــ الــفــلــســطــيــنــيــة قـــد تــ
انــهــيــارهــا، وهـــو ســيــنــاريــو قــال 
عنه رئيس الــوزراء الفلسطيني 
مــحــمــد أشــتــيــة، بــعــد الــعــقــوبــات 
الإسرائيلية إنه «بــات وشيكاً»، 
اقـــــتـــــطـــــاع الأمــــــــــوال  قــــــــــرار  وإن 
لصالح عائلات قتلى العمليات، 
بالإضافة لمواصلة اقتطاع قيمة 

مــمــاثــلــة لــلــرواتــب الــتــي تدفعها 
الــســلــطــة لــــلأســــرى والـــشـــهـــداء، 
يشكل مسماراً إضافياً في نعش 

السلطة الفلسطينية.
جــاء المــوقــف الأمــيــركــي بعد 
أن نقل الفلسطينيون لنظرائهم 
في واشنطن وتل أبيب، رسائل 
ــرار هــــذه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــأن اسـ ــ ــ ــة بـ ــ ــحـ ــ واضـ
السياسة الإسرائيلية سيقابَل 
بقرارات فلسطينية بغض النظر 
الــنــتــيــجــة عــلــى الأرض، أي  عـــن 

«انهيار السلطة».
ــــــــــنــــــــــت فــــــــحــــــــوى  وتــــــــــضــــــــــمَّ
الــرســائــل تــهــديــدات بــأن القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتُــفــعّــل قـــــرارات 

المجلس المركزي المتعلقة بإلغاء 
الاتفاقات مع إسرائيل، وتجميد 
الاعتراف بها، حتى لو قاد ذلك 
إلى إجراءات إسرائيلية انتقامية 
ستقود إلى انهيار السلطة، وأن 
على الجميع دفع ثمن تصرفاته 
الــتــي لا يريدها أحد  والنتيجة 
بما في ذلك إسرائيل «أي انهيار 

السلطة الفلسطينية».
وتــخــشــى إســـرائـــيـــل مـــن أن 
تـــبـــدأ الــســلــطــة بـــاخـــتـــبـــار وقـــف 
التنسيق الأمني معها. وأعربت 
المستويات الأمنية في إسرائيل 
قـــرار السلطة  عــن خشيتها مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــــف الــتــنــســيــق 
الأمني مع الجيش الإسرائيلي 
على وقع العقوبات الاقتصادية.

ــال مـــســـؤولـــون أمــنــيــون  ــ وقــ
لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، 
إلــغــاء التنسيق الأمــنــي قبل  إن 
ــام، على  ــعـ نــحــو عـــام ونــصــف الـ
ــقــــرن»  ــة الــ خــلــفــيــة إعـــــــلان «خــــطــ
إلـــــى تــعــمــيــق  الأمــــيــــركــــيــــة، أدى 
التنسيق مع «حماس» و«الجهاد 
الإســـلامـــي»، وتــنــامــي نفوذهما 
في مناطق السلطة الفلسطينية. 
وتعتقد إسرائيل أن ذلك تسبب 
إلـــى حــد مــا فــي مــا يــحــدث على 

الأرض اليوم في الضفة.
ويــــــعــــــطــــــي جــــــــهــــــــاز الأمـــــــــن 
الإســرائــيــلــي أهــمــيــة استثنائية 
لــلــتــنــســيــق الأمـــنـــي المــســتــمــر مع 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــعــوّل 
ــه. وأكــــــد  عــــلــــى مــــــــدى فــــاعــــلــــيــــتــ
مـــســـؤولـــون أن وجـــــود الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــامـــل يــســهــم في 
الاستقرار، ومهم في منع حالة 
ــاً فــــي ظــل  ــفــــوضــــى، خـــصـــوصـ الــ

الظروف الحالية.

فلسطيني يشير إلى أنقاض منزله الذي دمرته القوات الإسرائيلية في قرية كفر الديك بالضفة أمس (أ.ف.ب)

مجموعات عمل «منتدى النقب» انطلقت في أبوظبي

الخارجية الأميركية: ماضون لإحياء المباحثات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
ــاض: فتح الــرحــمــن يوسف  ــري ال

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــيــــركــــي،  ــــن مـــــســـــؤول أمــ ــلـ ــ أعـ
الـــثـــلاثـــاء، أن إســرائــيــل والــــدول 
الموقعة على «اتفاقات إبراهام» 
بــــحــــثــــت مـــــشـــــروعـــــات لـــتـــعـــزيـــز 
ــاون فــــــي مـــــــجـــــــالات، مــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بينها التعاون الأمــنــي وتبادل 
المــعــلــومــات؛ خـــلال اجــتــمــاع في 

أبوظبي.
واجتمع نحو ١٥٠ مسؤولاً، 
من إسرائيل ومصر والبحرين 
ــغــــرب، بــحــضــور  ــارات والمــ ــ ــ والإمــ
ــتــــحــــدة، فــــي إطــــار  الـــــولايـــــات المــ
الاجتماع الأول لمجموعات عمل 
«مــنــتــدى الــنــقــب» الــــذي استمر 
يومين في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.
ووصـــــــف مـــســـتـــشـــار وزارة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، ديــريــك 
ــت، لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين،  شــــــــولــــــــيــــــ
الاجـــتـــمـــاع، بـــأنـــه «الأكــــبــــر» من 
ــوعـــه مـــنـــذ عـــقـــود بــــين الـــدولـــة  نـ
ــيــــة، مــنــذ  الـــعـــبـــريـــة ودول عــــربــ
مؤتمر مدريد للسلام عام ١٩٩١.

وحـــــــســـــــب شــــــولــــــيــــــت، فـــــإن 
الاجــتــمــاعــات ركـــزت على «بناء 
الــــــقــــــدرات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــشـــاركـــة 
المعلومات، في محاولة لزيادة 
الجهد المهم جداً الحاصل بالفعل 

بين جيوشنا في المنطقة».
ــمـــوعـــات  المـــجـ وأضــــــــــاف أن 
أيـــضـــاً قــضــايــا متعلقة  بــحــثــت 
بالأمن الغذائي والتعليم التي 

أشـــار إلـــى أنــهــا «حــاســمــة»، من 
أجــل تطوير خــطــوات «واضحة 
ومـــلـــمـــوســـة ســـتـــعـــزز الـــتـــكـــامـــل 
والأمن»، حسب وكالة «الصحافة 

الفرنسية».
وأكــدت واشنطن مساعيها 
الـــدؤوبـــة لــلــتــعــاون مــع الاتــحــاد 
الأوروبي، لإيجاد مخرج لجمود 
الملف الفلسطيني الإسرائيلي، 
ــدفـــع بـــمـــبـــادرة حل  مـــن خــــلال الـ
ــام، وإحــيــاء  الــدولــتــين نــحــو الأمــ
ــثـــــــات بـــــــــين الأطــــــــــــــراف  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
الفلسطينية والإسرائيلية، ومن 
خلال العمل على تحسين الحياة 
اليومية في الضفة غربية وغزة.

جاء ذلك في مؤتمر هاتفي 
عــقــدتــه الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
الــثــلاثــاء، شــاركــت فــيــه «الــشــرق 
الأوسط» من مكتبها بالرياض، 
ــا شـــــــارك كــــل مــــن مــســتــشــار  ــمـ كـ
وزارة الخارجية ديريك شوليه، 
ــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى  ــــؤولـــ ــــسـ والمـ
ــــؤون  ــ ــشــ ــ ــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــلـ ــ لـ
ــلـــة  ــثـ ــز آلـــــــــن، والمـــمـ ــيــ ــة، لــ ــ ــامـ ــ ـــعـ ــ ال
الــدائــمــة لــلــولايــات المــتــحــدة إلــى 
وكالات الأمم المتحدة في روما، 
السفيرة سيندي ماكاين، ضمن 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــمـــوعـــات عــمــل 
«مــنــتــدى الــنــقــب» الــتــي تستعد 

لعقد مؤتمرها المقبل بالمغرب.
ــــه،  ــيـ ــ ــــولـ وقـــــــــــــال ديــــــــريــــــــك شـ
الـــخـــارجـــيـــة  مـــســـتـــشـــار وزارة 
الأميركية: «ركزنا على الاقتصاد 
الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات 
الفاعلة لتوفير الأمن للمنطقة. 

ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــق الـ ــيـ ــ ونـــــســـــانـــــد تـــــوثـ
والــــتــــرتــــيــــبــــات بــــــين إســــرائــــيــــل 

والعالم العربي».
ــيـــرة ســيــنــدي  ــفـ ووفـــــــق الـــسـ
ماكاين، الممثلة الدائمة للولايات 
ــــدة إلـــــــى وكـــــــــــالات الأمــــــم  ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــا، فــإن المؤتمر  المــتــحــدة فــي رومـ
استعرض النتائج التي توصل 
إليها المــشــاركــون، فيما يتعلق 
بقضايا الأمن المائي والغذائي، 
باعتبارهما الموضوعين الأكثر 

أهمية؛ خصوصاً بعد جائحة 
«كــوفــيــد-١٩» والتغير المناخي، 
والأحـــــداث الإقــلــيــمــيــة، والــحــرب 

الروسية الأوكرانية.
ــلــــى أن شــبــح  وشـــــــــــددت عــ
الجوع ونقص الغذاء أمر مهم؛ 
خصوصاً لدول شمال أفريقيا، 
مستعرضة النتائج التي تُمكن 
مــن مــواجــهــة الــجــوع مــن خــلال 
ــكـــارات،  ــتـ الــعــلــم والـــعـــلـــوم والابـ
ضمن عــدة مــوضــوعــات أخــرى 

تمت مناقشتها.
وكـــانـــت أعـــمـــال الاجــتــمــاع 
الأول لمجموعات عمل «منتدى 
النقب»، قد انطلقت الاثنين في 
العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي، 
بحضور مــســؤولــين مــن الــدول 
ــتــــي تــضــم  الــــســــت الأعـــــضـــــاء الــ
ــلاً مــــن الإمـــــــــارات والــبــحــريــن  ــ كـ
ــغـــــرب والـــــولايـــــات  ومــــصــــر والمـــ
المــــتــــحــــدة وإســــــرائــــــيــــــل، وذلـــــك 
بهدف مواصلة إنــشــاء جسور 

الـــتـــواصـــل والــــحــــوار، وتــعــزيــز 
الــتــعــايــش الــســلــمــي فـــي جميع 

أنحاء المنطقة.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الإماراتية، إن هذه الاجتماعات 
تــأتــي اســتــكــمــالاً لمــا تــم الاتــفــاق 
الـــوزاري  عليه خــلال الاجتماع 
ــارس (آذار)  ــ مــ فــــي  ــقـــد  عُـ ــذي  ــ الــ
الــنــقــب؛ حيث يهدف  ٢٠٢٢ فــي 
إلــى تعزيز التعاون  «المنتدى» 
ــــدول، وتــحــقــيــق مصالح  بــين الـ

شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي؛ حــيــث 
تـــــــواصـــــــل الإمـــــــــــــــــارات دعـــمـــهـــا 
الفلسطيني وحقوقه  للشعب 
المـــشـــروعـــة المــتــمــثــلــة فـــي إقــامــة 
المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة 
عــلــى حـــدود يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــقـــدس  ١٩٦٧، وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

الشرقية.
ويــــــــأتــــــــي عـــــقـــــد «مــــنــــتــــدى 
الـــنـــقـــب» عــلــى ضــــوء «الاتـــفـــاق 

ــمــــي» لـــلـــســـلام، وهـــو  ــيــ الإبــــراهــ
عبارة عن منصة تعاون إقليمي 
أسستها الدول الست الأعضاء، 
تقوم على الأهـــداف الأساسية 
المــشــتــركــة المــتــمــثــلــة فـــي تعزيز 
الــرخــاء والاســتــقــرار والازدهـــار 
على الصعيد الإقليمي، ودعم 
المــنــطــقــة،  كـــافـــة دول  مـــصـــالـــح 
والتنمية المــســتــدامــة، وتوفير 
الحلول للتحديات القائمة، بما 
يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال 

المقبلة.
هـــذا ومـــن المـــقـــرر عــقــد قمة 
النقب الثانية في المغرب، ومن 
ــارس  ــرجــــح أن تـــكـــون فــــي مــ المــ
المــــقــــبــــل. وكـــــانـــــت قــــمــــة الـــنـــقـــب 
الأولى قد عقدت في ٢٨ مارس 
الماضي، وضمت وزراء خارجية 
إســـرائـــيـــل ومـــصـــر والــبــحــريــن 
ــارات والمــغــرب والــولايــات  والإمــ

المتحدة الأميركية.
وكان متحدث باسم وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، قد قال 
إن إسرائيل والولايات المتحدة 
تــخــطــطــان لــعــقــد اجــتــمــاع آخــر 
رفيع المستوى مع ٤ دول عربية 

خلال العام الجاري.
ــقـــوم  تـ ــر أن  ــتــــظــ ــنــ المــ ومــــــــن 
المــــجــــمــــوعــــات بـــبـــحـــث تــنــفــيــذ 
مشروعات مشتركة بين الدول 
المجتمعة، في مجالات الصحة 
ــيـــمـــي والــتــعــلــيــم  ــلـ والأمــــــــن الإقـ
ــتـــســـامـــح والأمـــــــن الـــغـــذائـــي  والـ
ــن الــســيــاحــة  ــاه، فـــضـــلاً عـ ــيــ والمــ

والطاقة.

مجموعات عمل منتدى النقب في أبو ظبي (وام)
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موسي: لن نقبل بالبرلمان القادم ولا مخرجات الانتخابات التشريعيّة

«الدستوري الحر» التونسي يدعو لإعلان «شغور» بمنصب الرئاسة

دعــــــــــــــت رئـــــــيـــــــســـــــة «الـــــــــحـــــــــزب 
الــدســتــوري الــحــر»، عبير مــوســي، 
فـــي نـــــدوة صــحــافــيــة، أمــــس وســط 
ــيــــة، لــــعــــرض  الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســ
مقترح خريطة طريق لإنهاء حالة 
«الـــلاشـــرعـــيّـــة»، حــســب تــعــبــيــرهــا، 
ــتــــصــــادي  ــــع الاقــ ــــوضـ ومـــعـــالـــجـــة الـ
ــتـــردّي، وإعــــلان الشغور  والمــالــي المـ
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــاسـ فـــي مــنــصــب رئـ
طبقا للفصل ١٠٧ من دستور ٢٠٢٢ 
ــام رئــيــس  ــهــ ــــلاد، وتـــفـــويـــض مــ ــبـ ــ الـ
الجمهورية إلى من يشغل منصب 
رئاسة الحكومة، باعتبار أنّ أركان 

الفصل متوفّرة، حسب تعبيرها.
وقالت موسي في تصريحات 
يـــجـــب أن  ــة  الـــخـــريـــطـ إنّ  إعــــلامــــيــــة 
تـــحـــويـــر وزاري،  ــراء  ــمـــن إجـ ــتـــضـ تـ
خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل 
والخارجية والشؤون الاجتماعية 
والمــالــيــة، وتعيين أعــضــاء المحكمة 
الدستورية، وإلغاء المرسوم المتعلّق 
ــداث المــجــلــس الأعـــلـــى المــؤقــت  ــإحــ بــ
للقضاء. إضافة إلى إحداث مجلس 
اقــتــصــادي واجتماعي - باعتباره 
ــدى الــســلــطــة  ــ هـــيـــئـــة اســـتـــشـــاريـــة لــ
التنفيذية والتشريعية - يعمل على 

بلورة الاستراتيجيات الاقتصادية 
والاجتماعية، شريطة أن يتكوّن من 
خبرات في جلّ المجالات، وممثلين 
عــن المنظمات الوطنية والــكــفــاءات 

التونسية بالخارج والشباب.
أنّ الخريطة  وأضــافــت موسي 
تـــــدعـــــو أيـــــضـــــا إلــــــــى الإعــــــــــــلان عــن 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة في 
ــرف ٦٠ يــــومــــا، تــــكــــون مــطــابــقــة  ــ ظــ
لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيّـــة، وإنـــهـــاء مــهــام 
هيئة الانتخابات، ورفع الحصانة 
ـــم عــلــى  ــهـ ــتــ ــالــ ــا وإحــ ــهــ ــائــ عــــن أعــــضــ
الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة. مـــشـــددة على 
ضــــرورة تنقية المــنــاخ الانــتــخــابــي، 
ومــكــافــحــة الــفــســاد الــســيــاســي عبر 
ــرّات الإداريــــــة للجمعيات  ــقـ المـ غــلــق 
المشبوهة، وحزب التحرير، وإحالة 
مــلــفــاتــهــم إلــــى الــقــضــاء، ومــطــالــبــة 
الــجــمــعــيــات الـــخـــارجـــيّـــة المــشــتــغــلــة 
فـــي تــونــس مـــن تــقــاريــرهــا المــالــيّــة، 
بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات 
البلدية إلى الثلاثي الأوّل من ٢٠٢٤، 
ثــمّ الدعوة  وتنقيح دستور ٢٠٢٢، 
إلى انتخابات رئاسة بداية الثلاثي 

الأخير في ٢٠٢٤.
ــذه الــخــريــطــة  لـــكـــنّ تــطــبــيــق هـــ
مــرتــبــط، بــحــســب مــوســي، بتوقيع 
ــر  ــلـــى أمـ ــيـــس ســـعـــيـــد عـ الــــرئــــيــــس قـ

يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة 
الحكومة، موضحة أن عــدم القيام 
بذلك «يحمله المسؤولية، ونحن لن 
نقبل بالبرلمان القادم، وسنواصل 
النضال من أجل تطبيق القانون». 
ــه لا مــجــال للقبول  مــشــدّدة عــلــى أنّـ
بمخرجات الانتخابات التشريعيّة 
الـــتـــي جــــرت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
حــســب  «المــــــــــــــزوّرة»،   ٢٠٢٢ الأول) 

قولها.
وكان الحزب الدستوري الحرّ 
قــد أعــلــن أول مــن أمــس أن المــســيــرة 
التي سينظمها يوم السبت المقبل 
ســـتـــتـــجـــه انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن مــحــكــمــة 
الـــنـــاحـــيـــة بـــقـــرطـــاج نـــحـــو الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي بـــقـــرطـــاج عــلــى الــســاعــة 
العاشرة صباحا، محذّرا السلطة 
مـــن عــرقــلــتــهــا أو مــنــعــهــا تــحــت أي 

سبب.
مــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف موقع 
«الـــشـــعـــب نــــيــــوز»، الـــنـــاطـــق بــاســم 
الاتحاد العام التونسي للشغل، أّنه 
من المنتظر أن تشهد المخصصات 
المالية الصافية للمتقاعدين وذوي 
الـــحـــق انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا بــدايــة 
مـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
ــد انــــتــــهــــاء مـــفـــعـــول  ــعــ ــي، بــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
الأحــــكــــام الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــرســوم 

عدد ٤٩/٢٠٢٢، واستئناف اقتطاع 
المساهمات المحمولة قانونا على 
المتقاعد، وفقا لأحــكــام الفصل ٣٧ 
الــقــانــون فيما يتعّلق بتحّمل  مــن 
المـــعـــلـــوم  ــــق  ــحّـ ــ الـ ــنــــخــــرط وذوي  المــ
ومـــســـاهـــمـــات المـــشـــغـــل بـــعـــد مــــرور 
المــتــوقــع أن يثير  ٣٦ شـــهـــرا. ومــــن 
هـــــذا الــــقــــرار غـــضـــب ورفــــــض آلاف 

المتقاعدين في عموم البلاد.
على صعيد غير متصل، أكدت 
روضة الجبالي، المنسقة عن مجمع 
تــنــســيــقــيــة عـــمـــال (الـــحـــضـــائـــر)، أن 
عمال (الحضائر) الذين نفذوا وقفة 
ــة بـــســـاحـــة الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــاجـ ــجـ ــتـ احـ
بــالــقــصــبــة، ســيــدخــلــون بـــدايـــة من 
أمـــس فـــي اعـــتـــصـــام مــفــتــوح بمقر 

الاتحاد العام التونسي للشغل.
الــــجــــبــــالــــي إن عـــمـــال  وقـــــالـــــت 
(الـــحـــضـــائـــر) مــتــمــســكــون بتنفيذ 
الـــــقـــــانـــــون، الــــــــذي يــــنــــص عــــلــــى أن 
تتكفل الدولة بتسوية وضعياتهم 
المهنية عــلــى دفــعــات، انــطــلاقــا من 
تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. 
واعتبرت أن الحكومة ورغــم تعدد 
الجلسات بشأن ملف (الحضائر) 
ــا زالــــت تــمــاطــل فـــي الاســتــجــابــة  «مـ
ــات  ــاقــ ــفــ ــيـــق الاتــ ــبـ ــطـ ــلـــمـــطـــالـــب وتـ لـ

وتفعيل القانون».

اشتكوا الظروف غير الإنسانية والإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية

«تعسفات» تونس: إضراب عشرات المعتقلين عن الطعام تنديداً بـ
تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــف مــــــــرصــــــــد الـــــحـــــقـــــوق 
والـــحـــريـــات فـــي تــونــس (مــســتــقــل) 
تــلــقــيــه عــــدّة شـــكـــاوى مـــن عــائــلات 
أكــدت دخــول ذويهم المعتقلين في 
سجن المرناقية (غربي العاصمة 
الــتــونــســيــة) فـــي إضــــــراب مــفــتــوح 
عــن الــطــعــام مــنــذ ٣١ مــن ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، احتجاجاً 
عـــلـــى الـــــظـــــروف غـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة 
التمييزية الممنهجة ضدهم داخل 
هذا السجن، الذي غالباً ما يؤوي 
سجناء الــحــق الــعــام، والمــوقــوفــين 

على ذمة قضايا إرهابية.
وتـــــحـــــدث «المـــــــرصـــــــد»، الـــــذي 
زار رئــيــســه الــســجــن مـــع عــــدد من 
المــحــامــين فـــي الأســـبـــوع الأول من 
الــثــانــي)، عن  شهر يناير (كــانــون 
خــطــورة وضـــع هــــؤلاء المــســاجــين، 
مشيراً إلى حرمان أغلب الموقوفين 
مـــــــــن الـــــــحـــــــق فـــــــــي الاســـــتـــــحـــــمـــــام 
والمـــطـــالـــعـــة، ومـــمـــارســـة الأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة أو الــثــقــافــيــة، خــاصــة 
المــوقــوفــين «المــصــنــفــين» عــلــى ذمــة 
قضايا إرهابية، علاوة على ضيق 
وقــــت الــــزيــــارة، وحـــرمـــان عــائــلات 
الموقوفين والمساجين «المصنفين» 

الــزيــارة المباشرة  منذ سنوات من 
التي تتم دون حاجز.

وقــال أنــور أولاد علي، رئيس 
ــات  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــــوق والــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ــــرصــ مــ
بتونس، إن العشرات من الموقوفين 
بسجن المرناقية دخلوا في إضراب 
مفتوح عن الطعام، «احتجاجاً على 
الظروف اللاإنسانية أو التمييزية 
الممنهجة ضــدهــم داخـــل السجن، 
والمتمثلة خاصة في ظروف الإقامة 
السيئة، والظروف غير الإنسانية، 
واســتــمــرار الإهــمــال الــطــبــي ومنع 
دخول الأدوية، والاعتداءات المادية 
واللفظية المتزايدة على المساجين، 
والمـــعـــاقـــبـــة بــالــســجــن الانــــفــــرادي، 
والــتــنــقــيــل الــتــعــســفــي الانــتــقــامــي 
لكل من يطالب بحق، أو يعترض 
على مظلمة»، موضحاً أن «حالة 

بعضهم خطيرة».
ودعـــــــــا «المـــــــرصـــــــد» المـــنـــظـــمـــة 
التونسية للوقاية مــن التعذيب، 
لــحــقــوق الإنــســان  والــهــيــئــة العليا 
ــة، وبــقــيــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات الأسـ ــريـ ــ ــــحـ والـ
المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات المـــخـــول 
لـــهـــا زيـــــــــارة الــــســــجــــون، لــلــتــدخــل 
العاجل، والمساهمة الفعالة «من 
أجـــل إيــجــاد حــلــول عــاجــلــة وآجــلــة 
المــأســاوي والــلاإنــســانــي،  للوضع 

الــذي تعيشه السجون التونسية 
بــصــفــة عـــامـــة، وســـجـــن المــرنــاقــيــة 

بصفة خاصة».
الـــعـــدل سبق  يــذكــر أن وزارة 
أن وعــدت خــلال سنة ٢٠١٦ ببناء 
سجن يخصص فقط للموقوفين 
فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة، بــعــيــداً عن 
ــام،  ــق عــ ــي قـــضـــايـــا حــ المـــتـــهـــمـــين فــ
حتى لا يتم استقطابهم مــن قبل 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة، واقـــتـــرحـــت 
حينها تشييده في منطقة باجة 
(شـــمـــال غـــربـــي تــــونــــس). غــيــر أن 
المشروع لم ير النور لعدة أسباب، 
أبرزها من بينها الانتقادات التي 
قدمتها منظمات حقوقية محلية 

وأجنبية له.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تــجــمــع 
ــاء  أمـــس عـــدد مــن المــحــامــين ورؤسـ
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة ومــمــثــلــي 
المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة أمــــــام قــصــر 
الـــعـــدالـــة بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
للتعبير عن تضامنهم مع المحامي 
والــحــقــوقــي الــعــيــاشــي الــهــمــامــي، 
تــزامــنــاً مــع مــثــولــه أمـــام التحقيق 
بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك 
على خلفية شكوى رفعتها ضده 
وزيـــــرة الـــعـــدل. وتـــقـــدم نــحــو ١٥٠ 
محامياً تونسياً بإنابة للدفاع عن 

العياشي، من بينهم أعضاء عمادة 
المحامين ورئيسهم حاتم المزيو.

وقــــال الــهــمــامــي فـــي تــصــريــح 
إعــلامــي إنـــه يــواجــه تــهــمــاً تتعلق 
بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة 
المعلومات والاتصال، مشدداً على 
لــه «أســاســهــا  المــوجــهــة  أن التهمة 
قــــضــــيــــة رأي  ســــــيــــــاســــــي، وهــــــــــي 
بامتياز، تأتي في سياق سياسي 
وتــوجــه مــن السلطة فــي التعامل 
مـــع المــعــارضــة والأصــــــوات الــحــرة 
ــرة، وســيــاســة  ــائــ ــجــ ــوانـــين الــ ــقـ ــالـ بـ
العصا الغليظة»، على حد تعبيره.

وأضـــــاف الــهــمــامــي مــوضــحــاً 
أنه يواجه عقوبة قد تصل مدتها 
إلـــى ١٠ ســـنـــوات ســجــنــاً، وغــرامــة 
ـــ١٠٠ ألـــف ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو  ــ بـ
الــتــهــم  ألــــف دولار). مـــبـــرزاً أن   ٣٠
إلــيــه تتمثل أســاســاً في  المــوجــهــة 
ــور  ــ ــة أمـ ــبـ ــات، ونـــسـ ــ ــاعــ ــ ــر إشــ ــشــ «نــ
غير حقيقية مــن شأنها الإضــرار 
بالأمن العام والأشخاص»، وذلك 
عــلــى خلفية حـــوار قـــال إنـــه كشف 
الــذي تعرض له  فيه عن التعسف 
القضاة المعفيون مــن قبل رئيس 
الــجــمــهــوريــة، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٥٧ 
قاضياً، في شهر يونيو (حزيران) 

الماضي.

دريانكور قال إن واقع الجزائريين «أسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون»

«انهيار الجزائر» تثير سخطاً عارماً توقعات دبلوماسي فرنسي بـ
هــاجــم رئــيــس «مجلس الأمــة» 
في الجزائر، صالح قوجيل، سفير 
فرنسا السابق لدى بلاده، غزافييه 
دريانكور، بسبب مقاله الذي توقع 
فيه «انهيار الجزائر»، مع احتمال أن 
يجر هذا الانهيار معه فرنسا أيضاً، 
كما تلقى سيلاً من الانتقادات من 
الصحافة الجزائرية، التي اتهمته 

«العنصرية». بـ
وقــــــــال قــــوجــــيــــل، أمـــــــس بــمــقــر 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة،  «مـــجـــلـــس الأمـــــــــة» فـ
ــســـــراً مــــــوقــــــف الــــدبــــلــــومــــاســــي  ــفـــ مـــ
الفرنسي المتقاعد حالياً، إن «تشاؤم 
بــــعــــض الــــــنــــــاس الــــــذيــــــن مـــــارســـــوا 
مــســؤولــيــات تــخــص بـــلادهـــم حــول 
مستقبل الجزائر، يؤكد أن مخلفات 
الاســـتـــعـــمـــار وأفـــــكـــــار الاســـتـــعـــمـــار 
مــا زالــــت مـــوجـــودة»، مــن دون ذكــر 
ــار إلـــى أن  دريــانــكــور بــالاســم. وأشــ
«الـــجـــزائـــر حــافــظــت عــلــى اســتــقــلال 

ــاســـي، واســـتـــعـــادت  ــيـ ــا الـــسـ ــ ــرارهـ ــ قـ
مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
لـــكـــن يـــبـــدو أن هـــــذا أقـــلـــق الأعــــــداء 
وامــتــدادهــم فــي الــخــارج». مضيفاً: 
«يــجــب أن يــفــهــمــوا أنــنــا تــجــاوزنــا 
مرحلة الاســتــعــمــار، فجزائر اليوم 
ليست جزائر الأمــس». ويشار إلى 
أن قوجيل يعد بحكم منصبه الرجل 

الثاني في الدولة، وفق الدستور.
وفـــــــــي مــــــقــــــال مــــثــــيــــر نـــشـــرتـــه 
صحيفة «لــو فــيــغــارو» الفرنسية، 
أول مــن أمــــس، كــتــب دريــانــكــور أن 
«الجزائر الجديدة، حسب الصيغة 
الــشــائــعــة بـــالـــجـــزائـــر، تــنــهــار أمـــام 
أعيننا، وتجر معها فرنسا بوتيرة 
أكثر دراماتيكية من تلك التي وقعت 
الــرابــعــة»،  الــجــمــهــوريــة  عـــام ١٩٥٨: 
في إشــارة إلــى سقوط الجمهورية 
الــرابــعــة ايـــام شـــارل ديـــغـــول، تحت 

تأثير ثورة الاستقلال الجزائرية.
وأضاف دريانكور أيضاً: «في 
باريس نغمض أعيننا عن الواقع 

الجزائري، نتظاهر بالاعتقاد بأن 
السلطة الجزائرية شرعية حتى وإن 
لــم تكن ديــمــقــراطــيــة، وأن الخطاب 
المـــعـــادي للفرنسيين شــر ضـــروري 
لكنه عــابــر، وأن الديمقراطية هي 
ــدريــــب مــهــنــي يـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً».  تــ
وبرأي دريانكور فإن «واقع الجزائر 
أسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون، 
قــلّــة مــن الصحفيين، فــهــنــاك ٤٥  أو 
مليون جزائري لديهم هاجس واحد 
ــرار... الــذهــاب  ــفــ فــقــط: المـــغـــادرة والــ
إلــــى أيــــن إن لـــم يــكــن إلــــى فــرنــســا، 
ــزائــــري عــائــلــة؟  حــيــث يــمــلــك كـــل جــ
والــيــوم يتقدم عــدد لا يحصى من 
الأشخاص للحصول على تأشيرة 
لغرض وحيد، هو القيام برحلة في 
اتجاه واحــد، أي البقاء بطريقة أو 

بأخرى في فرنسا».
وقــــــــــــــاد دريـــــــــانـــــــــكـــــــــور المــــــهــــــام 
الــدبــلــومــاســيــة لــبــلاده فــي الــجــزائــر 
إلـــى ٢٠١٢، ومــن  مــرتــين: مــن ٢٠٠٨ 
ــاب عــن  ــتـ ــه كـ ــ ــــى ٢٠٢٠، ولـ إلـ  ٢٠١٧

الجزائر بعنوان «اللغز الجزائري»، 
صدر في مارس (آذار) ٢٠٢٢.

ــفـــة  ــيـ صـــحـ ردت  بـــــــــــدورهـــــــــــا، 
«الوطن» الفرنكفونية على السفير 

الــــســــابــــق، بـــقـــلـــم مــــديــــرهــــا مــحــمــد 
الـــطـــاهـــر مـــســـعـــودي، الـــــذي قــــال إن 
الـــســـابـــق «لا يفسر  الـــدبـــلـــومـــاســـي 
كـــيـــف ســـيـــكـــون انـــهـــيـــار الـــجـــزائـــر، 

وخصوصاً كيف سيجر ذلك فرنسا 
إلى السقوط، وهي قوة اقتصادية 
كــبــيــرة؟... الجزائر بعيدة جــداً عن 
حـــالـــة الإفــــــــلاس، بــفــضــل مــداخــيــل 

بالعملة الصعبة بلغت مستويات 
تاريخية، سواء تعلق الأمر بتصدير 
المــحــروقــات أو بتصدير المنتجات 

خارج المواد البتروكيماوية».
ــــت «الـــــــــوطـــــــــن» بــــشــــدة  ــلـ ــ ــمـ ــ وحـ
ــكــــور حــيــنــمــا وصــفــتــه  ــانــ عـــلـــى دريــ
«عنصري تافه»، بسبب قوله إن  بـ
٤٥ مليون جزائري يريدون الهجرة 
إلى فرنسا، على أساس أن الحريات 
منعدمة في بلادهم، حسب تعبيره.
من جانبها، عنونت صحيفة 
«ليكسبريسيون» مقالها عن المقال، 
ــكـــور»، وقـــالـــت إن  ــانـ «هـــذيـــان دريـ بــــ
الــدبــلــومــاســي الــســبــعــيــنــي «يــنــفــث 
كــرهــه لــلــجــزائــر لأنــهــا لــم تبسط له 
الـــســـجـــاد الأحـــمـــر خــــلال الــفــتــرتــين 
اللتين قاد فيهما السفارة الفرنسية. 
فقد قضى وقته في جمع المعلومات 
 ومجتمعاً 

ً
السلبية عن الجزائر دولة

، وحول الاقتصاد».
ً
 سياسية

ً
وطبقة

كما ذكرت صحيفة «الشروق» 
أن «توقيت المقال وهدفه يطرحان 

أكثر من ســـؤال.  ومــن بين الأسئلة 
الــتــي تــبــرز إلـــى الــواجــهــة هــنــا: هل 
اقتنع دريانكور أن الرئيسين عبد 
المــجــيــد تـــبـــون ونـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
نــجــحــا فـــي وضــــع قــطــار الــعــلاقــات 
الــســكــة الصحيحة،  الــثــنــائــيــة عــلــى 
وأن أطــرافــاً فرنسية نــافــذة لا تريد 

لهذه العلاقات أن تستقيم؟». 
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتـــهـــا 
فــإن «مــا كتبه السفير السابق عن 
الــــجــــزائــــر لا يــخــتــلــف عــــن الأفــــكــــار 
التي يتبناها ويدافع عنها اليمين 
الــفــرنــســي، وذراعـــــه الإعــلامــيــة (لــو 
فيغارو)، وهــي التوجهات التي لا 
تعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر 
جريمة ضد الإنسانية، كما يراها 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون، بـــل يــنــتــقــدونــه 
بــشــدة عــلــى هـــذا الــتــصــريــح؛ لأنهم 
يؤمنون ظلماً بأن الاستعمار جلب 
الحضارة إلى الجزائر، حتى وهو 
الذي قتل من الجزائريين ما يناهز 

سبعة ملايين نسمة».

صورة أرشيفية لرئيس البرلمان الجزائري صالح قوجيل مع السفير الفرنسي (السفارة الفرنسية)

«الرقابة الإدارية» تستنكر مقتل أحد موظفيها

مجهولون يدمرون منزل برلمانية بالقذائف غرب طرابلس

هــــاجــــم مـــســـلـــحـــون مــجــهــولــون 
الليبي،  منزل عضو مجلس النواب 
ســــارة الــســويــح، فــي مــديــنــة جــنــزور 
غــرب العاصمة طــرابــلــس، بالقنابل 
اليدوية وقذائف «آر بي جي»، ما أدى 

إلى تدميره وترويع سكان المنطقة.
الــنــواب فــي بيان  وأدان مجلس 
أمس الاعتداء، الذي استهدف المنزل 
الــعــبــارات»، مطالباً النائب  «أشــد  بـــ
ــام المــســتــشــار الـــصـــديـــق الــصــور  ــعـ الـ
باتخاذ الإجـــراءات القانونية حيال 
الــواقــعــة، ومــلاحــقــة المــتــورطــين فيها 
إلـــى أن  لــلــعــدالــة. مــشــيــراً  وتقديمهم 
«الاعـــتـــداء عــلــى ممثلي الــشــعــب من 
ــــواب، مــــن قــبــل  ــنـ ــ ــاء مــجــلــس الـ أعــــضــ
مجموعة من الخارجين عن القانون، 
لن يثنينا عن ممارسة أعمالنا في 

تمثيل مناطقنا وناخبيهم». 
وهــــذه لــيــســت حـــادثـــة الاعـــتـــداء 

الــوحــيــدة الــتــي ارتــكــبــت بــحــق نــواب 
بـــرلمـــانـــيـــين، فـــقـــد ســبــقــتــهــا حـــــوادث 
ــارات أعـــضـــاء  ــيــ ــار عـــلـــى ســ ــ ــــلاق نـ إطــ
آخــريــن، ومــحــاولات اغتيال آخرين، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الانــفــلات الأمــنــي 
الذي تعاني منه ليبيا في السنوات 

الماضية.
في سياق آخــر، عثرت الجهات 
الليبي، كمال  المــواطــن  الأمنية على 
بــديــري، مقتولاً بأعيرة نــاريــة قرب 
قــاعــة الشعب بالعاصمة طرابلس، 
في ظل مخاوف متزايدة من انتشار 

جرائم القتل على الهوية.
واستنكرت هيئة الرقابة الإدارية 
ــديـــري، الــــذي يــعــمــل مــوظــفــاً  مــقــتــل بـ
ــابـــة عــلــى قــطــاع  لــديــهــا بــهــيــئــة الـــرقـ
الخارجية. وفيما نعت أمس (اليوم) 
بديري، اعتبرت الهيئة أن الجريمة 
«الــــنــــكــــراء» تــعــد  الـــتـــي وصـــفـــتـــهـــا بـــــ
«بمثابة ناقوس خطر يُقرع مجدداً 
لــلــفــت أنـــظـــار الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا 

الأمــــنــــيــــة والـــضـــبـــطـــيـــة إلـــــــى ضــبــط 
الخارجين عن القانون ومعاقبتهم».
كما نوهت الهيئة إلــى ضــرورة 
ــه،  ــرة بـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــون والمـ ــانــ ــقــ «فـــــــرض الــ
حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها»، 
لافتة إلى أن «الجريمة لا علاقة لها 
بمجال عمل الهيئة وفــق قانونها، 
إلــيــه التحقيقات  انــتــهــت  حــســب مـــا 
ــتــــخــــذ الإجـــــــــــــراءات  ــتــ الأولــــــــيــــــــة، وســ
القانونية اللازمة... حماية لموظفيها 

وكرامتهم».
ــر، قـــالـــت «مــنــظــمــة  ــ ــأن آخـ فـــي شــ
رصد الجرائم في ليبيا» إن الأجهزة 
الأمنية بسجن الكويفية في بنغازي 
أطــلــقــت ســـراح الــنــاشــط عــبــد المجيد 
الغراف، بعد ٦ أشهر من احتجازه في 
قسم الأمن الداخلي بالسجن، منوهة 
الــغــراف اعتقل فــي الأول من  إلــى أن 
يوليو ٢٠٢٢ على خلفية مشاركته 
في مظاهرات أمام البرلمان في مدينة 

 طبرق،  شرق ليبيا.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وفد ليبي بالرباط للاطلاع على تجربة المغرب
 في «محاربة الفساد»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفاد بيان للهيئة المغربية للنزاهة 
والـــوقـــايـــة مـــن الـــرشـــوة ومــحــاربــتــهــا 
(مؤسسة دستورية لمحاربة الرشوة)، 
صــــــدر أمــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، بــــــأن بــشــيــر 
الراشدي رئيس الهيئة، استقبل أول 
مـــن أمــــس ســلــيــمــان الــشــنــطــي رئــيــس 
الليبية، الذي  ــة  هيئة الرقابة الإداريـ
يـــــزور المـــغـــرب عــلــى رأس وفــــد رفــيــع 
للاطلاع على تجربة المغرب في مجال 

الإدارة والرقابة ومحاربة الفساد.
فـــإن هــذه  بــيــان للهيئة  وحــســب 
ــــي إطـــــــار تــطــلــع  الــــــزيــــــارة «تـــــنـــــدرج فـ
الجانبين، المغربي والليبي، لتقاسم 
التجارب وتبادل الخبرات في مجال 
الــحــكــامــة الــرشــيــدة، وتــرســيــخ ثقافة 
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد».

وخلال هذا اللقاء، أطلع الراشدي 

الوفد الليبي على التقدم الذي يعرفه 
المــســتــويــين المؤسساتي  المــغــرب عــلــى 
والـــتـــشـــريـــعـــي فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــاً مــ ــ ــــوصـ الـــــفـــــســـــاد، وخـــــصـ
ــانـــونـــي لــلــهــيــئــة  ــقـ بــتــقــويــة الإطـــــــار الـ
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
ومحاربتها، بصدور قانونها الجديد 
الذي خول لها مهاماً جديدة تنسجم 
مع المقتضيات المنصوص عليها في 
الدستور؛ ما سيمكنها من المساهمة 
في المجهود الوطني لمكافحة الفساد، 
ــع بــاقــي  ــار الـــتـــكـــامـــل مــ ــ ــــك فــــي إطــ وذلــ

المؤسسات المعنية بهذا الموضوع.
مــن جانبه، استعرض الشنطي 
مهام هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، 
وأدوارهــا في مجال الحكامة الجيدة 
في التدبير العام ومحاربة الفساد، 
ــهـــود المــــبــــذولــــة فــــي هـــذا  ــك الـــجـ ــذلــ وكــ
الاتــجــاه. وتمتد زيـــارة الــوفــد الليبي 

للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
الرشوة ومحاربتها، إلى يوم الجمعة، 
ويلتقي خلالها كبار مسؤولي المجلس 
الأعلى للحسابات، ومسؤولين آخرين  
لــــلاطــــلاع عـــلـــى جـــهـــود وأدوار هـــذه 
المــؤســســات فــي مجال الــرقــابــة المالية 

ومكافحة الفساد.
وحسب البيان ذاتــه، فإن الهيئة 
الليبية «تــمــارس رقــابــة إداريــــة على 
ــة»،  ــ ــدولـ ــ ـــي الـ ــزة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـ ــ ــهـ ــ الأجـ
ومــتــابــعــة أعــمــالــهــا لــلــتــأكــد مـــن مــدى 
ــا  ــهــ تــحــقــيــقــهــا مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، وأدائــ
واجباتها في مجالات اختصاصاتها 
وتنفيذها للقوانين؛ كما تعمل على 
ــم والمـــخـــالـــفـــات  ــرائــ الـــكـــشـــف عــــن الــــجــ
المخلة بأداء واجبات الوظيفة العامة، 
أو المــس بكرامتها. والتحقيق فيها 
واتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة لمساءلة 

مرتكبيها.

ر من إقصائه عن الانتخابات الرئاسية
ِّ
الفريق السياسي لسيف القذافي يحذ

محكمة ليبية تقضي بوقف اتفاقية الدبيبة مع تركيا بشأن النفط
القاهرة: خالد محمود

قضت محكمة ليبية بوقف تنفيذ 
مــذكــرة التفاهم بــين «حــكــومــة الــوحــدة» 
المــؤقــتــة، بــرئــاســة عــبــد الحميد  الليبية 
الدبيبة، وتركيا، حول التنقيب عن النفط 

والغاز.
ــــلام مــحــلــيــة عن  ــائـــل إعـ ونــقــلــت وسـ
المــحــامــيــة ثــريــا الــطــويــبــي -وهــــي عضو 
بفريق المحامين الــذي أقــام الــدعــوى- أن 
محكمة استئناف طرابلس «حكمت في 
الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ اتفاقية 
الدبيبة وتركيا النفطية، لحين الفصل 
في موضوع الدعوى»، بينما لم يصدر 
على الفور أي تعليق رسمي من حكومة 

الدبيبة.
وطعن ٥ محامين ضد الاتفاقية التي 
عتها حكومة الدبيبة مع تركيا العام 

َّ
وق

المــاضــي بــشــأن التنقيب عــن الــطــاقــة في 
البحر المتوسط، كون الاتفاق السياسي 
إبــرام أي اتفاقيات  الليبي «يمنعها من 
دولــيــة»، واعــتــبــروا أن «مــذكــرة التفاهم 
ــع  ــ ــامــــل وواســ بـــمـــثـــابـــة اتــــفــــاق نـــفـــطـــي كــ
النطاق، مخالف لقانونَي النفط وديوان 

المحاسبة».
وكـــــان وفــــد تـــركـــي، بـــرئـــاســـة وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــولــود جــاويــش أوغــلــو، قد 
أعــلــن خـــلال زيــارتــه الأخــيــرة للعاصمة 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــلـــس فــــي شـــهـــر أكـ طـــرابـ
الأول) الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم 
بـــلاده وحكومة الدبيبة فــي مجال  بــين 
المــوارد الهيدروكربونية (النفط والغاز 
الــطــبــيــعــي)، وســـط اعـــتـــراضـــات محلية 

وإقليمية.
ــبـــر الـــفـــريـــق  ــتـ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اعـ
السياسي لسيف الإسلام، النجل الثاني 
للعقيد الراحل معمر القذافي، أن إعلان 
خالد المشري، رئيس «مجلس الدولة»، 
اســتــبــعــاد نــجــل حـــاكـــم لــيــبــيــا الــســابــق 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات «لـــــم يـــكـــن مــســتــغــربــاً 
لــه، معرباً فــي المقابل عن  ولا مفاجئاً» 
استغرابه من الاتفاق على «تمرير الفقرة 
التي تقصي سيف الإســلام في القاعدة 
الــــدســــتــــوريــــة، وتــــمــــريــــر شــــــرط تــرشــح 
العسكريين، والاختلاف على فقرة عدم 
ترشح مزدوجي الجنسية، بسبب وجود 
مــرشــح معين لــديــه جنسية أخـــرى غير 
الليبية»، معلناً عزمه «طرح هذه الفقرة 

فقط من القاعدة للاستفتاء الشعبي». 
وقـــال فــي بــيــان، إنــه «أمـــام هــذا الوضع 
نؤكد لكم أن سيف الإســلام القذافي لن 
يمانع هــذه الإجــــراءات؛ وعلى المعنيين 

تحمل نتيجة قراراتهم وعبثهم».
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــا، نـــقـــلـــت «وكـ ــ ــدورهــ ــ بــ
الليبية» الرسمية، عن مصدر مسؤول 
«المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي»، أن الاجــتــمــاع  بــــ
ــه مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي  ــيــــســ ــده رئــ ــ ــقـ ــ الـــــــــذي عـ
بالعاصمة المصرية، القاهرة، مع المشير 
«الجيش  لـ الــعــام  الــقــائــد  خليفه حفتر، 
الوطني»، وجرى الترتيب له منذ فترة، 
تناول «سبل تسريع توحيد المؤسسة 
العسكرية»؛ لكن لم يصدر عن المنفي أو 

حفتر أي إيضاحات في هذا الشأن.
وفـــي رد غــيــر مــبــاشــر عــلــى تــقــاريــر 
«اجــتــمــاع صـــدام، نجل المشير  أفـــادت بـــ
حفتر، مــع ممثلين لحكومة (الــوحــدة) 
«إدارة  أعـــلـــنـــت  الأردن»،  فــــي  المـــؤقـــتـــة 
الــوطــنــي»  المــعــنــوي بالجيش  الــتــوجــيــه 
أن وفــــداً يـــقـــوده نــجــل حــفــتــر «زار أحــد 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــديـــنـــة ســــــــرت، تــنــفــيــذاً 
لــتــعــلــيــمــات حــفــتــر بـــدعـــم كـــافـــة المـــرافـــق 
الطبية، ورفــع المعاناة عن أبناء الوطن 

نها قوات  في كل المدن الليبية التي تؤمِّ
الجيش».

مــن جهتها، رحــبــت بلدية الزنتان 
باستضافة لقاء بين عقيلة صالح رئيس 
مجلس الــنــواب، وخــالــد المــشــري رئيس 
مجلس الــدولــة؛ لكنها أكــدت في المقابل 
عـــدم تلقيها أي مــراســلــة رســمــيــة بــهــذا 
الشأن حتى الآن، وفقاً لما نقلته وسائل 

إعلام محلية عن مسؤول بالبلدية.
ــري بــعــد  ــشــ ــالـــح والمــ ــم يـــحـــدد صـ ــ ولـ
مكان انعقاد اجتماعهما المرتقب الذي 
سيحضره عبد الله باتيلي، رئيس بعثة 
الأمــم المتحدة، بعد لقائهما الأخير في 
القاهرة لتدشين «خريطة طريق جديدة 
تتضمن القاعدة الدستورية للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة».
فــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــرت بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة مــجــدداً أن «هــنــاك حاجة ملحة 
لاســتــكــمــال أســــاس دســـتـــوري تــوافــقــي، 
إلــى الانتخابات»، وقالت  لقيادة البلاد 
الــحــق فــي تقرير  لــه  الليبي  إن «الشعب 
مستقبله، عن طريق انتخابات وطنية 

شفافة وشاملة».
ودعــــت الــبــعــثــة فـــي مــلــخــص أعــدتــه 

لــيــبــيــا عــــن عــــــام ٢٠٢٢، ونـــشـــره  حــــــول 
الــدولــي» طبقاً لوسائل  «مجلس الأمـــن 
الفاعلة،  الليبية  إعــلام محلية، الجهات 
إلى «تكثيف جهودها لضمان استخدام 
عــائــدات الــنــفــط، وغــيــرهــا مــن الــعــائــدات 
بـــطـــريـــقـــة شـــفـــافـــة وعـــــادلـــــة، وخـــاضـــعـــة 
الــظــروف المعيشية  للمساءلة لتحسين 
لليبيين»؛ مشيرة إلى أن «حل الأزمة في 
ليبيا يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون 

ويملكون زمامه».
ــا لـــفـــتـــت إلــــــى مـــــا وصــفــتــه  ــدمــ ــعــ وبــ
ــر الــــوضــــع فــــي ضــــواحــــي غـــرب  «تــــوتــ ـــ بــ
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس»، قـــالـــت إنـــهـــا «لــم 
تــشــاهــد أي خـــطـــوات لــتــحــقــيــق الــدبــيــبــة 
إعـــــلانـــــه بــــوضــــع خـــطـــة شـــامـــلـــة لإزالــــــة 
المــعــســكــرات ومــســتــودعــات الــذخــيــرة من 
المناطق السكنية في طرابلس»، وحذرت 
من أن «الانقسام حول السلطة التنفيذية 
ــلـــس، وأمـــاكـــن  ــرابـ ــات فـــي طـ ــاكـ ــبـ ــتـ والاشـ
أخرى في البلد، يشكل مصدر قلق بالغ»؛ 
مـــشـــددة عــلــى أنــــه يــجــب عــلــى الــجــهــات 
الــفــاعــلــة «رفـــض اســتــخــدام الــعــنــف، بما 
فــي ذلــك استخدامه لأغـــراض سياسية، 

لحماية أرواح الليبيين».

الدبيبة في اجتماع مع عدد من المسؤولين في حكومته (حكومة الوحدة)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تونس: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١ - Wednesday - العدد ١٦١١٥ Issueأخبار

مجموعة دول الساحل تحاول لملمة الجراح عبر هيكلة جديدة

عقد وزراء الدفاع في مجموعة 
ــــس  ــــس، أمـ ــمــ ــ ــخــ ــ ــل الــ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ دول الــ
ــاء)، اجــتــمــاعــاً فـــي عــاصــمــة  ــلاثــ ــثــ (الــ
تـــشـــاد إنـــجـــامـــيـــنـــا؛ لـــنـــقـــاش هــيــكــلــة 
جــديــدة للمجموعة الإقليمية التي 
تواجه تحديات أمنية متصاعدة في 
ــاب والجريمة  ظــل تــزايــد خطر الإرهـ
العابرة للحدود، وهي الهيكلة الأولى 
من نوعها منذ انسحاب دولة مالي 

من المجموعة».
وكــــــانــــــت الـــهـــيـــكـــلـــة الــــجــــديــــدة 
لمجموعة دول الساحل محل نقاش 
مستفيض منذ شهر سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، حــين احتضنت العاصمة 
المــوريــتــانــيــة نـــواكـــشـــوط، اجــتــمــاعــاً 
لــخــبــراء عــســكــريــين مـــن مــوريــتــانــيــا 
وتــشــاد والنيجر وبــوركــيــنــا فاسو، 
ــابـــت عــنــه مـــالـــي الـــتـــي انسحبت  وغـ
من المجموعة مايو (أيـــار) من العام 

الماضي.
ــراء  ــبـــ ــخـــ ــــاع الـــ ــمــ ـــ ــتـ ــ ووضــــــــــــع اجــ
العسكريين فــي نــواكــشــوط التصور 
الأولـــــي للهيكلة الـــجـــديـــدة، قــبــل أن 
ــان جــيــوش دول  ــ ــادة أركـ يناقشها قــ
الـــســـاحـــل أول مــــن أمـــــس (الاثــــنــــين) 
خلال اجتماع استثنائي عقدوه في 

العاصمة التشادية إنجامينا.
ــال الــجــيــش المــوريــتــانــي في  ــ وقـ
صص 

ُ
بيان، إن اجتماع إنجامينا «خ

لمناقشة الهيكلة الجديدة لمجموعة 
الــخــمــس فـــي الــســاحــل واعــتــمــادهــا، 
وإعـــادة تنظيم قوتها المشتركة، في 
ضــوء انسحاب جمهورية مالي من 

المجموعة.
إعــادة الهيكلة تضمنت قــرارات 
عدة، من أبرزها نقل مقر قيادة القوة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مـــن العاصمة 
ــة  ــمـ ــاصـ ــعـ ــو إلــــــــى الـ ــ ــاكـ ــ ــامـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
النيجيرية نيامي، كما تقرر أيضاً 
إعـــادة هيكلة هــذه الــقــوة العسكرية 
المــشــتــركــة واعــتــمــاد نــظــام «الكتائب 
القتالية» بــديــلاً لنظام «القطاعات 

العسكرية».
وأسست مجموعة دول الساحل 
قـــوتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة عـــام 
٢٠١٧؛ لتوحيد جهودها في محاربة 
الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، 
ولــكــن هـــذه الــقــوة العسكرية البالغ 
قوامها ٥ آلاف جندي، ظلت تواجه 
مــشــاكــل هــيــكــلــيــة وبــنــيــويــة بسبب 
نقص التمويل والتجهيز والتدريب، 
ــافـــة إلــــى رفــــض قــــوى دولــيــة  بـــالإضـ
وضــع الــقــوة العسكرية تحت البند 
السابع للأمم المتحدة؛ ما يوفر لها 

حماية قانونية وتمويلا دائماً.
وكانت وحدات القوة العسكرية 
تعمل في «قطاعات عسكرية» موزعة 
عــلــى الـــحـــدود المــشــتــركــة بـــين الــــدول 
ــاروا إلــى  ــ الــخــمــس، ولــكــن خــبــراء أشـ
أن انــســحــاب دولــــة مــالــي أرغــــم قــادة 

جــيــوش دول الــســاحــل على التخلي 
عن فكرة «القطاعات العسكرية»؛ لأن 
المناطق العسكرية الحدودية بين دول 
المجموعة الإقليمية «لم تعد متصلة 
فيما بينها»؛ فموريتانيا أصبحت 
وحيدة في الغرب وغير متصلة ببقية 
دول المــجــمــوعــة، بينما بقيت تشاد 
كما كانت بعيداً في الشرق لا تحدها 

سوى النيجر.
ــلــــة  ولــــــــتــــــــجــــــــاوز هـــــــــــذه المــــعــــضــ
الاستراتيجية التي خلفها انسحاب 
دولـــة مــالــي، قـــرر قـــادة جــيــوش دول 
الساحل إنشاء كتائب قتالية متنقلة 
وخفيفة، وذات مهام تكتيكية سريعة، 
بــمــا تستخدمه الجماعات  شبيهة 
الإرهابية في تنفيذ هجماتها، ولكن 
الــكــتــائــب الــقــتــالــيــة الــجــديــدة يتوقع 
منها أن تركز على المناطق الملتهبة 
في النيجر، حيث يوجد المقر الجديد 

للقوة العسكرية المشتركة.
ــال الــجــيــش المــوريــتــانــي في  ــ وقـ
بيان صحافي «تهدف هذه التدابير 
والإجراءات الجديدة إلى إعطاء دفع 
جــديــد لمــجــمــوعــة الــســاحــل ولقوتها 
المشتركة، بما يمكنها مــن مواجهة 
التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب 
والجريمة المنظمة»، ولكن من الواضح 
أن المــجــمــوعــة الإقــلــيــمــيــة فـــي وضــع 
صعب وغير مسبوق منذ تأسيسها 
قبل نحو تسع سنوات (٢٠١٤). وزاد 
التوتر السياسي من تعقيد الوضع 

في منطقة الساحل، فانسحاب دولة 
مالي جــاء عقب انقلابين عسكريين 
(٢٠٢٠)، وهيمنة ضباط شباب على 
الحكم في العاصمة باماكو، ليقرروا 
مراجعة علاقاتهم مع الغرب وخاصة 
فــرنــســا، والــتــوجــه نــحــو روســيــا في 
استراتيجية جــديــدة لمواجهة خطر 
ــر الاســـتـــعـــانـــة  ــبـ الإرهـــــــــــاب، وذلـــــــك عـ
بخدمات مجموعة «فاغنر» الروسية.

وفي بوركينا فاسو وقع انقلاب 
عسكري (سبتمبر ٢٠٢٢)، أدخل البلد 
في مرحلة شك لا تزال مستمرة، ورغم 

أن البلد لم ينسحب من مجموعة دول 
الساحل، فإنه لم يعد بذلك الحماس، 
ولا يخفي الــضــبــاط الــشــبــاب الــذيــن 
يــحــكــمــونــه إعــجــابــهــم بــأقــرانــهــم في 

مالي المجاورة.
أما تشاد التي كانت حتى وقت 
ــاب  ــ قـــريـــب تـــقـــود الـــحـــرب عــلــى الإرهـ
فــي منطقة الــســاحــل، بسبب قوتها 
العسكرية الضاربة وخبرة جيشها، 
فقد انكفأت على نفسها منذ مقتل 
ــي إيــتــنــو  ــبــ ــال إدريـــــــــس ديــ ــ ــشـ ــ ــاريـ ــ المـ
(٢٠٢١)، خلال مواجهات مع متمردين 

قادمين من الشمال للإطاحة بنظامه 
المستمر منذ ثلاثة عقود، حينها كان 
نجله الأكــبــر «مــحــمــد كــاكــا» جــنــرالاً 
في الجيش وأحــد قــادة المعركة ضد 
المتمردين، فقرر أن يدير دفــة البلاد 
خلفاً لوالده، ومنذ ذلك الوقت وتشاد 

تغلي».
تـــــشـــــاد الـــــتـــــي تــــتــــولــــى قــــيــــادة 
مجموعة دول الساحل الخمس، تبدو 
منشغلة بوضعها الاستثنائي، فمنذ 
تمديد المرحلة الانتقالية التي يقودها 
الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي 

الملقب «كـــاكـــا»، والمــعــارضــة تضغطُ 
للمطالبة بانتقال أســرع إلــى الحكم 
الديمقراطي، ولكن السلطات تواجه 
هذه المطالب بالتضييق والقمع؛ ما 
أسفر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي عــن ســقــوط نــحــو ٥٠ قتيلاً 
خلال مظاهرات دعت لها المعارضة.

ــم أن الــســلــطــات فـــي تــشــاد  ــ ورغـ
توصلت لاتفاق سياسي مع حركات 
سياسية وعسكرية، إثر مفاوضات 
شاقة في الدوحة، فإن رئيس الحكومة 
فــي تصريحات جــديــدة لــم يستبعد 
ظهور تمرد جديد، وقــال «بالطبع؛ 
لأن تشاد هي تشاد، ولأن العادات لا 
تموت بسرعة، فإننا لن نتفاجأ من 
ظهور محاولات تمرد هنا أو هناك»، 
قبل أن يؤكد أن «كل التدابير ستتخذ 
لمواجهة من تسول له نفسه التمرد. 
 التائهين يسعون إلى 

ُ
هنالك بعض

إشعال الحرب بين التشاديين، وهذا 
ما سنقف في وجهه ونمنعه».

وكانت تشاد قد أعلنت مؤخراً 
إحباط «محاولة لزعزعة الاستقرار»، 
ــة، إن ١١ ضــابــطــاً  ــومــ ــكــ ــحــ ــالــــت الــ قــ
فــــي الــجــيــش خــطــطــوا لـــهـــا، وجــــرى 
اعتقالهم يـــوم ٠٨ ديسمبر (كــانــون 
خضعوا لتحقيق 

ُ
الأول) الماضي، وأ

قضائي ووجهت لهم تهم «التواطؤ 
ــام الــــدســــتــــوري  ــظــ ــنــ ــالــ والمــــــســــــاس بــ
و(تشكيل) عصابة إجرامية وحيازة 
أسلحة نارية بطريقة غير قانونية». 

وتستعد تــشــاد المشغولة بنفسها، 
لتسليم قيادة مجموعة دول الساحل 
إلـــى الــنــيــجــر، ذلـــك الــبــلــد الـــذي عــاش 
مــؤخــراً انــتــقــالاً سلمياً للسلطة بين 
الرئيس الحالي محمد بازوم وسلفه 
مــحــمــدو يــســوفــو، ورغـــم ذلـــك أحبط 
محاولة لقلب نظام الحكم بالقوة؛ ما 
يعني أنه غير محصن أمام سيناريو 
شبيه بما وقـــع فــي الــجــارتــين مالي 

وبوركينا فاسو.
ولكن النيجر في ظل التغيرات 
الأخـــــيـــــرة، أصـــبـــحـــت مـــركـــز الـــحـــرب 
الـــدولـــيـــة عــلــى الإرهـــــــاب فـــي منطقة 
الــســاحــل، فــاتــخــذ مــنــه الأمــيــركــيــون 
والأوروبـــــــيـــــــون قــــاعــــدة لأنــشــطــتــهــم 
الــعــســكــريــة، وحـــين قـــرر الفرنسيون 
الانسحاب من مالي، توجهوا نحو 
النيجر لتتخذ منها قوات «برخان» 

الفرنسية مركزاً لعملياتها.
ــد  ــعــ ــ وحـــــــدهـــــــا مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا تُ
الاستثناء فــي المنطقة؛ فمنذ ٢٠١١ 
لم تشهد أي هجوم إرهابي، وعاشت 
ــام ٢٠١٩ أول تــنــاوب ســلــمــي على  عـ
الـــســـلـــطـــة بــــين رئـــيـــســـين مــنــتــخــبــين، 
ــك تــعــيــش مشاكلها  ولــكــنــهــا مـــع ذلــ
الــخــاصــة المتعلقة بانتشار الفساد 
وغــــلاء المعيشة وتـــراجـــع الــحــريــات، 
وتستعد لمحاكمة الرئيس السابق 
محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز 
نظامه بتهمة الفساد، وهــي سابقة 

في التاريخ الموريتاني.

متظاهرون مناهضون للحكومة يشعلون النار خلال اشتباكات في إنجامينا (تشاد) أكتوبر ٢٠٢٢ (أ.ب)

نواكشوط: الشيخ محمد

اقتربت من إحكام قبضتها على سوليدار وفتح الطريق إلى باخموت

موسكو تعزز هجومها في دونباس... وكييف تواجه «صعوبات جدية»

بــدا أمــس الــثــلاثــاء أن موسكو 
تقترب سريعاً نحو إحكام سيطرة 
كاملة على مدينة سوليدار المهمة 
فـــي دونــيــتــســك، مـــا يــفــتــح الــطــريــق 
نــــحــــو تــــعــــزيــــز الــــهــــجــــوم الــــروســــي 
الــقــوي الــهــادف إلـــى إلــحــاق هزيمة 
كــــبــــرى بــــالــــقــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة فــي 
ــقـــة، وتـــنـــفـــيـــذ أحــــــد الأهـــــــداف  ــنـــطـ المـ
ــة لــلــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الــروســيــة فـــي «تــحــريــر كـــل أراضـــي 
ــام على  دونـــبـــاس». وبــعــد مــــرور أيــ
تعزيز الهجوم الروسي في أطراف 
دونيتسك، اتجهت معركة سوليدار 
إلى الحسم، وسط توقعات بسقوط 
قــــريــــب لــلــمــديــنــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
واســـتـــكـــمـــال هــــدف الــســيــطــرة على 
باخموت (أرتيوموفسك) المجاورة، 
وتفتح التطورات على تحول نوعي 
في المعارك الجارية، خصوصاً على 
ــرانــــي  خــلــفــيــة إقــــــرار الـــجـــانـــب الأوكــ
بــمــواجــهــة «صـــعـــوبـــات جـــديـــة» في 

المنطقة.
وأعــلــنــت ســلــطــات دونــيــتــســك، 
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  ــاء، أن  ــثــــلاثــ الــ
تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك 
التي جــرت الاثنين في محيط بلدة 
سوليدار، وفقدت أكثر من ١٧٠ قتيلاً 

وعشرات الآليات خلال يوم واحد.
ــة فــي  ــاريــ ــارك ضــ ــعــ ــري مــ ــجــ وتــ
المــنــطــقــة مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن، لــكــن 
الهجوم الروسي الذي أعيد تنظيمه 
في الأيام الماضية بدا أنه بات يحقق 
نــتــائــج ســريــعــة عــلــى الأرض، ولــم 
تستبعد مــصــادر إعــلامــيــة روســيــة 
أن يـــكـــون تـــدنـــي درجــــــات الـــحـــرارة 
وانتشار الصقيع في المنطقة ساعدا 
على تنشيط تحرك الآليات الثقيلة 
التربة. وأعلن  الروسية بعد تجمد 
خــلال الــيــومــين المــاضــيــين عــن مقتل 
عدد من الضباط الأوكرانيين، بينهم 

قائد عمليات الدفاع عن سوليدار.
وكـــــــانـــــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا أقـــــامـــــت 
خطوطاً دفاعية قوية في المنطقة، 
ــــي نـــجـــح فــي  ــــروسـ لـــكـــن الـــهـــجـــوم الـ
تــدمــيــرهــا، وفــقــاً لــتــقــاريــر روســيــة. 
وأكــــــدت تـــقـــاريـــر روســـيـــة انــســحــاب 
الــــقــــوات المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة مــن 
بــعــض المــــواقــــع، واضــــطــــرارهــــا إلــى 
اســتــقــدام احتياطيات إضافية إلى 
هذه المنطقة. ورأت أن «الأيام القريبة 
المقبلة ستبين ما إذا كانت القوات 
ــيـــة ســتــتــمــكــن مـــن الــحــفــاظ  الأوكـــرانـ
على الوضع تحت سيطرتها. فمن 
غـــيـــر المــســتــبــعــد أن تــتــلــقــى أوامـــــر 
ــائـــر  ــاب بـــســـبـــب الـــخـــسـ ــ ــــحـ ــــسـ ــالانـ ــ بـ

الكبيرة التي تتعرض لها».
ورغــم ذلــك لفتت وسائل إعلام 
ــعــــارك فـــي أرتــيــمــوفــســك  إلــــى أن «المــ
وسوليدار تظهر أن كييف لا تعبأ 
بالخسائر. فوفقاً لبعض التقارير، 
ــد فــقــط ســقــط في  ــ ــبـــوع واحـ فـــي أسـ
مـــــن ٥٠٠ جـــنـــدي  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــدر  ســــولــــيــ
أوكـــرانـــي بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، ومــع 
ذلك، استمروا في إرســال مئات من 

الجنود الجدد إلى القتال».
وجــاء إعــلان قــوات دونيتسك، 
ــــدة  ــلـ ــ الاثــــــــــنــــــــــين، عـــــــــن «تـــــــحـــــــريـــــــر بـ
الــواقــعــة بالقرب  بــاخــمــوتــســكــويــه» 
من سوليدار ليشكل مقدمة لإعلان 
نصر حاسم ينتظر أن يتكرس خلال 
ســـاعـــات وفـــقـــاً لــتــقــديــرات روســـيـــة، 
ــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــكــ ــــلال إحــ ــن خـ مــ
هــذه المدينة وتركيز الهجوم نحو 
باخموت المجاورة، ما يفتح الطريق 
ــيــــة لــتــوســيــع  ــقـــــوات الــــروســ ــ أمــــــام الـ
المعركة والاقتراب من حسم نهائي 

في منطقة دونيتسك كلها.
ويحظى الاقتراب من باخموت 
الـــروس تسمية  الــتــي يطلق عليها 
أرتيوموفسك بأهمية استراتيجية، 
كـــون المــديــنــة تــقــع فـــي الـــجـــزء الـــذي 
تسيطر عليه كييف من دونيتسك، 
شــمــال مــديــنــة غــورلــوفــكــا الــكــبــيــرة، 

وهـــي مــركــز نــقــل اســتــراتــيــجــي مهم 
لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية 
فــي دونـــبـــاس، حــيــث تــمــر عــبــر هــذه 
المـــديـــنـــة شــبــكــة مـــن الـــطـــرق وســكــك 
الحديد، وتعني السيطرة عليها إلى 
جانب سوليدار قطع خطوط الإمداد 
عن القوات الأوكرانية وفتح الطريق 
أمام القوات الروسية للتقدم بشكل 

أسرع في المنطقة.
وأظـــهـــر تــقــيــيــم اســتــخــبــاراتــي 
الـــروســـيـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال بـــريـــطـــانـــي أن 
تحقق تقدماً في المعركة على مدينة 
بــاخــمــوت والمــنــطــقــة المــحــيــطــة بــهــا. 
الــدفــاع البريطانية،  وذكـــرت وزارة 
فــــــي تـــحـــديـــثـــهـــا الاســــتــــخــــبــــاراتــــي 

الــيــومــي، أمـــس الــســبــت، أن الــقــوات 
الروسية وقوات مجموعة «فاغنر» 
تــقــدمــاً تكتيكياً  الــخــاصــة «حــقــقــتــا 
فــــــي بـــــلـــــدة دونـــــــبـــــــاس الـــصـــغـــيـــرة 
بسوليدار»، التي تقع على بعد ١٠ 
كيلومترات فقط خـــارج باخموت. 
الــدفــاع البريطانية،  وقــالــت وزارة 
نــقــلاً عــن معلومات استخباراتية، 
إن الـــقـــوات الـــروســـيـــة «مــــن المــرجــح 
أن تــســيــطــر عــلــى مــعــظــم المــنــطــقــة». 
ــــوزارة أن استراتيجية  الـ وأضــافــت 
الــقــوات الــروســيــة وقـــوات مجموعة 
ــــن المــــرجــــح بـــشـــدة أن  ــنــــر»، «مـ «فــــاغــ
تــكــون مــحــاولــة لــتــطــويــق بــاخــمــوت 
ــال، وتـــعـــطـــيـــل خـــطـــوط  ــ ــمـ ــ مـــــن الـــــشـ

ــال الأوكــــــرانــــــيــــــة». وذكــــــرت  ــ ــــصــ الاتــ
الـــــوزارة أن الــقــتــال ركـــز عــلــى أنــفــاق 
مــنــجــم المــلــح المـــهـــجـــورة الــتــي يبلغ 
طولها ٢٠٠ كيلومتر وتمتد تحت 
المنطقة. وقالت الوزارة إن «الجانبين 
ــــح من  يــشــعــران بــالــقــلــق عــلــى الأرجـ
إمكانية استخدامهما للتسلل وراء 
خــطــوطــهــمــا». ومــــن وجـــهـــة الــنــظــر 
ــة، تـــقـــول لـــنـــدن «ســيــكــون  ــيــ الــــروســ
الاستيلاء على هذه المنطقة خطوة 
مهمة نحو الاستيلاء على منطقة 
دونباس بأكملها، وهو أحد أهداف 

الكرملين المعلنة في الحرب».
وأقرت كييف بأنها تقترب من 
مـــواجـــهـــة نــكــســة قـــويـــة بــعــد نــجــاح 

هجومها المضاد في التقدم على عدد 
من المــحــاور بينها خيرسون خلال 
المــاضــيــين. وقــال مسؤول  الشهرين 
دفاعي كبير في كييف قبل يومين، 
إن الــجــنــود الأوكــرانــيــين فــي وضــع 
صعب، مع تركيز القوات الروسية 
هجومها على خط المواجهة بالقرب 

من بلدة سوليدار.
وكـــتـــبـــت نـــائـــبـــة وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأوكراني هانا ماليار، عبر قناتها 
على «تلغرام»: «فــي الوقت الحالي 
ــــدار».  ــيـ ــ ــــولـ الـــــوضـــــع صــــعــــب فـــــي سـ
وأضافت أن روسيا «تشن هجمات 
ــبــــر كـــــل مـــــن جـــيـــشـــهـــا الـــنـــظـــامـــي  عــ
ومــرتــزقــة مــن مــجــمــوعــة (فــاغــنــر)»، 

وأقـــــــرت بـــــأن مـــوســـكـــو نــجــحــت فــي 
تحقيق اختراق جدي.

وبــــــرزت المــــخــــاوف الأوكـــرانـــيـــة 
أيـــضـــاً مــــن خـــــلال تـــبـــدل فــــي لــهــجــة 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ الـ
أنــه  ــد،  أكـــد، الأحــ الـــذي  زيلينسكي، 
تـــقـــدم روســــــي كــبــيــر  يـــتـــوقـــع أي  لا 
عــبــر الــخــطــوط الأوكـــرانـــيـــة، ووعـــد 
قواته بتعزيزات. وذكــر في خطابه 
اليومي عبر الفيديو أن «باخموت 
ــاورة صـــامـــدتـــين  ــ وســــولــــيــــدار المــــــجــ

أيضاً».
ولـــم يــلــبــث زيــلــيــنــســكــي أن أقــر 
ــع فـــي بــلــدة  الـــثـــلاثـــاء، بــــأن «الــــوضــ
لــلــغــايــة... لا يكاد  ســولــيــدار صعب 
ــدران ســلــيــمــة متبقية  ــ تــوجــد أي جـ
هــــنــــاك». ومـــــع ذلــــــك، قـــــال الــرئــيــس 
الأوكــــرانــــي إنــــه «رغـــــم أن المــحــتــلــين 
قــد ركـــزوا الآن أكــبــر جــهــودهــم على 
فــإن نتيجة هــذا الكفاح  ســولــيــدار، 
الصعب والمستمر ستكون تحرير 
دونباس بأكملها». وتضم دونباس 
مــنــطــقــتــي دونـــيـــتـــســـك ولــوغــانــســك 
ــام  ــكــ ــد إحــ ــ ــعـ ــ شـــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا. ويـ
السيطرة عليها أحــد أهــم الأهــداف 
الروسية في الحرب، وكانت موسكو 
أعلنت رسمياً عن ضم المنطقة إلى 

قوام روسيا الاتحادية.
الــلافــت أنـــه مــع اقــتــراب معركة 
ســـــولـــــيـــــدار مــــــن الــــحــــســــم اتـــجـــهـــت 
الأنظار سريعاً إلى باخموت، وسط 
ترجيحات بــأن تنجح موسكو في 
تحقيق اخــتــراق جديد فــي المدينة، 
ــقـــاشـــات الـــــدائـــــرة فــي  ــنـ وعـــكـــســـت الـ
ــتــــعــــادة المــديــنــة  مـــوســـكـــو حـــــول اســ
تسميتها الروسية «أرتيوموفسك» 
درجة الثقة لدى الأوساط الروسية 
باقتراب السيطرة النهائية عليها. 
ــا»  ــان الــنــائــب فـــي مــجــلــس «دومــ وكــ
مدينة موسكو أندريه ميدفيديف، 
ــــق الــــنــــقــــاش دفـــــاعـــــاً عـــــن اســــم  ــلـ ــ أطـ
الـــذي تستخدمه كييف  بــاخــمــوت، 
ــراً إلــــــى أن هــــــذا هــو  ــيـ ــاً، مـــشـ ــيــ ــالــ حــ

الــتــي أسسها القيصر  اســم المدينة 
الروسي إيفان الرهيب عام ١٥٧١.

ــا دعــــــمــــــت مــــارغــــريــــتــــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة 
«روســـيـــا ســيــغــودنــيــا» الإعــلامــيــة، 
الحفاظ على اســم «أرتيوموفسك» 
ــاً  ــمـ ــريـ ــكـ ــة تـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــه المــ ــتــ ــقــ ــلــ الـــــــــــذي تــ
لــلــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة والــثــوريــة 
فــيــودور سيرجييف،  السوفياتية 
الــــذي كـــان مــعــروفــاً بــاســم «الــرفــيــق 
أرتيوم». وفقاً لها فإن «هذا مألوف 

أكثر لدى السكان المحليين».
على صعيد آخر، قال فلاديمير 
روجـــــوف، رئــيــس حــركــة «نــحــن مع 
روســيــا»، عضو المجلس الرئيسي 
الــــــــــذي أســــســــتــــه مــــوســــكــــو لإدارة 
أنــبــاء  لــوكــالــة  منطقة زابـــوروجـــيـــا، 
«نوفوستي» الحكومية، إن القوات 
ــبـــور نــهــر  ــعـ ــة تــســتــعــد لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
دنيبر بالقرب من خــزان كاخوفكا، 
مـــا عــكــس مـــخـــاوف روســـيـــة مـــن أن 
تطلق أوكرانيا هجوماً جديداً على 

زابورجيا.
وقــــــال المـــــســـــؤول، «فـــــي الآونـــــة 
الأخيرة، أصبح نهر دنيبر ضحلاً 
بشكل حاد - وأصبح ضحلاً لسبب 
مــا. وهــذا يؤكد بشكل غير مباشر 
أن القوات الأوكرانية تستعد لعبور 
النهر فــي منطقة خـــزان كاخوفكا. 
ويمكن أن يكون أحد أهداف الهجوم 
ــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــحــطــة  مــــحــــاولــ
زابــوروجــيــا النووية. ووفقاً لرأيه، 
فــإن انخفاض تــدفــق المــيــاه فــي نهر 
الــدنــيــبــر هـــو «عــمــلــيــة مــصــطــنــعــة». 
وزاد: «تقوم كييف تدريجياً بإغلاق 
الــهــيــدرولــيــكــيــة لمحطات  الـــبـــوابـــات 
الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة عــلــى ســـدود 
سلسلة دنيبر في الروافد العليا، بما 
في ذلك محطتا كريمنشوك ودنيبرو 
لتوليد الطاقة الكهرومائية». وزاد 
أن هـــذا تـــزامـــن مـــع تــكــثــيــف الــقــوات 
الأوكـــرانـــيـــة مــن حـــدة الــقــصــف على 

منطقة زابوروجيا.

أظهر تقييم استخباراتي بريطاني أن القوات الروسية تحقق تقدماً في المعركة على مدينة باخموت والمنطقة المحيطة بها (رويترز)

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعد الضغوط على برلين لتزويد كييف 
بدبابات «ليوبارد»... وشولتس يرفض التحرك منفرداً

مـــــــع اشـــــــــتـــــــــداد المـــــــــعـــــــــارك فـــي 
الــــضــــغــــوط  ازدادت  أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، 
ــة والــــــخــــــارجــــــيــــــة عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
المستشار الألماني أولاف شولتس، 
تــطــالــبــه بــتــزويــد كــيــيــف بــدبــابــات 
«لــــيــــوبــــارد-٢» المـــتـــقـــدمـــة، وجــــاءت 
الدعوات من مشرعين في حكومته 
ومــن الاتحاد الأوروبـــي وأوكرانيا 
نـــفـــســـهـــا، لــــتــــزويــــد كـــيـــيـــف بـــهـــذه 
الـــدبـــابـــات الــقــتــالــيــة الــثــقــيــلــة؛ لكن 
شولتس يصر على أنه لن يتحرك 

إلا بالتنسيق مع حلفائه. 
ويــؤيــد رئــيــس جمعية جنود 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــاط فــ ــيــ ــتــ الاحــ
ــيــــة، بـــاتـــريـــك ســيــنــســبــورغ،  الألمــــانــ
تزويد أوكرانيا بهذه الدبابات التي 
كانت موضوعاً رئيسياً للخلاف، 
وسط مناقشات حول الأسلحة التي 

يجب إرسالها إلى كييف. 
وانــضــمــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين، 
الثلاثاء، إلى هذه الدعوات، وسط 
جــــدال بــشــأن المــــدى الــــذي يــجــب أن 
الــقــوى الغربية فــي إرســال  تسلكه 

لــكــيــيــف. وتعتبر  أســلــحــة حــديــثــة 
القوى الغربية شحنات الدبابات 
حتى الآن مسألة حساسة، وسط 
مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد 

وتوسيع الصراع.
يشار إلى أن الدول التي ترغب 
في إرسال دبابات «ليبارد» ألمانية 
الصنع؛ مثل إسبانيا وبولندا، لا 
الــقــيــام بــذلــك دون موافقة  يمكنها 
ــعــة. ومـــع ذلــــك، بعد 

ِّ
الـــدولـــة المــصــن

إعلان فرنسا أنها ستوفر دبابات 
خفيفة مــن طــراز «إيــه إم إكــس- ١٠ 
آر ســي»، وعــدت ألمانيا والــولايــات 
ــــلات جــنــد  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــاً بـ ــ ــــضـ ــدة أيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
مدرعة لأوكرانيا، في بيان مشترك 

الأسبوع الماضي.
وقال أحد أقرب حلفاء الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، 
إن موسكو الآن تقاتل حلف شمال 
الأطلسي في أوكرانيا، وإن الغرب 
يحاول محو روسيا من الخريطة 

السياسية للعالم. 
ــي تـــحـــول كــبــيــر لــلــســيــاســة  وفــ
الأســبــوع المــاضــي، قــالــت الحكومة 
ــة إن بـــرلـــين ســـتـــقـــدم نــحــو  ــيـ ــانـ الألمـ
٤٠ مركبة مشاة قتالية، مــن طــراز 

«مــاردر» للجيش الأوكــرانــي. وقال 
سينسبورغ لمجموعة «آر دي إن» 
ــة: «بــوصــفــهــا  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــيــ الإعــــلامــ
مــركــبــة قــتــال مــشــاة مـــدرعـــة، تــوفــر 
(مــــــــــاردر) إمـــكـــانـــيـــة نـــقـــل الـــجـــنـــود 
ــر»؛ لكنه  بسرعة مــن مــكــان إلــى آخـ
أضـــاف أن «(مــــاردر) أكــثــر فاعلية، 
مــن الناحية المثالية، بالطبع، مع 
القتال الرئيسية (ليوبارد).  دبابة 
وهـــــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن الـــدعـــم 
ــال الـــرئـــيـــســـيـــة هــو  ــتـ ــقـ بــــدبــــابــــات الـ
الخطوة المنطقية التالية». وأوضح 
سينسبورغ أنه من المحتمل أيضاً 
إرسال نوع آخر من دبابات القتال 

من بلد مختلف.
وقال المستشار الألماني أولاف 
ــتــــس، إنــــــه لا يــــــــزال مــقــتــنــعــاً  ــولــ شــ
بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا مـــع الــحــلــفــاء. وقـــال 
شــولــتــس الـــذي شـــدد فــي كثير من 
الأحــيــان على أهمية عــدم تصعيد 
ــا، أو إعــطــاء  ــيـ الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـ
روسيا سبباً لاعتبار ألمانيا طرفاً 
الــحــلــفــاء الغربيين  الــحــرب، إن  فــي 
أمضوا «وقتاً طويلاً في التحضير 

والمناقشة والتنظيم لهذا».

برلين - بروكسل: «الشرق الأوسط»

معركة باخموت

أن للحرب ٣ مستويات:  إذا اعتبرنا 
الاســتــراتــيــجــيّ، والــعــمــلانــي، والتكتيكي، 
فــإن معركة بــاخــمــوت تصب فــي المستوى 
العملاني وبامتياز. إنها أقل من مركز ثقل، 
وأكثر من هدف عاديّ. منها يمكن الانطلاق 

إلى أهداف ذات قيمة استراتيجيّة أكبر. 
عمر المعركة فــي باخموت أكثر مــن ٦ 
أشهر. وهــي مــرّت بمرحلتين. في المرحلة 
الأولــــى الــتــي دامـــت ١٠٠ يـــوم، كـــان القتال 
الــروســي المحترف.  فيها مــن قبل الجيش 
بعدها، تولّت شركة «فاغنر» القتال، ولا 
تزال. حتى الآن، خسرت هذه الشركة خلال 
شهرين أكثر من ألف قتيل، حتى قيل عن 

المعركة إنها مطحنة بشر.
ــدّة مـــعـــارك  ــ ــدور عــ ــ ــة تــ ــركـ ــذه المـــعـ ــ فــــي هـ
خاصة. من جهة يريد مموّل شركة «فاغنر» 
يفغيني بــريــغــوجــين، أن يثبت أن شركته 
هي الوحيدة القادرة على تحقيق إنجازات 
عسكريّة، بعد اتهامه لوزارة الدفاع الروسيّة 
بالتقصير؛ خصوصاً بعد سقوط خاركيف 
بيد القوات الأوكرانيّة، والانسحاب الطوعي- 
الــروســيّــة مــن مدينة  المُـــذلّ للقوات  القسري 
خيرسون. كما يريد أن يُشرعن شركته؛ لأن 
القانون الروسي لا يسمح بالشركات الأمنيّة 
الخاصة. يريد بريغوجين أن يحجز مقعداً 
ودوراً سياسياً له للمرحلة القادمة. وأخيراً 
ــراً، يــريــد ثـــروات هــذه المــديــنــة من  ولــيــس آخـ

مناجم ملح وجبس.
لــكــن الــســعــي مـــن قــبــل مـــمـــوّل «فــاغــنــر» 
بريغوجين للحصول على ثروات باخموت، 
هــو لــيــس أمـــراً جـــديـــداً. فــفــي عـــام ٢٠١٨ زجّ 
الــشــرق  بــريــغــوجــين بمقاتلي «فــاغــنــر» فــي 
آبــار النفط شرق  الــســوري للاستيلاء على 
الــفــرات، وذلــك لقاء حصّة مــن إنــتــاج الآبــار 
تقدّر بـ٢٠ في المائة. كشف الأميركيّون هذه 
تل من مقاتلي «فاغنر» ما يقارب 

ُ
الخطة، فق

مــائــتــي مــقــاتــل، لـــم تــعــتــرف بــهــم الــســلــطــات 
الروسيّة بشكل علني ورسميّ.

موقع باخموت
كانت باخموت أيام القياصرة الروس 
محطّة تجاريّة مهمّة، هذا إذا ما أضيفت 
المــعــادلــة. شكّلت  إلـــى  ثــرواتــهــا الطبيعيّة 
باخموت الخلفيّة الآمنة، والممر اللوجستي 
لمدينتَيّ سيفيريدونتسك وليسيشانسك، 
المــعــارك الطاحنة التي دارت فيهما  خــلال 
وقبل سقوطهما. وهي تشكّل حاليّاً السدّ 
الأهـــم أمـــام الــتــقــدّم الــروســي إلـــى مدينتَيّ 
ــك. يـــمـــر فــي  ــاتــــورســ ــرامــ ســلــوفــيــانــســك وكــ
باخموت الخطّ الدولي E-٤٠، وهو الخطّ 
الـــذي يــمــرّ بسلوفيانسك وكــرامــاتــورســك، 
ــــوم، وحــتــى خــاركــيــف. أيــضــاً،  ومــديــنــة إزيـ
تــعــتــبــر المــديــنــة مـــحـــوراً أســاســيــاً لخطوط 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة. لـــذلـــك يُــعــتــبــر ســقــوط 
بـــاخـــمـــوت، كــمــا ســـقـــوط المـــديـــنـــتـــين، كــأنــه 
استكمال تحقيق أهـــداف الرئيس بوتين، 

بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس.
يقول مموّل شركة «فاغنر» بريغوجين، 
ــلّ بـــيـــت فــــي بـــاخـــمـــوت هــــو كــالــقــلــعــة  ــ إن كـ
المــحــصّــنــة. وعــنــد كــلّ ١٠ أمــتــار هــنــاك خطّ 
دفاع. فهل يُصعّب بريغوجين المهمّة على 
ــدّاد، ليؤخذ الإنــجــاز  طريقة عنترة بــن شــ
أنــه عظيم؟ أم أن باخموت فعلاً هي  على 
قلعة؟ على ما يبدو أن باخموت كانت قد 

رت مسبّقاً لهذا السيناريو.
ّ

تحض

بوتين في باخموت
فـــي خــطــابــه بــمــنــاســبــة الأعــــيــــاد، ركّـــز 
الرئيس بوتين على وحدة الأراضي الروسيّة، 
وعلى السيادة الكاملة. وإذا كان بوتين قد 
ضـــمّ ســابــقــاً الأقــالــيــم الأربـــعـــة: لــوغــانــســك، 
ــا، وخـــيـــرســـون،  ــيـ ودونـــيـــتـــســـك، وزابـــوريـــجـ
وإذا كــان لا يــزال بعض هــذه الأقاليم تحت 
ــة، فــمــن الــطــبــيــعــي أن  ــيّــ ــرانــ الــســيــطــرة الأوكــ
إلــى تحرير الأرض  يسعى الرئيس بــوتــين 
المحتلّة (هــذا حسب منطقه)، وهنا تشكّل 
باخموت جــزءاً مــن هــذه الأراضـــي المحتلة. 
لذلك يعتبر السعي للاستيلاء عليها كأنه 
عملية تموضع عملانيّة تكتيكيّة للقوات 
الروسيّة، وذلك استعداداً للحرب التي يعدّ 

لها الرئيس بوتين لمرحلة ما بعد الشتاء.

 خاسر
ّ

في طريقة القتال– العقيدة العسكريّة... الكل
ــلـــك عـــــادة  ــهـ ــتـ فـــــي قــــتــــال المــــــــــدن، تُـــسـ
قــوات النخبة. هــذا ما حصل مع القوات 

الــروســيــة فــي مدينتَيّ سيفيريدونتسك 
ولــيــســيــشــانــســك. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك هو 
أن الــرئــيــس بــوتــين كـــان قــد أعــطــى وقفة 
عــمــلانــيّــة لــلــقــوات الــروســيّــة فـــور سقوط 

.(Operational Pause) المدينتين
وبعد سقوط مدينة سيفيريدونتسك، 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــــرانــــــــــــي مــــديــــنــــة  زار 
ليسيشانسك، وأعطى الأمر بالانسحاب 
مــنــهــا بـــهـــدف تــوفــيــر الــجــهــد، والــحــفــاظ 
على القوات الأوكرانيّة للمعركة القادمة. 
ــفـــعـــل، اســـتـــنـــزفـــت حـــــرب المــديــنــتــين  ــالـ وبـ
القوات الروسيّة، فكانت الخسارة الكبيرة 
فــي خــاركــيــف، وخــيــرســون. فــبــعــد حــرب 
المدينتين استردّت القوات الأوكرانيّة نحو 
٤٠ في المائة من الأراضــي التي استولت 
ــة مـــنـــذ فــبــرايــر  ــيّــ ــروســ ــوات الــ ــقــ عــلــيــهــا الــ

(شباط) ٢٠٢٢.
قبل زيــارتــه لواشنطن، زار الرئيس 
الأوكراني مدينة باخموت؛ لكنه لم يعطِ 
ــر الانـــســـحـــاب مــنــهــا كــمــا فــعــل ســابــقــاً  أمــ
قــرّر فعلاً  مــع مدينة ليسيشانسك. فهل 
الاســتــمــاتــة للحفاظ عــلــى بــاخــمــوت، في 
ظلّ الأخبار التي تقول إن هناك تعزيزات 
عسكريّة أوكرانيّة متجهة إلى باخموت؟ 
ــــوات  ــقـ ــ ــنــــاســــب الــــــدفــــــاع الـ ــلاً يــ ــ ــعـ ــ وهـــــــل فـ
الأوكرانيّة؟ وماذا عن المساعدات الجديدة 
من عربات مدرّعة وغيرها، والتي تعطي 
الجيش الأوكراني حركيّة وقدرة مناورة 

للهجوم؟

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل



بايدن وترودو في مكسيكو سيتي أمس (رويترز)
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انتقادات جمهورية في الكونغرس... ووزارة العدل تفتح تحقيقاً

«وثائق سرية» تحرج بايدن... وترمب يتهكم: متى يفتشون منزله؟
إلـــى المــكــســيــك لاحــقــت أسئلة 
الــصــحــافــيــين الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــــو بـــــايـــــدن حـــــــول تـــعـــامـــلـــه مــع 
ــة الـــتـــي وجــــدت  ــريـ الــــوثــــائــــق الـــسـ
الــقــديــم، والــتــي تعود  فــي مكتبه 
إلـــى الــوقــت الـــذي كـــان بــايــدن في 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس فـــي عهد 
ــا. وطــلــب  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ الـــرئـــيـــس بـ
المدعي العام ميريك جارلاند من 
المــدعــي الــعــام فــي ولايـــة إيلينوي 
جون لاوش فتح التحقيقات حول 
ــول الــوثــائــق الــســريــة  كــيــفــيــة وصــ
ــــى مــكــتــب  ــيــــض إلـ مــــن الـــبـــيـــت الأبــ
فــيــمــا اشتعلت  الـــخـــاص،  بـــايـــدن 
الانتقادات من الجمهوريين داخل 
الــكــونــغــرس ضـــد بـــايـــدن بــمــا قد 
يــمــهــد لــتــحــقــيــقــات أخــــرى يــشــرف 
فــيــهــا الــجــمــهــوريــون فـــي مجلس 

النواب حول بايدن وأداء إدارته.
وقــد اندلعت الأخــبــار، مساء 
ــأن مــحــامــي  الاثـــنـــين، ومـــفـــادهـــا بــ
ــايــــدن فــــي ٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  بــ
الــثــانــي) المــاضــي كــانــوا يقومون 
بـــإخـــلاء مــكــاتــب مــركــز بـــن بــايــدن 
للدبلوماسية والمشاركة العالمية 
(وهو مركز أبحاث تابع لجامعة 
بنسلفانيا استخدمه بايدن كجزء 
مــن علاقته بجامعة بنسلفانيا، 
حيث كان أستاذاً فخرياً من ٢٠١٧ 
إلــى ٢٠١٩) وعــثــر المــحــامــون على 
وثائق في خزانة مغلقة، يحتمل 
أن تكون «وثــائــق سرية» احتفظ 
بــايــدن بمكتبه بــعــد أن تــرك  بــهــا 
منصب نائب الرئيس عــام ٢٠١٧ 
وقبل إطلاق حملته الرئاسية في 

عام ٢٠١٩.
وأشــارت شبكة «ســي إن إن» 
إلى أنه تم العثور على ١٠ وثائق، 
لـــكـــن لـــــم يـــتـــضـــح مـــحـــتـــوى هـــذه 
الـــوثـــائـــق والمـــلـــفـــات الـــتـــي حملت 
ــات حـــســـاســـة»  ــومـ ــلـ ــعـ تــســمــيــة «مـ
ــلـــومـــات شــــديــــدة الـــســـريـــة»  ــعـ و«مـ
ــا يـــتـــم الــحــصــول  ـــادة مــ ــ ــتــــي عـ والــ
عــلــيــهــا مـــن الاســـتـــخـــبـــارات ويــتــم 
ــــين  ــــؤولـ ــــسـ ــار المـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــا لـ ــهــ ــمــ ــديــ ــقــ تــ
الفيدراليين. وأشار مصدر لشبكة 
«ســـي إن إن» إلـــى أن الــوثــائــق لا 

تحوي أسراراً نووية.
الـــقـــانـــون، يطلب  وبـــمـــوجـــب 
من أصحاب المناصب الفيدرالية 
الــتــخــلــي عـــن الـــوثـــائـــق الــرســمــيــة 
والــســجــلات الــســريــة عــنــد انتهاء 
الــحــكــومــيــة وتسليمها  خدمتهم 
للأرشيف الوطني. وتقوم وزارة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة بالتحقيق في 

هذا الأمر.

وانــتــشــرت هـــذه الأنـــبـــاء بعد 
لحظات من دخول موكب الرئيس 
إلى القصر الوطني في مكسيكو 
سيتي، في زيارة تمثل أول زيارة 
لرئيس أميركي إلى المكسيك منذ 
٢٠١٤ بينما كــان بايدن مشغولاً 
فــي اجــتــمــاع ثــنــائــي مــع الــرئــيــس 
المكسيكي أندريس مانويل لوبيز 

أوبرادور.
وعــنــدمــا ســألــه الصحافيون 
المصاحبون للرئيس فــي زيارته 
لــلــمــكــســيــك حـــــول هـــــذه الـــوثـــائـــق 
ــاع، الـــتـــزم  ــمــ ــتــ ــة قـــبـــل الاجــ ــريـ الـــسـ
بايدن الصمت، وبدا في وقت من 
الأوقات وكأنه مبتسم بينما كان 
الــصــحــافــيــون الـــذيـــن يــصــيــحــون 

يخرجون من الغرفة.
وقال مصدر مطلع على الأمر 
لشبكة «ســي إن إن» إن بــايــدن لا 
يـــزال غــيــر مـــدرك لمــا هــو وارد في 
الوثائق الفعلية ولــم يكن يعرف 
أن الوثائق السرية مــوجــودة في 
مكتبه ولم يكن على علم بها حتى 

أبلغه محاموه.
وقلل مسؤولو البيت الأبيض 
من الأمر. وقال ريتشارد ساوبر، 
المــســتــشــار الـــخـــاص لـــبـــايـــدن، في 
بيان إن البيت الأبيض يتعاون مع 

الأرشيف الوطني ووزارة العدل.
وقـــال ســاوبــر فــي بــيــان: «تــم 
ــتـــشـــاف الـــوثـــائـــق عـــنـــدمـــا كـــان  اكـ
المــحــامــون الشخصيون للرئيس 
يــحــزمــون المــلــفــات المــــوجــــودة في 

خـــزانـــة مــقــفــلــة اســـتـــعـــداداً لإخـــلاء 
مــكــتــب فـــي مـــركـــز بـــن بـــايـــدن في 
ــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة. اســتــخــدم  واشـ
الرئيس هذا المكتب من منتصف 
ــة حــمــلــة  ــ ــدايـ ــ بـ عــــــام ٢٠١٧ حـــتـــى 
٢٠٢٠»، مؤكداً أن مكتب مستشار 
الــبــيــت الأبــيــض أخــطــر الأرشــيــف 
ــذه  ــــي وقـــــــــام بـــتـــســـلـــيـــم هــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الوثائق في صباح اليوم التالي 
إلى دار المحفوظات. وشدد ساوبر 
على تعاون المحامين الشخصيين 
المــحــفــوظــات  لــلــرئــيــس مـــع إدارة 
لـــضـــمـــان حـــيـــازة  الــــعــــدل  ووزارة 
ــا وبـــايـــدن  ــامــ ســـجـــلات إدارة أوبــ

بشكل مناسب.
يـــحـــافـــظ  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
مسؤولو البيت الأبيض، على هذا 
الموقف لتجنب أي اتهام - حقيقي 
بــالــتــأثــيــر على   - أو غــيــر حقيقي 

وزارة العدل.

وثائق بايدن وترمب
ـــاء أثـــــــــارت جـــــدلاً  ــ ــبـ ــ لـــكـــن الأنــ
كــبــيــراً ومــقــارنــة مــع مــا حـــدث مع 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
فــي أغسطس (آب) ٢٠٢١ حينما 
اقتحم عــمــلاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالية منزله في منتجع مار 
إيه لاغو في ولاية فلوريدا وعثروا 
على ١٥ صندوقاً مليئاً بالوثائق 
إلــــى فتح  والمـــلـــفـــات، وأدى الأمــــر 
تحقيقات موسعة غير مسبوقة، 
يــواجــه تــرمــب التحقيقات  حــيــث 

مـــن قــبــل المــحــامــي الـــخـــاص جــاك 
سميث لاحتمال إســاءة التعامل 

مع وثائق سرية.
وأثــــــار الــكــشــف عـــن احــتــمــال 
إســـــــاءة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــســجــلات 
السرية أو الرئاسية لبايدن جدلاً 
واســــعــــاً مـــمـــا قــــد يــســبــب صـــداعـــاً 
ســيــاســيــاً لــلــرئــيــس، الــــذي وصــف 
قرار ترمب بالاحتفاظ بمئات من 
هذه السجلات في ناديه الخاص 
في فلوريدا بأنه «غير مسؤول»، 
وهو ما قد سيحفز الجمهوريين 
ــلـــى فــتــح  فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عـ
تــحــقــيــقــات واســـعـــة بــشــأن بــايــدن 

وإدارته.
ــاً إلـــى  ــــك أيـــضـ ــــؤدي ذلـ ــد يــ ــ وقـ
تعقيد نظر وزارة العدل بشأن ما 
إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
الذي أعلن ترشحه للسباق للبيت 
فـــي عــــام ٢٠٢٤ وادعــــى  الأبـــيـــض 
مــراراً وتــكــراراً أن تحقيق الــوزارة 

في سلوكه هو بمثابة «فساد».

ترمب يسخر من بايدن
واستغل ترمب هــذه الأنباء، 
وألقى بثقله على موقع التواصل 
الاجتماعي الخاص به، متسائلاً: 
«متى سيقوم مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي بــمــداهــمــة الــعــديــد من 
مـــنـــازل جـــو بـــايـــدن، وربـــمـــا حتى 

البيت الأبيض؟».
ويـــــجـــــادل مــــســــؤولــــو الــبــيــت 

الأبــيــض بـــأن هــنــاك اخــتــلافــاً بين 
الموقفين. وقال ساوبر إن محامي 
بـــايـــدن ســلــمــوا الــوثــائــق بمجرد 
ــم تـــكـــن هــنــاك  ــ الـــعـــثـــور عــلــيــهــا ولـ
مــطــالــبــات مــن أن كــيــانــاً حكومياً 
لــبــايــدن لــتــســلــيــم هــــذه الــوثــائــق، 
الــوطــنــي  بينما طــالــب الأرشـــيـــف 
تــرمــب بــإعــادة المــلــفــات والــوثــائــق 
الحكومية السرية على مدى عدة 
أشهر، وساوم ترمب في تسليمها 
حــتــى اضــطــرت وزارة الــعــدل إلــى 
إرســـال عملاء مكتب التحقيقات 

الفيدرالي للحصول عليها.
لكن اكتشاف ملفات ووثائق 
ســريــة فــي مــكــتــب بــايــدن الــقــديــم، 
ــة مــجــانــيــة  ــديـ ســـيـــقـــدم لـــتـــرمـــب هـ
ــوداً ثــمــيــنــاً لاســتــغــلالــه لشن  ــ ووقــ
ــــدن، خــــاصــــة أن  ــايــ ــ حــــــرب ضـــــد بــ
تــرمــب أعــلــن بالفعل عــن ترشحه 
للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

تحفز جمهوري في الكونغرس
وأصبحت تلك الأنباء أيضاً 
نــقــطــة اشـــتـــعـــال فــــي الــكــونــغــرس 
ــــين فـــــــي مـــجـــلـــس  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ولـ
النواب الحريصين على استخدام 
سلطاتهم الرقابية الجديدة على 

إدارة بايدن.
وقــــال الــنــائــب جــيــمــس كومر 
الــــــذي يــــــرأس لــجــنــة الـــرقـــابـــة فــي 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، لــشــبــكــة «ســـي 
إنــه يخطط للضغط على  إن إن» 
الأرشيف الوطني للحصول على 
معلومات حــول الوثائق السرية 
التي حصل عليها جو بايدن خلال 
فترة عمله كنائب رئيس. وقال إنه 
إلــى الأرشــيــف -  سيرسل خطاباً 
الــذي تشرف عليه لجنته - خلال 

الساعات الـ٤٨ القادمة.
وقــال كومر: «انتقد الرئيس 
بــايــدن بشدة نقل الرئيس ترمب 
عن طريق الخطأ وثائق سرية إلى 
مقر إقامته أو في أي مكان، ويبدو 
الآن أنـــه فــعــل الــشــيء نــفــســه... يا 

للسخرية».
ولــــــــم يــــقــــل رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب كيفين مكارثي ما إذا كان 
يعتقد أنه يجب على الجمهوريين 
الــنــواب التحقيق في  فــي مجلس 
احــتــفــاظ بـــايـــدن بــوثــائــق ســريــة، 
لكنه قال إن رد الفعل على احتفاظ 
ترمب بوثائق سرية كان مدفوعاً 
بالسياسة. وقال مكارثي: «أعتقد 
أن هــذا يثبت فقط أن مــا حاولوا 
فعله بالرئيس ترمب كان مبالغاً 
فـــيـــه، ويـــظـــهـــر فـــقـــط أنـــهـــم كـــانـــوا 
يــحــاولــون أن يــكــونــوا سياسيين 

مع الرئيس ترمب».

واشنطن: هبة القدسي

خلافات الهجرة والتجارة والمناخ تهيمن على «قمة الأصدقاء الثلاثة»

بايدن يلتقي ترودو: سنتصدى للصين وروسيا 

ــــت الـــــــخـــــــلافـــــــات حـــــول  ــمـ ــ ــيـ ــ خـ
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة والــتــجــارة 
ــاخ عـــلـــى اجـــتـــمـــاعـــات الـــيـــوم  ــنــ والمــ
الـــثـــانـــي لــقــمــة أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
الــتــي أطلق  فــي مكسيكو ســيــتــي، 
عـــلـــيـــهـــا اســــــــم «قـــــمـــــة الأصــــــدقــــــاء 
الثلاثة»، وضمت الولايات المتحدة 
والمكسيك وكندا. وواجه الأصدقاء 
تحديات للتغلب على الخلافات، 
والتوصل إلــى مساحة وســط بين 
مطالب الولايات المتحدة ومطالب 
ــا تـــدفـــق  المــــكــــســــيــــك حــــــــول قــــضــــايــ
المهاجرين غير الشرعيين، وكيفية 
وقــف عمليات التهريب المستمرة 
للمخدرات والــســلاح، ومــا يتعلق 
بالسياسات التجارية وسياسات 

مكافحة التغير المناخي.
ــــع رئـــيـــس  ــــدن مـ ــايـ ــ ــقــــى بـ ــتــ والــ
الـــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن تــــرودو 
صباح الثلاثاء قبل عقد اجتماع 
ــيــــس المــكــســيــكــي  ــرئــ ــع الــ ــ ثــــلاثــــي مـ
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
ــــول تــعــزيــز  الـــنـــقـــاشـــات حـ ودارت 
روابــــط أفــضــل بــين الــــدول الــثــلاث، 
ــات فــــي مــجــال  وتــنــمــيــة المــــشــــروعــ
الطاقة وأشباه الموصلات والمناخ، 
وكيفية إدارة مــوجــات المهاجرين 
القادمة من دول أميركا اللاتينية 
إلى الحدود المكسيكية الأميركية.

وأعــلــن أن «الــنــقــاشــات ركــزت 
عــلــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، وتحسين 
الــتــوريــد، بحيث نتمكن  ســلاســل 
من الحصول على العناصر التي 
نحتاجها، والــتــعــامــل مــع مشكلة 
الــهــجــرة، وتــعــزيــز الأمـــن الــقــومــي، 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــى اســ وتـــحـــقـــيـــق أقــــصــ
ــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة  ــراكـ الـــشـ
ــــال بــايــدن  وكـــنـــدا والمـــكـــســـيـــك». وقـ
ــا وأنــــت سنعمل عن  ــتـــرودو: «أنــ لـ
ــايـــا الـــعـــالمـــيـــة  ــقـــضـ ــأن الـ ــشــ كـــثـــب بــ
ــوط الـــصـــين  ــغــ ــواء ضــ ــ ــ ــة، ســ ــمــ ــهــ المــ
القانوني  الــروســي غير  الــغــزو  أو 
لأوكرانيا، ومواصلة النضال من 
أجل الديمقراطية وسيادة القانون 

والنمو الاقتصادي».
أمـــيـــركـــا  بــــايــــدن أن  ــبــــر  ــتــ واعــ
أكــبــر كتلة تجارية  الشمالية هــي 
حرة في العالم وأكبر من الاتحاد 
الأوروبي، وقال: «يمكننا التنسيق 
ــــى صـــافـــي صـــفـــر مــن  ــلـــوصـــول إلـ لـ
الانــبــعــاثــات، وضــمــان أن شعوب 
كندا والولايات المتحدة والمكسيك 
متفائلون بشأن المستقبل، ولدينا 
تــحــديــات حـــول المــعــادن والــطــاقــة، 
ــعــــل ســــلاســــل الــــتــــوريــــد أكـــثـــر  وجــ

مرونة وكفاءة».

دفء كندي وجدل مكسيكي
وبــدت اجتماعات الصديقين 
ــنـــدي أكـــثـــر دفــئــا،  ــكـ ــيـــركـــي والـ الأمـ
بــيــنــمــا كــــانــــت الاجــــتــــمــــاعــــات بــين 
الرئيس بايدن ونظيره المكسيكي 
ــر ســـخـــونـــة وإثــــــــــارة لـــلـــجـــدل،  ــثــ أكــ
ــات المــتــحــدة  حــيــث اتــهــمــت الــــولايــ
لــوبــيــز أوبــــرادور  رئــيــس المكسيك 
بانتهاك اتفاقية التجارة الحرة، 
وعدم تشديد الرقابة على الحدود 
لمنع تدفق المهاجرين، والتساهل 
مـــــع عــــصــــابــــات المـــــــخـــــــدرات الـــتـــي 
أغــرقــت الــولايــات المــتــحــدة بمخدر 
ــادة أفــيــونــيــة  ــ ــو مـ الــفــنــتــانــيــل، وهــ
صناعية قوية يتم تهريبها عبر 

الحدود من المكسيك.
ـــم الـــرئـــيـــس  ــهـ ــل اتــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
بــايــدن  الــرئــيــس  المــكــســيــكــي إدارة 
ــيـــة، وإعـــــطـــــاء تــفــضــيــل  ــالـــحـــمـــائـ بـ
للمنتجات الأميركية والتصنيع 
الــولايــات المتحدة  المحلي، متهما 
بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن جــــيــــرانــــهــــا، فــيــمــا 
دافـــع بــايــدن مــشــيــرا إلـــى مــلــيــارات 
الــــدولارات الــتــي تنفقها الــولايــات 
المتحدة في دول العالم، ومن بينها 
دول نصف الكرة الجنوبي الغربي.

وكــان هناك أيضاً نــزاع كبير 
ومستمر حــول الطاقة، فقد اتخذ 
الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور 
خطوات لحظر الشركات الأجنبية، 
فــي مجال الطاقة المــتــجــددة، وقــام 
بـــدلاً مــن ذلـــك بــدعــم شــركــة النفط 
المكسيكية المملوكة للدولة، ودفع 
ذلــك الــولايــات المتحدة وكــنــدا إلى 
تقديم شــكــوى رسمية فــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي بموجب اتفاقية 
التجارة الحرة في أميركا الشمالية 
(USMCA)، وهــي اتفاقية تجارة 
حــرة منذ عهد دونــالــد ترمب بين 
ــتـــي حـــلـــت مــحــل  ــثــــلاث الـ الـــــــدول الــ
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة لأمــيــركــا 

الشمالية لعام ١٩٩٤.

مكافحة الهجرة والمخدرات والسلاح
وأصدر البيت الأبيض بيانا 

أشار فيه إلى أن اللقاء بين بايدن 
وأبـــرادور بحث تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي بــين الـــولايـــات المتحدة 
والمكسيك، واستعرض الزعيمان 
ــتـــعـــاون الأمــنــي  فــــرص زيــــــادة الـ
لمقاضاة تجار المخدرات، وتفكيك 
الـــشـــبـــكـــات الإجـــــرامـــــيـــــة، ومـــنـــع 
تــهــريــب المــــخــــدرات والأســـلـــحـــة، 
وتهريب المهاجرين عبر الحدود 

المشتركة. 
ــيـــــان الـــــتـــــزام  ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
ــلـــديـــن بـــــالأهـــــداف المــنــاخــيــة  ــبـ الـ
والاستثمار في الطاقة المتجددة، 
ــة المــلــحــة  ــاجــ مـــشـــيـــرا إلـــــى «الــــحــ
لاتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة 
ــادات  ــتــــصــ ــة لـــبـــنـــاء اقــ ــمــــوحــ وطــ
ــا يتعلق  الــنــظــيــفــة» ومــ الـــطـــاقـــة 
بالإعفاءات الضريبية بموجب 
لــزيــادة  قــانــون خفض التضخم 
إنـــتـــاج الـــســـيـــارات والــبــطــاريــات 

الكهربائية.
وبــخــصــوص الــهــجــرة، قــال 
البيت الأبيض إن الــدول الثلاث 
ــاذ خـــطـــوات  ــ ــخـ ــ ــــت عـــلـــى اتـ ــقـ ــ وافـ
ــة تــشــجــيــع  ــاولــ ــحــ ــرة» لمــ ــيــ ــغــ «صــ
ــيـــين  ــرعـ ــر الـــشـ ــيــ ــن غــ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــقــــدم لـ ــتــ عـــلـــى الــ
وضـــع قــانــونــي، بـــدلاً مــن وضــع 
ــربـــين  ــهـ حـــيـــاتـــهـــم فـــــي أيــــــــدي المـ
والقيام بالرحلة شمالاً. وقرروا 
إنــشــاء منصة مشتركة جــديــدة 
عــبــر الإنــتــرنــت لمــنــح المــهــاجــريــن 
«وصــــولاً مبسطاً إلــى المــســارات 
القانونية»، وإقامة مركز قانوني 
جديد في جنوب المكسيك مدعوم 
بتمويل من القطاع الخاص. لكن 
هذه الخطوات وصفها المحللون 
بأنها هزيلة للغاية بالنظر إلى 

حجم مشكلة.
وانـــتـــقـــد مــحــلــلــون وخـــبـــراء 
عــدم خـــروج القمة بــالإعــلان عن 
أي التزامات مالية لتحقيق هدف 
زيـــادة الــتــعــاون الاقــتــصــادي في 
قطاع المعادن، وتحسين سلاسل 

التوريد والتدريب.

واشنطن: هبة القدسي

باريس تريد حصة من الخطط الدفاعية والعسكرية اليابانية الطموحة
ــانــــون الأول)  ــــوم ١٦ ديــســمــبــر (كــ يـ
الماضي، أقرت الحكومة اليابانية برئاسة 
ــيـــدة الـــدفـــاعـــيـــة  ــقـ ــيـــو كـــوشـــيـــدا الـــعـ فـــومـ
الــجــديــدة المــســمــاة «اســتــراتــيــجــيــة الأمــن 
القومي» التي ستعمد طوكيو بموجبها 
إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال 
رصد ٣٠٠ مليار دولار للنفقات الدفاعية 
حــتــى الـــعـــام ٢٠٢٧ والارتــــقــــاء بــالمــوازنــة 
بـــ٢ في  الدفاعية من خــلال تخصيصها 
الناتج الداخلي الخام (مقابل  المائة من 
١ في المائة حتى اليوم). وبذلك، ستحتل 
اليابان المرتبة الثالثة في العالم من حيث 
الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة 

والصين.
ولا تــتــوقــف الانــعــطــافــة الــيــابــانــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة عــنــد حـــد الــتــمــويــل، بل 
الأهم من ذلك أنها تُحدث نقلة رئيسية 
ــادة  ــراغ المـ ــ فـــي ثــلاثــة مــيــاديــن: الأول، إفـ
ــة مــــن الــــدســــتــــور الـــيـــابـــانـــي مــن  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
اليابان من  مضمونها وهي التي تمنع 
الثاني رؤيتها  دخول الحرب. ويتناول 
لــجــوارهــا الــجــغــرافــي والــتــهــديــدات التي 
يستبطنها والمتمثلة بالصين وكــوريــا 
ــالـــث، تــوفــيــر  ــثـ ــا. والـ ــيــ الــشــمــالــيــة وروســ
الأســـلـــحـــة المــنــاســبــة لـــلـــقـــوات الــيــابــانــيــة 

لتمكينها من القيام بعمليات عسكرية 
هجومية ضــد مــواقــع مــعــاديــة رداً على 

استهداف التراب الوطني الكوري.
الــيــابــان، على الرغم  وعملياً، تريد 
ــا الـــســـلـــمـــي الـــــــذي فـــرض  ــورهــ مــــن دســــتــ
عليها بعد خسارتها الحرب ضد القوات 
الأميركية واستسلامها في العام ١٩٤٥، 
الــقــيــام بعمليات  ــادرة عــلــى  ــ قـ أن تــكــون 
هجومية مــضــادة وضـــرب المــواقــع التي 
تعدها مصدر تهديد لها بالتعاون مع 
الحليف الأميركي. وتسعى اليابان إلى 
المـــدى تمكّنها  تطوير صــواريــخ بعيدة 
من الحصول على قوة رادعــة يعتدّ بها 
وقادرة على ضرب أهداف تمثل تهديداً 
لها في الدول المجاورة. وتجدر الإشارة 
إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة تحتفظ، منذ 
العام المذكور بقوات عسكرية في اليابان 
وتتمركز غالبيتها في جزيرة أوكيناوا 
الــيــابــان) حيث  الاستراتيجية (جنوبي 
يرابط القسم الأكبر من الـ٥٤ ألف جندي 

أميركي.
وأثـــارت الخطوة اليابانية حفيظة 
روسيا التي سارعت إلى اتهام طوكيو 
«الــجــنــوح نــحــو الــعــســكــرة الــجــامــحــة»  بـــ
وبـــالـــتـــخـــلـــي عــــن ســيــاســتــهــا الــســلــمــيــة 
ــقــــرن  ــذ خـــمـــســـيـــنـــات الــ ــنــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــ
المــــاضــــي. وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــلــخــارجــيــة 

الروسية مباشرةً بعد الكشف عن الخطة 
الاستراتيجية اليابانية الجديدة أن ذلك 
«سيثير حتماً تــهــديــدات أمنية جديدة 
وسيؤدي إلى تصاعد التوتر في منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ».
ــهــــذه الـــنـــقـــلـــة الــنــوعــيــة  مــتــســلــحــاً بــ
وبترؤسه مجموعة السبع للعام ٢٠٢٣، 
يــقــوم كــوشــيــدا الـــذي وصـــل إلـــى رئــاســة 
الحكومة اليابانية بجولة تشمل خمس 
دول (من مجموعة السبع) بدأها (الاثنين) 
في فرنسا. وهدف كوشيدا مــزدوج: من 
جهة، التحضير لقمة السبع المفترض أن 
تلتئم في مدينة هيروشيما ما بين ١٩ 
و٢١ مايو (أيــار) في مدينة هيروشيما 
التي ألقيت عليها أول قنبلة نووية في 
الــتــاريــخ. وتــنــاول القضايا والتحديات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــعـــالـــم أمــنــيــاً 
واقتصادياً واجتماعياً. والآخــر، تعزيز 
التعاون بمختلف الأشكال مع مجموعة 
السبع وخصوصاً مع الولايات المتحدة 
ــيــــة، حـــيـــث ســـتـــكـــون واشـــنـــطـــن  ــيــــركــ الأمــ
الــتــي يصل  المحطة الأخــيــرة مــن جولته 

إليها يوم الجمعة القادم.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــجــانــب 
الأميركي كان الأسرع بالترحيب بالنقلة 
الاستراتيجية اليابانية باعتبار أن بين 
ــدة فـــي الـــرؤيـــة  ــ طــوكــيــو وواشـــنـــطـــن وحـ

الــهــادئ  للتحديات القائمة فــي المحيط 
الـــصـــين وتــهــديــداتــهــا  وإزاء طـــمـــوحـــات 
الــــكــــامــــنــــة ضــــــد تـــــــايـــــــوان ومــــــــا تــمــثــلــه 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة وقــــدراتــــهــــا الـــنـــوويـــة 
اليابان  والــصــاروخــيــة مــن تهديد لأمــن 
إلــى روسيا التي تنازع طوكيو   

ً
إضــافــة

بخصوص ملكية جزر الكوريل. وليس 
من الغرابة في شيء أن الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي دعــــا كــوشــيــدا 
لــزيــارة كييف لشكره على عــزم اليابان 
عــلــى تــوفــيــر الــدعــم لأوكــرانــيــا «مـــن أجــل 
تمضية الشتاء». ووفق تقارير متداولة، 
فإن مصير الحرب الروسية على أوكرانيا 
ستكون له تبعاته على شرق آسيا كما 
أن اليابان تتخوف من التقارب العسكري 
ــيـــجـــي الــــروســــي - الــصــيــنــي  ــراتـ ــتـ والاسـ
والمناورات الواسعة المشتركة التي تقوم 

بها قطعهما البحرية.
وفــــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك 
مـــع الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مــســاء 
الاثنين، أفصح كوشيدا عن رغبة بلاده 
في تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا 
التي وصفها بأنها «شريك أساسي من 
أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي 
ــرّة»، مضيفاً أنه  والــهــادئ مفتوحة وحــ
الــذي تتكثّف فيه المحاولات  «في الوقت 
الأحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب (ويـــعـــنـــي الـــصـــين) 

لإحداث تغيير بالقوة للوضع القائم في 
بحر الصين الشرقي والجنوبي، ويتزايد 
فيه التوتر في البيئة الأمنية، نرغب في 
مــواصــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون مــع فــرنــســا»، 
فـــي المحيط  لــديــهــا أراضٍ  الــتــي  ــة  الـــدولـ
الياباني  الـــوزراء  الــهــادئ. ولفت رئيس 
ــاون الــتــي  ــعــ ــتــ إلـــــى أنّ أحـــــد مــــجــــالات الــ
يــريــد الــبــلــدان تــعــزيــزهــا هــو الــتــدريــبــات 

العسكرية المشتركة.
وترى اليابان الصين بمثابة «تحدٍّ 
استراتيجي لا سابق له» لأمنها. وقبل 
كوشيدا، عبّر الرئيس الفرنسي عن عزم 
باريس على توثيق التعاون الأمني مع 
طوكيو في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، 
وعـــن رغــبــة بــــلاده بــتــعــزيــز الــتــعــاون مع 
الــيــابــان خــصــوصــاً فــي مــجــال الــتــســلّــح. 
وكان مجمل الوضع الأمني في المنطقة 
المذكورة، ورغبة في الهيمنة الصينية، 
 إلى 

ً
واستفزازات كوريا الشمالية، إضافة

تطورات الحرب في أوكرانيا وتبعاتها، 
موضع تباحث بين ماكرون وكوشيدا.

ينمّ كلام الرئيس الفرنسي عن رغبة 
باريس في أن تكون لها حصة في خطط 
التسلح اليابانية. وتبحث طوكيو، إلى 
جانب اعتمادها الرئيسي والتاريخي 
على الــولايــات المــتــحــدة مــن أجــل ضمان 

أمنها، عن تنويع الشراكات الدفاعية.

ولم تتسرب عن محادثات المسؤولين 
تفاصيل حول أشكال التعاون العسكري 
والصناعي الدفاعي. ولا شك أن باريس 
تـــرغـــب فـــي مـــشـــاريـــع دفـــاعـــيـــة مــشــتــركــة 
أنــهــا تمتلك قــاعــدة صناعية  خصوصاً 

دفاعية من الأكثر تقدماً في أوروبا.
إلــى توقيع اتفاق  ــارة  وتــجــدر الإشــ
ثــلاثــي «يــابــانــي - بــريــطــانــي - إيــطــالــي» 
الــشــهــر المــاضــي مــن أجـــل تــطــويــر طــائــرة 
مــقــاتــلــة مــشــتــركــة لـــلأطـــراف الــثــلاثــة من 

الجيل الجديد.
ــة «يـــــومـــــيـــــوري»  ــفـ ــيـ وذكـــــــــــرت صـــحـ
الـــيـــابـــانـــيـــة يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي أن 
كوشيدا سيعمد إلى توقيع اتفاق جديد 
ــار  مــع بــريــطــانــيــا مــن شــأنــه تــوفــيــر الإطـ
الــقــوات المسلحة في  الــقــانــونــي لتميكن 

البلدين من القيام بزيارات متبادلة.
ويرى مراقبون أن التوجه الياباني 
الجديد يمكن أن يــوفــر لباريس فرصة 
لـــلـــعـــودة بـــقـــوة إلــــى المــنــطــقــة الـــتـــي تعد 
اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا بفضل 
ممتلكاتها في منطقة الهندي - الهادئ.

وكـــانـــت أزمـــــة قـــد نـــشـــأت فـــي شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بـــين فــرنــســا 
من جهة وأستراليا والــولايــات المتحدة 
وبريطانيا من جهة ثانية، عندما عمدت 
كــانــبــيــرا إلــــى نــقــض اتــفــاقــيــة الــحــصــول 

على ١٢ غواصة نووية تقليدية فرنسية 
الصنع واستبدال غواصات تعمل بالدفع 
الــنــووي تصنع بالتشارك بين الأطــراف 
الـــثـــلاثـــة، بـــهـــا. ويــعــنــي ذلــــك أن فــرنــســا 
ــقــــرن» وقــيــمــتــهــا ٥٦  خـــســـرت «صــفــقــة الــ
مليار يورو، كما فقدت «العمود الفقري» 
لسياستها فــي المنطقة خصوصاً أنها 
استُبعدت من التحالف الرباعي المسمى 
«كــــواد» والــــذي يــضــم الـــولايـــات المتحدة 
والهند والــيــابــان وأستراليا. واستتبع 
ــادة مــع  ــ ــ ــة دبـــلـــومـــاســـيـــة حـ ــ ــ ــاء أزمـ ــ ــغـ ــ الإلـ
واشنطن وكانبيرا ولندن. إلا أن الأمور 
ــذار الأمــيــركــي  ــتـ تــغــيــرت لاحــقــاً بــعــد الاعـ
والتفاهم المستجد بين باريس وواشنطن 
والتقارب مجدداً مع أستراليا بعد رحيل 
رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون 
عــــن الــســلــطــة ووصـــــــول رئـــيـــس عــمــالــي 
(أنتوني ألبانيز) مكانه، والـــذي ســارع 
إلى زيارة باريس التي تأمل بإعادة فتح 
ملف الغواصات مجدداً. أما العلاقة بين 
باريس ولندن فقد دخلت مرحلة جديدة 
بــعــد اســتــقــالــة بــوريــس جــونــســون الــذي 
كان مهندس إلغاء صفقة الغواصات مع 
تــراس مــن المشهد  فرنسا، وخـــروج ليزا 
الــســيــاســي الــبــريــطــانــي ورغـــبـــة رئــيــس 
الوزراء الحالي ريشي سوناك بالتقارب 

مع باريس.

باريس: ميشال أبو نجم

تركيا: الادعاء العام يقدم مرافعته في قضية إغلاق حزب مؤيد للأكراد

كــرر المــدعــي الــعــام الجمهوري 
ــه لــحــزب  ــاتـ ــامـ ــهـ ــاهــــين، اتـ بــكــيــر شــ
«الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي»، المــؤيــد 
ــؤرة  ــى بــ ــ ــول إلـ ــحـ لـــــلأكـــــراد، بـــأنـــه تـ
لــلأنــشــطــة الإرهــابــيــة الــهــادفــة إلــى 
الــدولــة مــع شعبها،  تمزيق وحـــدة 
ووصفه بأنه «مكتب تجنيد» يعمل 
لصالح حزب «العمال الكردستاني» 

المدرج على قوائم الإرهاب.
وفي تصريحات، عقب تقديم 
أمــــام المحكمة  الــشــفــهــيــة  مــرافــعــتــه 
الدستورية العليا، أمس الثلاثاء، 
فــي قضية إغـــلاق حــزب «الشعوب 
الديمقراطي» التي رفعها في عام 
٢٠٢١، قال شاهين: «لقد أظهرنا بكل 
الأدلة أن الطرف المدعى عليه (حزب 

الشعوب الديمقراطي) أصبح بؤرة 
لأعمال تتعارض مع وحدة الدولة 
القابلة للتجزئة،  مع شعبها، غير 
وأن ارتــبــاطــه بالمنظمة الإرهــابــيــة 
ــانــــي)  ــتــ ــكــــردســ (حـــــــــزب الــــعــــمــــال الــ
حقيقة معروفة للمجتمع بأسره... 
لم يسمع أحــد بــأن أعضاء الحزب 
المدعى عليه أدانـــوا منظمة (حزب 
العمال الكردستاني) الإرهابية، مع 
أن المــســؤولــين عــن الــحــزب اعترفوا 
بأنه (العمال الكردستاني) منظمة 

إرهابية».
واتهم شاهين الحزب بأنه يعد 
التابع للمنظمة  «مكتب التجنيد 
الإرهابية، والدليل الأهم على ذلك 
يتجلى في اعتصام أمهات الأطفال 
والـــشـــبـــاب، الـــذيـــن تـــم أخـــذهـــم إلــى 
المنظمة بالقوة أو بالخداع لأكثر 

من ٣ سنوات في مبنى بلدية ديار 
بكر (جنوب شــرق تركيا) وبعض 

الولايات الأخرى.
ورداً على ســـؤال عما إذا كان 
نظر دعوى إغلاق الحزب سيستمر 
حتى اكتمال الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران)، قـــــال شــــاهــــين: «الأمـــــر 
ــع لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة...  يـــرجـ
مهمتنا انتهت اعتباراً من اليوم... 
أظــهــرنــا كــل أدلــتــنــا وقــدمــنــا الملف، 
والآن أصبح الأمر في يد المحكمة».
وســـتـــتـــيـــح المـــحـــكـــمـــة لــلــحــزب 
تـــقـــديـــم مـــرافـــعـــتـــه الــشــفــهــيــة لــلــرد 
على مرافعة الادعــاء، وفي المرحلة 
ــرة مـــن الــقــضــيــة يــقــوم مــقــرر  ــيـ الأخـ
المحكمة بتقييم الدعوى من حيث 
ــيـــث يــتــم  قـــبـــولـــهـــا أو رفــــضــــهــــا، حـ

تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــلــبــت بــالــتــقــريــر، 
وإصــدار الحكم في القضية بوقت 
لاحق. ولا يحمل تقرير المقرر صفة 
المــؤلــفــة من  ــزام لهيئة المحكمة  الإلــ
١٥ عـــضـــواً. ويــتــطــلــب قــــرار إغـــلاق 
الحزب موافقة ١٠ من أعضاء هيئة 

المحكمة.
وبحسب المادة ٦٩ من الدستور 
الــتــركــي، يمكن أن تــصــدر المحكمة 
الــحــزب، أو حرمانه  ــراراً بــإغــلاق  قــ
مـــن المـــســـاعـــدة المـــالـــيـــة مـــن خــزيــنــة 
الــدولــيــة، كلياً أو جــزئــيــاً، اعتماداً 

على خطورة الأفعال المدان بها.
قـــررت المحكمة في  وســبــق أن 
دعاوى مماثلة إغلاق أحزاب مؤيدة 
لــــلأكــــراد، كــمــا قـــــررت قــطــع نصف 
الـــدعـــم المـــالـــي عـــن حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم، فـــي الــدعــوى 

التي أقيمت في عام ٢٠٠٨ لإغلاقه 
بدعوى انتهاكه مبادئ العلمانية.

وفـــــي الــــدعــــوى الـــتـــي قــبــلــتــهــا 
ــتـــوريـــة ضــــد حـــزب  المــحــكــمــة الـــدسـ
«الشعوب الديمقراطي» في يونيو 
٢٠٢١، طالب المدعي العام بإغلاق 
الحزب، وحظر النشاط السياسي 
لـــ٤٥١ من قياداته وأعضائه لمدة ٥ 

سنوات.
ــي، جــمــدت  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ والأسـ
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا في 
تركيا، مؤقتاً، الحسابات البنكية 
التي يتلقى فيها حــزب «الشعوب 
الديمقراطي» الدعم المقدم من خزينة 
الدولة. بناء على طلب المدعي العام، 
لــحــين إصــــدار المحكمة قــرارهــا في 
الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، 
وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك 

الأمــــوال فــي تمويل حــزب «العمال 
الكردستاني».

 في الوقت ذاته، أعلنت الرئيسة 
المشاركة للحزب، بيروين بولدان، 
الــحــزب سيخوض الانتخابات  أن 
الرئاسية المقبلة بمرشحه الخاص، 
ما يشير إلى أن الحزب لن ينسحب 
مــن ســبــاق الــرئــاســة مــن أجـــل منح 
«طاولة  الفرصة للمرشح المحتمل لـ
ــزاب المـــعـــارضـــة، الــتــي  ــ الــســتــة» لأحـ
تضم أحــزاب: الشعب الجمهوري، 
ــقـــدم،  ــتـ ــيـــد، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ الـــجـ
المستقبل، السعادة، والديمقراطي.

ــزب إلـــى  ــحــ ــع مـــوقـــف الــ ــرجــ ويــ
غضبه من عــدم دعوته للانضمام 
إلى «طاولة الستة»، وموقف ميرال 
أكـــشـــيـــنـــار رئـــيـــســـة حــــــزب الــجــيــد 
(ينتمي للتيار القومي) منه، بعد أن 

أعلن نائب حزب الشعب الجمهوري 
عن إسطنبول، جورسيل تكين، في 
وقت سابق، أنه يمكن إسناد وزارة 
لــحــزب «الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي»، 
فــي حــال تــم الــفــوز فــي الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، لــكــن أكــشــيــنــار 
قالت: «لن نكون على الطاولة حيث 
يوجد حزب الشعوب الديمقراطي».

إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، رفـــــــــــــض حـــــــزب 
«الشعوب الديمقراطي» استقبال 
وفد من حزب «العدالة والتنمية»؛ 
ــتــــعــــديــــل الــــدســــتــــوري  لمـــنـــاقـــشـــة الــ
المـــتـــعـــلـــق بـــحـــمـــايـــة حــــق الـــحـــجـــاب 
وحماية العائلة، قبل بدء مناقشته 
بـــالـــبـــرلمـــان، حــيــث يــســعــى الــحــزب 
الــحــاكــم لــحــشــد الأغــلــبــيــة لــتــمــريــر 
التعديلات الدستورية من البرلمان 
بشكل مباشر، بموافقة ٤٠٠ عضو 

من أصل ٦٠٠ (أغلبية الثلثين).
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــحــزب 
صــــاروهــــان أولــــوتــــش، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي بــالــبــرلمــان، أمـــس: «أفــكــار 
حـــزبـــنـــا مـــعـــروفـــة بــــعــــدم الــتــمــيــيــز 
والــتــفــرقــة، ولـــم تــكــن لــديــه مشكلة 
في مسألة الحجاب.. حزب العدالة 
ــلـــقـــاء،  ــداً لـ ــ ــوعـ ــ ــة طـــلـــب مـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
ــا قــــــــراراً بــــعــــدم تــلــبــيــتــه..  واتــــخــــذنــ
بالطبع لا نرى جهود حزب العدالة 
والتنمية فــي المسألة سلبية، لكن 
بــســبــب ســـيـــاســـات الــحــكــومــة ضد 
حــزبــنــا لا تــوجــد أرضـــيـــة مـــن أجــل 
الــلــقــاء مـــعـــه، مـــع مــواصــلــة دعـــوى 
إغـــــــلاق الــــحــــزب وقــــــــرار الــتــجــمــيــد 
المؤقت أخيراً للحسابات المصرفية، 
اللقاء  قــراراً برفض  ولهذا اتخذنا 

مع حزب العدالة والتنمية».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المبنى الذي يضم مكاتب «مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية» حيث تم العثور على الوثائق السرية (إ.ب.أ)
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«كورونا» و«الحصبة»... تداخل الحقيقة مع المؤامرة
العمل، يوم  يــوم  كنت في نهاية 
الــجــمــعــة ٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢٢، وكــنــت أنــهــي مــكــالمــة أجــريــهــا 
بـــدأ  عـــنـــدمـــا  تــطــبــيــق «زووم»  عـــبـــر 
بــالاهــتــزاز لتنبيهي بوجود  هاتفي 
مـــكـــالمـــات ورســـائـــل نــصــيــة ورســـائـــل 
بريد إلكتروني، إذ كان الصحافي في 
موقع «ESPN» غابرييل ماركوتي، 
يحاول الوصول إليّ من قطر، حيث 
كــان يغطي كــأس الــعــالــم إلــى جانب 

زوجي غرانت وال.
وأخبرني غابرييل، وهو صديق 
الزملاء  قديم عبر مكالمة هاتفية، أن 
إن غرانت قد فقد وعيه في  يقولون 
المــركــز الــصــحــافــي فــي نــهــايــة مــبــاراة 
الأرجنتين وهولندا، وسمع أن بعض 
ــعــــاش قــلــبــي  المـــــــارة بـــــــدأوا إجـــــــراء إنــ
لــه، فارتبكت كثيراً، وبالكاد  رئــوي 
استطعت جمع الكلمات لأسأله: «هل 

ما زال قلبه ينبض؟».
ولـــكـــن لـــم يــكــن غــابــريــيــل يــعــرف 
الإجابة، وسرعان ما تم نقل غرانت 
بسيارة إسعاف إلى مستشفى حمد 
العام، وبعد مرور ساعة أعلن طبيب 

هناك وفاته.
وبمجرد أن أصبح الخبر علنياً، 
بدأت الشائعات والمعلومات المضللة 
ــتـــشـــار، وســــط مـــأســـاة تــبــدو  فـــي الانـ
أنــه  للتفسير، وصــحــيــح  قــابــلــة  غــيــر 

كان يجب تفهم الروايات التي تطلب 
يــحــدث شــيء  أن  كــيــف يمكن  تفسير 
صادم للغاية مثل هذا، ولكن سرعان 
ــنـــاس يـــلـــومـــون الــلــقــاحــات  ــدأ الـ ــا بــ مـ
المـــضـــادة لــعــدوى (كــوفــيــد - ١٩) في 
ــاة غـــرانـــت، وهـــي طــريــقــة أعــرفــهــا  وفــ
جيداً وأرفض السماح لها بالانتشار.

وكنت أعلم أن مقدمي المعلومات 
المــضــلــلــة ســيــلــقــون بــالــلــوم فـــي وفـــاة 
ــــروس  ــيـ ــ ــى لـــــقـــــاحـــــات فـ ــ ــلـ ــ ــــت عـ ــ ــرانـ ــ ــ غـ
ــــرف الــتــكــتــيــكــات  ــا، وكـــنـــت أعـ كــــورونــ
للقيام بذلك،  التي سيستخدمونها 
كــمــا كــنــت أعـــلـــم أيـــضـــاً أن فــضــح ما 
يــعــتــقــده هــــــؤلاء الأشــــخــــاص وجــهــاً 
لوجه في العلن سيوفر لهم الاهتمام 
ــــذي يـــتـــوقـــون إلـــيـــه وســـيـــؤدي إلــى  الـ
مـــــزيـــــد مــــــن الــــتــــصــــيــــد، ولـــــكـــــن هــــذا 
العديد من  كــان مختلفاً عــن  المــوقــف 
التي تعاملت معها  المواقف الأخــرى 
ــراض  ــ بـــاعـــتـــبـــاري اخـــتـــصـــاصـــيـــة أمــ
أثناء عملي  أو  أوبئة  معدية وعالمة 
فـــي المــجــلــس الاســـتـــشـــاري لــفــيــروس 
كــورونــا فــي فــريــق بــايــدن - هــاريــس 

الانتقالي.
فــقــد كــنــت بــحــاجــة إلــى مــعــرفــة ما 
حدث لغرانت، وكنت أعلم أنه كان عليّ 
المعلومات علناً، وذلــك  مشاركة هــذه 
لأن إقـــــران الــحــقــائــق بــالــتــعــاطــف هو 

أفضل طريقة لإضعاف المتصيدين.

ولــذلــك، ففي الأيـــام الــتــي أعقبت 
وفـــاة غــرانــت، تغلبت عــلــى أحــزانــي، 
وعــمــلــت عــلــى إعـــادتـــه إلـــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لــتــشــريــح جــثــتــه، وهــــي مــا 
ــة لــلــتــغــلــب عــلــى  ــاقــ ــانــــت مـــهـــمـــة شــ كــ
مــخــتــلــف الــــعــــوائــــق الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
والــلــوجــيــســتــيــة، وكــنــت بــحــاجــة إلــى 
الــكــثــيــر مـــن المـــســـاعـــدة، وتـــم تــشــريــح 
جــثــتــه فـــي مــكــتــب كــبــيــر الــفــاحــصــين 
الــطــبــيــين بــمــديــنــة نــيــويــورك، والـــذي 
ــار عــلــمــاء  ــبــ يـــعـــمـــل بــــه بـــعـــض مــــن كــ
الأمراض والأدلة الجنائية في العالم، 
أن تكون نتائج تشريح  أردت  حيث 

الجثة لا جدال فيها.
وحــصــلــت عــلــى الــنــتــائــج الأولــيــة 
المــاضــي، وبــدا فيها  في ١٣ ديسمبر 
أن الشريان الأورطي، الوعاء الدموي 
الكبير الذي يحمل الدم من قلبه، قد 
تمزق، وبمجرد أن وصلتني الأخبار، 
ــو كــيــفــيــة  ــ كــــــان كـــــل مـــــا أفــــكــــر فـــيـــه هـ
حماية الشاب (غرانت) الذي التقيت 
ــبـــة جــامــعــيــة،  ــالـ ــنـــت طـ ــا كـ ــنـــدمـ بــــه عـ
ــا اضـــــــطـــــــررت إلــــــــى إنــــهــــاء  ــهــ ــنــ ــيــ وحــ
الــشــائــعــات وإعـــــادة تــركــيــز الانــتــبــاه 
نـــفـــســـه، وقــــــررت  غــــرانــــت  إرث  عـــلـــى 
أعــمــق،  أحــزانــي بشكل  عــلــى  التغلب 
ونــــشــــرت بـــيـــانـــاً مــكــتــوبــاً فــــي الـــيـــوم 
التالي، ووافقت على إجراء مقابلات 
ــــورك تـــايـــمـــز»  ــويـ ــ ــيـ ــ ــــع صـــحـــيـــفـــة «نـ مـ

وشــبــكــة «ســـي بــي إس» وإذاعــــة «إن 
بي آر».

ولــكــنــي لـــم أرد عــلــى المــعــلــومــات 
ــتــــي  الــ ــات  ــ ــقــ ــ ــايــ ــ ــــضــ المــ أو  ــة  ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــــضـ المـ
التواصل  تعرضت لها على وسائل 
البريد  أرد على  لم  الاجتماعي، كما 
الإلكتروني الذي جاء فيه: «الآن أنتِ 
أنــك قتلت زوجــك المسكين...  تدركين 

الدنيا دوارة».
لـــقـــد تـــلـــقـــيـــت هــــــذه الأنــــــــــواع مــن 
الــــرســــائــــل مـــــن قــــبــــل، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
تهديدات بالاغتصاب والقتل، على 
ــتـــرة انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، ولــكــن  مـــــدار فـ
تلقي مثل هذه الرسائل بسبب شيء 

خاص بغرانت كان أمراً حقيراً.
انتهازيو  ولكن عندما استخدم 

ــلـــومـــات المــضــلــلــة مــــؤخــــراً نــفــس  المـــعـ
قواعد اللعبة لإلقاء اللوم في إصابة 
القلبية على  دامار هاملين بالسكتة 
ــا، انـــفـــجـــر غــضــبــي  ــ ــــورونـ ــقـــاحـــات كـ لـ
وأصــبــحــت مــدركــة أنـــه بـــات عــلــيّ أن 

أكتب هذا المقال.
ــلــــومــــات  ــعــ ــمــــن دلـــــيـــــل المــ ــتــــضــ ويــ
ــاح  ــقــ ــلــ ــن الــ ــ ــ ــرة عـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــلــ ــلــ المــــضــ
استخدام خبراء مزيفين ومغالطات 
غير منطقية، وتــوقــعــات مستحيلة 
وبــيــانــات منتقاة بعناية ونظريات 

مؤامرة.
ولكن لم يدعم أي خبير طبي أو 
خبير صحة عامة مؤهل الادعاء بأن 
مــات بسبب تطعيم كورونا،  زوجــي 
ونــظــراً لأن أكــثــر مــن ٨٠٪ مــن سكان 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد تــلــقــوا جــرعــة 
واحـــــدة عــلــى الأقــــل مـــن الـــلـــقـــاح، فــإن 
مــعــظــم الأمــيــركــيــين الـــذيـــن يــمــوتــون 
اليوم قد تم تطعيمهم، ولكن هذا لا 
يعني أنهم ماتوا بسبب اللقاح، كما 
أنه لا يوجد خطر متزايد للوفاة بعد 

الحصول عليه.
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــعــــض بـ ــبــ ــــب الــ ــالـ وقـــــــد طـــ
ــرانــــت وكــــأن  ــاة غــ ــ تــحــقــيــقــات فــــي وفــ
فــأنــا أيضاً  المعلومات يتم حجبها، 
أردت أن أعــرف مــا حــدث لــه، ومــا إذا 
كان قد فاتني شيء؟ وهل كان هناك 
ــذا  ــك؟ ولــ ــ ــكـــن فــعــلــه لمـــنـــع ذلــ ــــيء أمـ شـ

طلبت تشريح الجثة.
وصــحــيــح أن خــبــراء المــعــلــومــات 
ــقـــاحـــات يــمــتــلــكــون  ــلـ المـــضـــلـــلـــة عــــن الـ
ــة لـــدعـــم  ــايــ ــنــ ــعــ ــاة بــ ــقــ ــتــ ــنــ ــات مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
ــم فـــشـــلـــوا فــي  ــهـ ــنـ ــكـ ــم، ولـ ــ ــهــ ــ اتــ ــاء ــ ادعــ
الــنــســيــج  ــات  ــرابــ ــطــ أن اضــ مـــلاحـــظـــة 
الـــضـــام الــجــيــنــيــة هـــي عـــوامـــل خطر 
الدموية  لزيادة تمدد الأوعية  مهمة 
ــالــــة زوجــــــــي، كــــانــــت عــامــل  (وفـــــــي حــ
الــخــطــر الأكــثــر احــتــمــالاً، كــمــا تشير 
المبكرة  الجينية  نتائج الاخــتــبــارات 

التي قمنا بإجرائها).
وعندما يستغل المستفيدون من 
المعلومات المضللة مآسي مثل وفاة 
غـــرانـــت وهــامــلــين لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
شــخــصــيــة، فــإنــهــم يـــجـــددون أحــــزان 
عــائــلاتــهــم، ويــعــرضــون قــدرتــنــا على 
الحقيقة  المعلومات وتمييز  تفسير 
ــــاذيـــــب لــلــخــطــر، ويــعــرضــنــا  مــــن الأكـ

جميعاً للخطر أيضاً.
وســتــكــون نــتــائــج الــســمــاح لــهــذا 
الــوضــع بــالاســتــمــرار كــارثــيــة، حيث 
يجادل تجار المعلومات المضللة بأن 
اللقاحات قتلت زوجي، لكنهم أيضاً 
مسؤولون جزئياً على الأقل عن عودة 
المتحدة،  الولايات  إلى  شلل الأطفال 
الــعــديــد مــن الأطــفــال في  أن  وحقيقة 
أوهــــايــــو يـــعـــانـــون مـــن الــحــصــبــة في 

الوقت الحالي.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته 
مــؤســســة «Kaiser Family» مــؤخــراً 
أنـــه فــي حــين أن مــعــظــم الــجــمــهــور لا 
يــــزال يــدعــم الــتــطــعــيــمــات الــروتــيــنــيــة 
ــدداً أقـــل بــكــثــيــر من  لــلأطــفــال، فـــإن عــ
مــتــطــلــبــات تلقيح  يـــدعـــمـــون  ــنـــاس  الـ
ــفــــال ضـــد الــحــصــبــة والــحــصــبــة  الأطــ
الألمانية مقارنة بما كان عليه الحال 
قـــبـــل عــــامــــين فــــقــــط، وفــــــي ديــســمــبــر 
المــاضــي، ألــغــى الــكــونــغــرس تفويض 
القوات لتلقيح الجنود رغم أن القيام 
بـــذلـــك يـــهـــدد الاســـتـــعـــداد الــعــســكــري 

ويعرض الأمن للخطر.
وأنا أؤمن بأن الدنيا دوارة، وذلك 
حــتــى لــو تــم اســتــخــدام هـــذه الجملة 
ضدي كتهديد، وأعتقد أن ما نطرحه 
في العالم يشكل تجربتنا فيه، فهذه 
الــدنــيــا هــي الــتــي جلبت غــرانــت إلــى 
حـــيـــاتـــي، وهــــي الـــتـــي حــافــظــت عــلــى 
زواجــنــا مــن خــلال الــتــجــارب والمــحــن 
التي لا نهاية لها،  العمل  وضــغــوط 
وهــي ســبــب تــأثــيــر غــرانــت فــي حياة 
الناس، وهــو ما تم ذكره  الكثير من 
في حفل تأبينه في مدينة نيويورك.

* اختصاصية الأمراض المعدية وعالمة 
الأوبئة الأميركية وهي أرملة الصحافي 
الرياضي غرانت وال
* خدمة «نيويورك تايمز»

سيلين غوندر*

أخلاق ماكيافيللي
هل كان نيكولو ماكيافيللي أخلاقيّاً؟

طويلاً ما اختُزل الفيلسوف الإيطالي 
إلى عبارة «الغاية تبرّر الوسيلة»، إيحاءً 

بانتهازيّة لا تعبأ بالأخلاق.
الاخــتــزال هــذا لــم يـــردع البعض عن 
«نعم»: كان أخلاقيّاً. والمقصود  الجواب بـ
ه خدم فكرة «التقدّم» ومركزيّة 

ّ
أساساً أن

ــان الـــتـــي قــــال بــهــا عـــصـــره، عصر  الإنــــســ
ــالـــرجـــل الــــــذي يُـــنـــســـب إلــيــه  الـــنـــهـــضـــة. فـ
تــأســيــس «عـــلـــم الـــســـيـــاســـة»؛ خــصــوصــاً 

كــتــابــه الــصــغــيــر «الأمـــيـــر» (٩٠ صــفــحــة)، 
قــدّم برنامجاً للحكم يستند إلى فلسفة في الطبيعة 
ــة. فـــهـــو فـــصـــل أخــــلاقــــيّــــة الـــســـيـــاســـة عــن  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الأخلاقيّات الدينيّة والميتافيزيقيّة، فلم يؤمن بقيود 
تفرضها معايير غيبيّة، إذ ليس هناك صــلاح أخير 
ســامٍ (Summum Bonum) يتعدّى البشر. المهمّ عنده 
ما تُقاس بالأعمال والنتائج.

ّ
بلوغ الهدف، والنيّاتُ إن

ثمّ أنّ إيطالياه، إيطاليا القرن الـ١٦، كانت دويلات 
مستقلّة وغالباً متنازعة، وعرضة لاعتداءات الفرنسيين 
والإســبــان. ولأنّ الضعف حائل دون «المــجــد»، فعلى 
الأمير أن يوحّدها. فمن يحكم دولة مدينة كفلورنسا 
عليه أن يغزو دولة مدينة أخرى، وهكذا دواليك حتّى 
يوحّد البلاد ويبعث الإمبراطوريّة الرومانيّة مجدّداً. 
الــبــرابــرة»، ختم كتابه  ولتوحيدها وتحريرها «مــن 

مناشداً حكّام فلورنسا المديتشيين.
فالمُلحّ عنده مبارحة الكنسيّة القديمة والمفاهيم 
الأخلاقيّة الجاهزة للفضيلة والرذيلة. ذاك أنّ المسيحيّة 
تُــضــعــف الــــدولــــة، والـــبـــابـــويّـــة، بــســلــطــتــهــا وفــســادهــا 

يومذاك، سبب أساسي وراء عجز إيطاليا وتفتّتها.
الـــذيـــن نــفــوا عــنــه كـــلّ أخــلاقــيّــة رأوا فـــي فلسفته 
تــمــجــيــداً لــلــســلــطــة ولــلاحــتــفــاظ بــهــا ورفـــعـــاً لــلــقــســوة 
والخداع، متى كانا يخدمان الغرض، إلى مبدأ. فهو 
يقلب القيم رأساً على عقب ويعطي تقييمها مضموناً 
إلــى شرّ  أداتــيّــاً ووظيفيّاً: مــا ظنناه خيراً قــد ينقلب 

والعكس بالعكس. الظرف هو المقرّر.
«الأمير» يرى أنّ الإخافة أفضل أسلحة الحاكم.  فـ
ل  فــجــيّــدٌ أن يُـــحَـــبّ الأمـــيـــر، لــكــنّ الإخـــافـــة هــي مــا يُــعــوَّ
عليه لحفظ الإمارة. وإذا انحصر الخيار بين الإخافة 
ل. أمّا الكذب وعدم 

ّ
والمحبوبيّة كان الخيار الأوّل المفض

الوفاء بالوعد فمحمودان متى أفادا.
نـــمـــوذجـــه لــلــســيــاســي الأمــــثــــل ســــيــــزار بـــورجـــيـــا، 
الجندي المرتزق والابن غير الشرعي للبابا ألكسندر 
السادس. سيزار هذا قتل أخاه الأكبر الذي اختاره أبوه 
للسياسة، وذات مرّة أرسل معاونه لفرض السلطة على 
منطقة عاصية، بعدما حــرّضــه على تــرويــع السكّان 
ــة مندوبه 

ّ
قــطّــع جــث لــكــنّ بــورجــيــا  حــتّــى يستسلموا. 

المــرّتــين،  بعدما أنجز المهمّة. هكذا خــاف السكّان فــي 
لكنّ كراهيّتهم لم تعد تستهدف بورجيا، بل استهدفت 
ذ أوامــره ثمّ عوقب وحــده. فالمهمّ أن 

ّ
مبعوثه الــذي نف

ه إذا كُره بات مهدّداً 
ّ
يُخشى الحاكم دون أن يُكرَه، لأن

بالإطاحة والعزل.
بورجيا الذي يُعتبر قاسياً ومخادعاً أمّن لنفسه 
الحكم ولرعاياه السلام والازدهــار. إذاً كان، في عرف 

ماكيافيللي، حاكماً فاضلاً.
نا نعيش 

ّ
تحبيذه هذا النمط في الحكم سببه أن

في غابة وفــي كــون بشع عديم الأخــلاق. وهــو أراد أن 
يحرّرنا مما اعتبره طفليّاً وشعوراً بالذنب لدينا حيال 
هــذا العالم. فتلك مشاعر لا مبرّر لها طالما الطبيعة 

الإنسانيّة نفسها سيّئة ومتقلّبة، تماماً 
يــأكــل الضعيف.  الــقــوي  كالطبيعة حيث 
ــا، لأســـبـــاب  ــورنـ ــهـ ــدّ مــــن ظـ ــ ــان لا بـ ــ ــإذا كـ ــ فــ
ف فلا بأس، 

ّ
عمليّة، بمظهر الزاهد والمتقش

شريطة أن لا نكون في أعماقنا كذلك.
ولأنّ ماكيافيللي تحدّث عن الحياة 
«كما هي»، لا «كما تُتَخيّل»، ولأنّ الناس 
فــي عمومهم ســيّــئــون، بــل وحـــوش، بات 
ينبغي تكييف القيم مع هذا الواقع، فلا 
يُنظر إليها بتجريد وإطلاق. فهي ليست 
مهمّة بذاتها بل بمردودها على السلطة 

وعلى مشروعها السياسيّ.
أنّ الكرم أفضل من البخل، لكنْ إذا أدّى  صحيح 
كــرم الــحــاكــم إلــى إثــقــال الــســكّــان بــالــضــرائــب، ومــن ثمّ 
الــذي  فـــإنّ البخل  احتمال أن يــغــدو مكروهاً ويُــطــاح، 
هم  يُعفيه من فرض الضرائب يصير هو الكرم. لقد اتُّ
ه خــاض كــلّ حروبه 

ّ
الثاني عشر بالبخل، لكن لويس 

دون أن يفرض الضرائب، وهــذا صــار كرماً. والوفاء 
الــظــروف تفرض  بالوعد خير من النكث، لكنّ بعض 
لــم يكن  الــســادس  بــالــوعــود. فالبابا ألكسندر  النكث 
ه كان ناجحاً جدّاً. والرحمة خير من 

ّ
يفي بأي وعد لكن

ل 
ّ

القسوة مبدئيّاً، لكنّ الفلورنسيين حين رفضوا التدخ
لقمع انتفاضة في بيسويا المجاورة، حرصاً منهم على 
الظهور بمظهر الرحيم، كانت النتيجة تدمير المدينة. 
إذاً القسوة، في حال كهذه، أرحم من الرحمة. والخير 
تالياً أفضل من الشرّ، لكنْ على الحاكم أن يجيد ارتكاب 
الشرّ متى كان ضروريّاً. وهو حين يفعل هذا ينبغي 
ه عطوف وصــادق ولطيف، 

ّ
أن ينجح في تظاهره بأن

رون إلا بالمظاهر 
ّ
بحيث ينخدع الناس الذين لا يتأث

وبالنتائج. وعليه أيضاً أن يبدو حاسماً في اتخاذ 
المــدّاحــين، ويُــعــدّ العدّة  ب 

ّ
الــقــرار وتطبيقه، وأن يتجن

للعاصفة حين يبدو البحر هادئاً، فلا يُترك الأمر للحظّ 
والأقدار.

فالحاكم الجيّد يتعلّم من وحشين هما الثعلب 
ه يكشف الأفخاخ ويستخدم ذكاءه 

ّ
والأسد: الأوّل، لأن

ه يستخدم قوّته وشجاعته للقتال 
ّ
للبقاء، والثاني، لأن

وإخافة الثعالب. أمّا الذين يتصرّفون كأسود فحسب، 
«بُلْه». ودائماً، فـ

ــرّر الــنــظــريّــة  ــ صــحــيــح أنّ كـــتـــاب مــاكــيــافــيــلــلــي حـ
السياسيّة من الإحالة إلى ضابط ميتافيزيقيّ، أكان 
«شكل الصلاح» الأفلاطوني أو الدين المسيحيّ. وهو، 
مدفوعاً بضعف ثقته بالإنسانيّة، أعفى سلوكنا من 
ه باكتفائه بفعله 

ّ
الرضوخ لإمــلاءات هذا المرجع. لكن

هذا ألغى كلّ معيار أخلاقي للقياس، وبدل أن يتجاوز 
الأفلاطونيّة والمسيحيّة، ارتدّ إلى الموقف السفسطائي 
حيث السلطة وتلبية الرغبات الإنسانيّة هدف بذاته. 
لهذا كان الدين الذي أعجب ماكيافيللي هو الوثنيّة 
الرومانيّة كونها خدمت الدولة وجيشها، وهو أحبّ 
روما القديمة وتاريخها، إذ يكثر فيهما قادة كهؤلاء. 
«الفضيلة» (أو بالإيطاليّة virtu وهي أوسع دلالة من  فـ
«الفضيلة» في باقي اللغات، لشمولها العدل والرحمة 
ما تقيم في أبطال ملحميين 

ّ
والكرم وبلوغ المجد) إن

ليس من محرّك يحرّكهم إلا الانتصار.
بهذا نقلنا ماكيافيللي من نظام قديم للاجتماع 
نا محكومون فحسب 

ّ
إلى عري الطبيعة، وعاملنا كأن

ما مجرّدة من كلّ «أنا عليا».
ّ
بالغرائز، إن

وهــــذا، فــي عــمــومــه، وصــفــة عــبــقــريّــة لــلاســتــبــداد 
جعلت كتابه رفيقاً دائماً لهتلر وستالين.

حازم صاغية

«قد تكون» إيران؟!
ــن الــقــومــي  ــ ــرح مــســتــشــار الأمــ ــ صـ
ــأن  ــان، بــ ــفــ ــيــ ــولــ ــك ســ ــيــ الأمـــــيـــــركـــــي، جــ
أسلحة إيران «تستخدم لقتل المدنيين 
فــي أوكــرانــيــا، ومــحــاولــة إغـــراق المــدن 
ــا يــضــع  ــــو مــ ــــلام، وهـ ــــظـ ــبــــرد والـ فــــي الــ
إيــــران، مــن وجــهــة نــظــرنــا، فــي موقف 
أنها قد تكون ممن يُسهمون بجرائم 
حــــرب واســـعـــة الـــنـــطـــاق»، مــعــلــنــاً أنـــه 
التهديدات  سيزور إسرائيل ويناقش 
الإيرانية، موضحاً أن الإدارة الأميركية 
سبق وأن قــالــت بــأن الاتــفــاق الــنــووي 
ــران لــيــس أولـــويـــة، حــالــيــاً، لكن  مــع إيــ
ما زالت تعتقد بأن الدبلوماسية هي 
السبيل المناسب لضمان منع إيران من 

امتلاك سلاح نووي.
وسيناقش سوليفان هذا الأمر مع 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واعداً 
بــالــعــمــل «عــلــى تــســويــة أي خــلافــات» 
مع الإسرائيليين «بشأن التكتيكات». 
حسناً، ما معنى تصريحات مستشار 

الأمن القومي هذه؟
الــواضــح أن لــيــس لـــدى واشــنــطــن 
إيــــران، ولــم تبلور  مــع  للتعامل  خطة 
مــوقــف واضـــح، وتــحــاول التعامل مع 

ــــي وفـــق  ــرانــ ــ ــلــــف الإيــ المــ
ــال، ولــيــس  ــ ــعـ ــ أفـ ردود 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حــيــث 
تــتــعــامــل واشــنــطــن مع 
ــلـــف الإيــــرانــــي تــحــت  المـ
ضغوط عدة متغيرات، 
ــل مـــع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــهــ ــنــ مــ
الجمهوريين بمجلس 
النواب، الذين انطلقوا 
فــــي مـــنـــاكـــفـــة الـــرئـــيـــس 
بـــايـــدن، ومــســتــجــدات 
حـــــكـــــومـــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الـــــيـــــمـــــيـــــنـــــيـــــة، الـــــتـــــي 

ستعقد الأمور بالمنطقة، هذا عدا عن 
تصريحات نتنياهو التي تعهد فيها 
بوقف المشروع النووي الإيراني، ولو 

من دون تنسيق مع واشنطن.
ولذا يقول سوليفان إن إيران «قد 
تكون» ممن «يسهمون بجرائم حرب 
بــأوكــرانــيــا»، رغــم تــورطــهــا، وبــالأدلــة، 
الجرائم والقمع  يــرى حجم  والجميع 
الـــذي يــقــوم بــه المــلالــي بــحــق الشعوب 
الإيرانية، وبعد أن أكملت الاحتجاجات 
الــشــهــر الـــرابـــع وســـط ارتـــبـــاك الــنــظــام، 

وصلابة الاحتجاجات.
الــواضــح  فــإن  وعليه 
الأبـــيـــض  الـــبـــيـــت  أن  هــــو 
لـــم يـــطـــور اســتــراتــيــجــيــة 
ــل مـــــــع إيـــــــــــران،  ــامــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
وتــــــداعــــــيــــــات ذلــــــــك عـــلـــى 
القومي  المنطقة، والأمـــن 
الأمــيــركــي، والآن يحاول 
تــــــلــــــمــــــس طـــــــريـــــــقـــــــه مــــن 
خـــلال تــصــريــحــات تــبــدو 
ــاء،  ــفــ ــلــ ــحــ ــلــ ــة لــ ــنــ ــئــ ــمــ ــطــ مــ
لكنها لا تعني أي التزام 

حقيقي.
الأمــن  ولــذلــك يستخدم مستشار 
ــكــــون»، ولــذلــك  ــد تــ ــبـــارة «قــ الـــقـــومـــي عـ
ــلــــى تـــســـويـــة أي  يــتــعــهــد بـــالـــعـــمـــل «عــ
خـــلافـــات» مـــع الإســرائــيــلــيــين «بــشــأن 
ــح أنـــهـــا ليس  ــواضــ الــتــكــتــيــكــات»، والــ
خلافات بسيطة، بل مفصلية، وأكبر 

من وصف «تكتيكات».
والأكــيــد أن إيـــران هــي أكــثــر نظام 
ديــكــتــاتــوري واضــــح بــالــتــزام الــكــذب، 
ونــــظــــام المــــلالــــي مـــلـــتـــزم تـــمـــامـــاً بــعــدم 
الدولية،  الالتزام بالقوانين والأنظمة 

كما أن الارتباك الواضح في خطابات 
المرشد الأعلى المتزايدة تقول إن فرص 
أكثر  بــات  الملالي للأمام  هــروب نظام 

الآن.
حيث لا يستبعد أن يحاول نظام 
المــلالــي الآن افــتــعــال أزمــــات خــارجــيــة 
لتخفيف الضغط الداخلي، خصوصاً 
ــي أن  ــ ــاك مـــلاحـــظـــة مـــهـــمـــة، وهـ ــنـ أن هـ
النظام بات يعمد لسجن شخصيات 
إيرانية مهمة  محسوبة على عائلات 
في تاريخ وصول النظام للحكم، منهم 

ابنة هاشمي رفسنجاني.
التركيبة في  أن  لــنــا  وهـــذا يظهر 
إيــــران الآن بــاتــت عــســكــريــة، أكــثــر من 
كونها تركيبة نظام عمائم، حيث لا 
يتم الاكتراث بالأسماء ذات المرجعية، 
والــــواضــــح أن الـــوجـــه المـــدنـــي الأخــيــر 
للعمائم بإيران الآن هو المرشد الأعلى، 
العمامة، وكما كتبت هنا  ومــا تحت 

سابقاً، هو العسكر.
ورغم كل ذلك يتأكد للمتابع الآن 
أمــيــركــيــة واضــحــة  أن لا استراتيجية 
لــلــتــعــامــل مـــع المـــلـــف الإيــــرانــــي الــقــابــل 

للتطور، وبشكل غير متوقع.

طارق الحميد

نقاشات بلا فائدة
المــفــيــد  لــلــنــقــاش  فـــرصـــة  أرى  لا 
بين المدافعين عن النسخة التقليدية 
مــــن الــــديــــن وبـــــين دعــــــاة الـــتـــنـــويـــر - 
الــحــداثــة. ينتمي كــلا الــفــريــقــين إلــى 
نـــــظـــــام مــــعــــرفــــي وقــــيــــمــــي مــخــتــلــف 
ــاً عـــــن الآخــــــــــر. يـــتـــمـــثـــل دعـــــاة  تــــمــــامــ
الـــعـــصـــر وفــلــســفــتــه،  الـــتـــنـــويـــر روح 
ــادر المــعــرفــة  ويــنــفــتــحــون عــلــى مـــصـ
بــل ربما وضعها بعضهم في  فيه، 
الــوحــي، لأن  مرتبة مــســاويــة لمرتبة 
للقيم  العقل عندهم مصدر مستقل 
المهمة  أن  والتشريع. يعتقد هــؤلاء 
الكبرى للإسلام المعاصر هي تقديم 
نموذج إيماني قادر على استيعاب 
الزمان وتحدياته، نموذج  حاجات 
التيارات  قابل للحوار والتفاهم مع 
السائدة  الروحية والآيديولوجيات 

في عالم اليوم.
خلافاً لهذا فإنَّ الفريق التقليدي 
يرفض كلياً فكرة المساواة بين العقل 
القيم،  التشريع وإنتاج  والقرآن في 
ــة الـــثـــانـــيـــة لــلــســنــة  ــانــ ــكــ ويـــعـــطـــي المــ

النبوية.
مــكــان الــعــقــل لــديــهــم هـــو خــدمــة 
ــاً  ــ ــوازيـ ــ ــيــــس مـ ــة، لــ ــ الــــكــــتــــاب والـــــســـــنـ
ــا  أمــ عـــنـــهـــمـــا.  مـــســـتـــقـــلاً  لـــهـــمـــا ولا 
الكبرى للمجتمع الإسلامي  المهمة 

المعاصر، فهي حماية 
ــر  ــيــ ــأثــ أبــــــنــــــائــــــه مــــــــن تــ
الـــــحـــــضـــــارة الـــغـــربـــيـــة 
المنظور  هـــذا  الــغــالــبــة. 
انعكس على  الدفاعي 
شــريــحــة واســـعـــة جــداً 
مـــــن الــــنــــتــــاج الـــفـــكـــري 
الفريق،  والفقهي لهذا 
إلى  فبات ميالاً بشدة 
التبرير والــدفــاع، بدل 
النقد الذاتي الضروري 

للتطور.
هذه المنطلقات تعني 

أن كلا الفريقين يفكر بطريقة مختلفة، 
ث بلغة لا يمكن للفريق الآخر  ويتحدَّ
ــهــا تــعــارض مــا يعده 

َّ
لها لأن أن يتقبَّ

بديهة من بدهيات منهجه. الحقيقة 
أنَّ الطرفين لا يديران نقاشاً معمقاً في 
المبادئ الرئيسية والأرضية الفلسفية 
التي يقف عليها كــل منهما، نقاش 
أثــمــر عــن تعديل فــي رؤيتهما  ربــمــا 
الـــعـــامـــة. تــبــدأ الــنــقــاشــات دائـــمـــاً في 
التفاصيل والــفــروع، وقــد تصل إلى 
المـــبـــادئ الــعــامــة، لــكــنــهــا فـــي الــغــالــب 
تواصل الدوران حول الفروع.تجري 
الأمـــــور عـــــادةً عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
يـــطـــرح الـــتـــنـــويـــريـــون - الــحــداثــيــون 

للعرف  فــكــرة صــادمــة 
السائد. 

رداً على هذا، يقدم 
المدافعون عن الموروث 
ــاتٍ  ــ ــعــ ــ ــرافــ ــ ــــي مــ ــنــ ــ ــديــ ــ الــ
تعيد التذكير بأصول 
فــــــكــــــرتــــــهــــــم، وتــــنــــفــــي 
ــتــــهــــادات  ســــلامــــة الاجــ
المـــذكـــورة، كــمــا تشكك 
فــــــي أهــــلــــيــــة صــــاحــــب 
الـــــفـــــكـــــرة لــــلاســــتــــدلال 
والـــتـــوصـــل إلــــى أحــكــام 

أو حقائق شرعية.
لا تـــنـــاقـــش هــــــذه الـــــــــــردود أدلـــــة 
الـــتـــنـــويـــريـــين، بــــل تــســتــعــين بــنــفــس 
الأدلة التي سبق استعمالها في دعم 
الـــرؤيـــة المــــوروثــــة. لــكــن الــتــنــويــريــين 
الــرؤيــة وقــد رفضوها  يعرفون هــذه 
ــام  ــذا نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا أمــ ــكــ ســـلـــفـــاً. وهــ
الــحــالــة الـــتـــي تــســمــى أحــيــانــاً حـــوار 
الــطــرشــان: كــلا الــطــرفــين يــطــرح أدلــة 
يرفضها الآخــر مــن حيث المــبــدأ، فلا 
يناقشها. فكأنَّ الطرفين يتحدثان في 
عالمين مختلفين، لا أحد منهما يسمع 
نا نتحدث فعلاً 

َّ
أن قول الآخر.الواقع 

عــن عــالمــين فــكــريــين مــتــمــايــزيــن، لكل 
منهما أرضيته ومبرراته الفلسفية 

ومـــنـــطـــلـــقـــاتـــه وفـــرضـــيـــاتـــه وأدوات 
نقده، وهو مختلف تماماً عن العالم 
الآخر. ولهذا لا توجد قاعدة معيارية 
واحدة أو ميزان علمي مشترك، يمكن 
الاعتماد عليه في الموازنة بين الرأيين 
المــقــارنــة بين  أو أدلتهما. هــذا يشبه 
قصيدة عربية وأخــرى إنجليزية... 
بــالــطــبــع لا، لأنَّ  تــــــراه مــمــكــنــاً؟  هــــل 
ـــى عــالمــين  الــقــصــيــدتــين تــنــتــمــيــان إلــ
مــخــتــلــفــين فـــي الـــصـــور والــتــعــبــيــرات 
والسياق، بحيث لا نستطيع القول 
تـــلـــك أو أجــمــل  أفــــضــــل مــــن  إن هـــــذه 
نـــأســـف  أن  ــبـــغـــي  ــنـ يـ أو أصــــــح.هــــــل 
لاســتــحــالــة إطـــلاق حـــوار يـــؤدي إلــى 
توحيد التيارين، أو تقليل الخلافات 

بينهما؟
الأمــــر لا يستدعي  إن  رأيــــي  فــي 
ــن المـــفـــيـــد أن نـــنـــظـــر إلـــى  الأســـــــف. مــ
ــدالات  ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــن فــ ــســ ــحــ الــــجــــانــــب الــ
الطرفين  كــلا  إنَّ مــحــاولــة  الساخنة. 
فـــــرض رأيـــــــه، ســـــوف تـــدفـــع الـــطـــرف 
الآخر إلى تقوية استدلالاته وتعميق 
الأفكار المطروحة للنقاش. لو سكت 
المــوقــف، فلن  الجميع حفظاً لوحدة 
يــســتــفــيــد أحــــد. المــنــاقــشــة هـــي الــتــي 
الـــنـــاس  ـــم  ــدة، تـــعـــلِّ ــديــ ـــد رؤى جــ تـــولِّ

ع آفاق المعرفة. وتوسِّ

توفيق السيف
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أين تقف أوروبا القديمة الآن؟
المشهد الأوروبــــي الآن ليس في 
أحــســن أحـــوالـــه، وهــنــاك الــكــثــيــر فيه 
الذي يدعو إلى الشفقة. ليس معنى 
ذلك أن الحواضر الأوروبية قد فقدت 
لمعانها، أو أن بريقها لم يعد كافياً 
لــجــذب كــثــيــر مــن الــعــرب لــشــوارعــهــا 
وأســـواقـــهـــا ومــيــاديــنــهــا ومــلاهــيــهــا 
الــلــيــلــيــة أيـــضـــاً. لــكــن الـــعـــائـــديـــن من 
ــم الــجــمــيــلــة يـــقـــصـــون عــن  ــهـ ــاتـ ــريـ ذكـ
أحــــوال كــامــنــة مــن الــحــزن والــحــســرة 
على أوضــاع مؤسفة، تضخم منها 
حـــالـــة الـــحـــرب الأوكــــرانــــيــــة الــخــالــقــة 
لكثير مــن الــهــواجــس. الــحــرب جرت 
واستمرت ولا يوجد لها مخرج في 
الأفــــق؛ وعــوائــدهــا الــقــريــبــة لاجــئــون 
ومزيد من الإنفاق العسكري وسبق 
جـــــــارٍ لــلــتــســلــح وخـــــــوف جــــامــــح مــن 
ســاعــة اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة 

التكتيكية.
انتهى عصر «العولمة» السعيد 
الذي كان دافعاً إلى علاقات حميمية 
مع الصين في الوقت الذي كانت فيه 
العلاقات مع الولايات المتحدة تعود 
إلــى حميميتها السابقة، خصوصاً 
بعد زوال دونالد ترمب الجمهوري 
وقدوم جوزيف بايدن الديمقراطي. 
الـــتـــفـــرقـــة  تـــلـــك  الـــتـــغـــيـــيـــر  أزال هــــــذا 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي طـــرحـــهـــا دونــــالــــد 
رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي في 
عهد جــورج بــوش الابــن بين أوروبــا 
ــقـــوى الأوروبـــيـــة  الــقــديــمــة وتـــضـــم الـ

الــتــقــلــيــديــة مــثــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا وإيطاليا، وأوروبا الجديدة 
التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي 
بعد خروجها من حلف وارسو طالبة 

الأمان في حلف الأطلنطي.
أصــــــبــــــحــــــت بـــــــولـــــــنـــــــدا والمــــــجــــــر 
ــهـــوريـــات الــتــشــيــك  ــمـ ــيــــا وجـ ورومــــانــ
والــســلــوفــاك حـــالات خــاصــة بــروابــط 
مع واشنطن، وأخرى محافظة زادها 
وجــود دونــالــد ترمب لأربــع سنوات 
ثقة في مسارها وخروجاً من غربة 
بــات صعباً الاســتــمــرار فيها. ورغــم 
أن الحرب الجديدة قد فرضت نوعاً 
من الــوحــدة والاتــحــاد حــول ضــرورة 
مساعدة أوكــرانــيــا فـــرادى كـــدول، أو 
جماعة من خــلال الاتحاد الأوروبــي 
وحلف الأطلنطي؛ فــإن ما يبدو من 
طــول فترة الــحــرب، وحــلــول نــوع من 
«الشتاء الدبلوماسي» على عمليات 
الــوســاطــة والــتــفــاوض، جــعــل الــبــاب 
مفتوحاً لكثير من الضيق والضجر 
من التكلفة والظروف الصعبة التي 

لها شواهد انتفاضات شعبية.
لـــم يــنــسَ أحـــد أن بــريــطــانــيــا قد 
خرقت حجباً كثيرة عندما خرجت 
ــاد الأوروبــــــــي تــحــت اســم  ــحــ مـــن الاتــ
ــكـــســـت» بــســبــب الانـــــزعـــــاج مــن  «بـــريـ
ــــرة غــيــر  ــــجـ ــهـ ــ ــلــــجــــوء والـ مـــــوجـــــات الــ
المــســتــحــبــة. وهــــي عــلــى أي حــــال لم 
تــكــن مــتــفــاعــلــة لا مـــع «الــــيــــورو» ولا 
مــع «الــشــنــغــن»، وظــلــت دائــمــاً حالة 

خاصة تحت التاج البريطاني. ولا 
غــاب عن الــذكــرى أنــه رغــم الانضمام 
ــاد الأوروبــــــــي فــــإن شــرق  ــحــ إلــــى الاتــ
وغـــرب أوروبــــا ظــلا عــلــى تمايزهما 
بعضهما عن بعض؛ والآن ونتيجة 
ــإن ألمــانــيــا رفــعــت  لــلــحــرب الــحــالــيــة فـ
ــة تــســلــيــحــهــا لكي  كــثــيــراً مـــن مــــوازنــ
تحضر إلى الحاضر ذكريات لا يريد 
أحد تذكرها. ولا يبتعد عن النظر أنه 
الثانية، وحرب  منذ الحرب العالمية 
السويس بعدها، فــإن أوروبـــا كانت 

قـــد غـــابـــت عـــن كــونــهــا مـــركـــز الــعــالــم 
الــذي كانت فيه لنحو ألــف عــام. في 
منتصف الألفية الأولــى بعد الميلاد 
كانت أوروبا قد تخلصت من الحكم 
العربي في إسبانيا، وبدأت الخروج 
الــوســطــى بجهالتها  الــعــصــور  مـــن 
ورجعيتها، وأكثر من ذلك، فإنه بات 
لــديــهــا مـــن الــعــلــم مـــا يــكــفــي لإرســــال 
بــعــثــات تــكــتــشــف عـــوالـــم جـــديـــدة في 
الــشــرق والـــغـــرب؛ ولــديــهــا مــن الفكر 
والمـــعـــرفـــة والــتــنــويــر مـــا يــبــدأ معها 

ثورات علمية وصناعية تبدل العالم 
مــن حــال إلــى حــال أخــرى لــم تعرفها 

البشرية من قبل.
مع القرن التاسع عشر أصبحت 
أوروبــا مركز العالم ومنارته، وبعد 
الــثــورة الفرنسية وتبعاتها، وعلى 
مدى قرن تقريباً حتى نشوب الحرب 
ــى، كــانــت الــقــارة قوية  الــعــالمــيــة الأولــ
ــان من  وعــفــيــة وتــعــيــش فــي أمـــن وأمــ
الـــثـــورات والـــحـــروب. وأمــامــهــا عالم 
مـــمـــتـــد مــــن المـــســـتـــعـــمـــرات فــــي شـــرق 

ــه، وشــمــالــه وجــنــوبــه،  ــربـ الــعــالــم وغـ
ومنتجاتها تمتد سوقها في بحار 
ومــحــيــطــات، ومـــا بــيــنــهــمــا مـــن جــزر 

ويابس.
النصف الأول من القرن العشرين 
أنــهــى كثيراً مــن الهيمنة الأوروبــيــة 
على العالم، ولكن الصعود الأميركي 
ــا  ــ ــــداداً لأوروبــ ــتـ ــ ــان امـ ــ ــدا كـــمـــا لــــو كـ ــ بـ
استيقظت منه على حرب السويس 
(الـــعـــدوان الــثــلاثــي على مــصــر) لكي 
أقـــدار أوروبـــا باتت تابعة  تعرف أن 

ــيــــة والـــــخـــــوف مــن  ــيــــركــ ــقــــدرة الأمــ ــلــ لــ
الاتحاد السوفياتي. ولم ينتهِ القرن 
ــد بـــاتـــت الـــولايـــات  الـــعـــشـــرون إلا وقــ
ــكـــون ومــبــعــث  المــتــحــدة هـــي مـــركـــز الـ
تــكــنــولــوجــيــاتــه وعــلــومــه الــجــديــدة؛ 
ولـــكـــن الـــكـــارثـــة جـــــاءت مـــع مـــا ظهر 
مـــن تــقــلــبــات أمــيــركــيــة تـــأتـــي مـــع كل 
انــتــخــابــات رئــاســيــة. لــم يــكــن جــورج 
بـــوش الابــــن الــطــمــوح إلـــى أن يــكــون 
ــرن الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن قـــرنـــاً  ــ ــقـ ــ الـ
أميركياً، مثل باراك أوباما الذي يرى 

أن أميركا قد تمددت أكثر مما تقدر 
على احتماله، وعندما جــاء دونالد 
تــرمــب لــم يــجــد فــي حــلــف الأطلنطي 
وتحالفات أميركا الأخـــرى إلا عبئاً 
ثــقــيــلاً، وفـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلا 
الــظــل وقليلة الحيلة.  خــدعــة ثقيلة 
والآن ومع جوزيف بايدن فإن لا أحد 
يعرف في أوروبا إلى أين يقود القارة 
في حــرب ضــروس ليست لها نهاية 
ولا يوجد حولها اتفاق استراتيجي 
ــلـــهـــم إلا بــــين واشـــنـــطـــن  مـــســـتـــمـــر، الـ

ولندن، حيث لا يتوقف قلب التحالف 
الأنــغــلــوســكــســونــي الـــتـــاريـــخـــي عــن 

الخفقان.
الــعــام الــجــديــد ٢٠٢٣ يــأتــي على 
أوروبــــــــــا وقــــــد اســـتـــحـــكـــمـــت الـــحـــرب 
وظهرت آثارها على الدول الأوروبية 
فـــي أشـــكـــال مـــن الــتــضــخــم والــبــطــالــة 
ــر نــــحــــو الـــيـــمـــين  ــيـ ــبـ ــكـ ــــود الـ ــعـ ــ والـــــصـ
والخوف الكثيف من امتداد الحرب 
خلال الشهور المقبلة. افتقدت أوروبا 
حكمة أنجيلا ميركل في ألمانيا، وبدا 
البريطانيون لا يستقرون على يد 
ثابتة على دفــة الــحــركــة، ســـواء كان 
ذلك داخل أو خارج أوروبا. ماكرون 
في فرنسا كثير الحركة نعم، ولكنها 
تــــبــــدو أحــــيــــانــــاً هــــروبــــاً مــــن الــيــمــين 
الــفــرنــســي، وأحـــيـــانـــاً أخــــرى تعبيراً 
عن حلم أن العالم ما هو إلا مسرح 
كبير تلتقط فيه صور مبهرة لحركة 
لا وجــود لها. العالم خــارج ذلك كله 
يبدو قلقاً كله، فمضافاً إلى الحرب 
الأوكــرانــيــة، فــإن هناك ساحة أخرى 
تــبــزغ فــي شـــرق آســيــا حـــول تــايــوان 
التي لديها قدرات نووية بالمناسبة، 
ــا الــــشــــمــــالــــيــــة تــطــلــق  ــ ــــوريــ ــا كــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
اليابان.  صواريخ منذرة تــدور فوق 
وفي الشرق الأوسط وأفريقيا توجد 
ــــودة لمــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة  عــــلامــــات عــ
طـــال كــمــونــهــا وربــمــا حــلــت مــواعــيــد 
ــن الـــحـــرب  ــ انــــفــــجــــاراتــــهــــا، فــــضــــلاً عـ
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة الأزلــيــة 

التي لا يجد الإسرائيليون لها حلاً 
لـــه نكبة  بــالاســتــيــطــان مــضــافــة  إلا 

جديدة.
لمـــــــاذا هـــــذه الـــقـــصـــة كـــلـــهـــا حـــول 
أوروبــا وقصتها المحزنة؟ والإجابة 
هــنــا أن كـــل اســتــقــرار لــلــعــالــم لا يقع 
على أكــتــاف قــوة وحــيــدة أو انــدمــاج 
الــدول بتحالف جامع  مجموعة من 
مــانــع فـــي طــعــام لا يــســهــل ابــتــلاعــه. 
وفي وسط عالم مضطرب كذلك الذي 
نــعــيــش فــيــه، فـــإن الــشــراكــة بــين عــدد 
محدود من الدول العازمة على العمل 
والإصـــلاح والتقدم يمكنها مغالبة 
أمواج كثيرة. صعود أوروبا جاء مع 
التنوير والثورة الصناعية ومغالبة 
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة؛ وهــبــوطــهــا جــاء 
عندما فــوضــت قــوى أخـــرى للقيادة 
والإبداع أو حتى لإقامة توازن عالمي 

سرعان ما يخيب ويحبط.
ــــدد مــــن الـــــدول  ــا يـــحـــدث فــــي عـ مــ
نــــوبــــة صــحــيــان  ــيـــة الآن هــــو  الـــعـــربـ
ومــوجــة إصـــلاح تــتــوســطــان جميعاً 
الـــذي يمكن أن يكون  البحر الأحــمــر 
ســـاحـــة لــلــتــنــمــيــة والـــــرخـــــاء والأمـــــن 
المشترك، والخلاص من تيارات ثورية 
لا يــزال حلمها يــدور على مظاهرات 
«مــلــيــونــيــة» فـــي مـــيـــاديـــن الــتــحــريــر 
الــعــربــيــة وغـــيـــر الــعــربــيــة؛ أو يــكــون 
حلمها ويقظتها نوبات من العنف 
والتشدد والتعصب وتطبيق شرائع 

غير مشروعة.

التوترات في البلقان
الــحــرب فــي أوكرانيا  مــع هيمنة 
على الساحة الدولية، فإن الأجواء في 
البلقان يشوبها توتر شديد أيضاً. 
فــأشــبــاح الــبــلــقــان مــوجــودة إلـــى حد 
كبير فــي كوسوفو وفــي غيرها من 

المناطق، كما رأينا مؤخراً.
ــيــــزت حـــقـــبـــة الــتــســعــيــنــات  ــمــ وتــ
بــالــحــروب بــين الــصــرب والجماعات 
العرقية - الدينية الأخرى (البوشناق 
والكروات والألبان) التي كانت تشكل 
ــقـــب الـــحـــرب في  يــوغــوســلافــيــا، وأعـ
البوسنة العنف والقتال في كوسوفو، 
الــنــزاعــين عندما تدخل  وانتهى كــلا 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) واضطر 
ــتــــســــلام لــلــتــفــوق  الــــصــــرب إلـــــى الاســ

العسكري للحلف.
ــاتـــت دول  ــــك الــــحــــين، بـ ــنـــذ ذلـ ومـ
الــبــلــقــان تــبــحــث عـــن مـــكـــان لنفسها 
ــي، حــيــث بــاتــت  ــدولــ عــلــى المـــســـرح الــ
إلـــى تحقيق الأمــن  كــل دولـــة تسعى 
والمنفعة الاقتصادية وعدم التخلف 
ــرى، وأفــضــل  ــ عـــن دول الــبــلــقــان الأخــ
طريقة لتحقيق ذلــك هــي الانضمام 
إلـــى كــيــانــات مــثــل «نــاتــو» والاتــحــاد 
الأوروبــــي، وأصــبــح العديد مــن هذه 
الــــدول بــالــفــعــل أعــضــاء فــي «نــاتــو»، 
فـــــي الاتــــحــــاد  والـــقـــلـــيـــل مـــنـــهـــا الآن 

الأوروبي أو في طريقها للعضوية.
ونــاهــيــك عــن مــحــاولــة استيفاء 
شروط العضوية وتلبية متطلباتها، 
ــة  ــحــ ــرشــ ــدان المــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ــعــــين عــــلــــى ال ــتــ يــ
الــبــلــقــان أن تتصدى  للعضوية مــن 
للعقبات التي وضعتها دول البلقان 
الأخرى الأعضاء بالفعل. ومعارضة 
الــــيــــونــــان لـــعـــضـــويـــة مـــقـــدونـــيـــا فــي 
«ناتو» لسنوات عديدة بسبب قضية 

الاسم، وشروط بلغاريا في سعيها 
لــلــحــصــول عـــلـــى عـــضـــويـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي، لهي الأمثلة الأكثر شيوعاً 

في هذا الصدد.
ويعدّ انتشار مختلف الجماعات 
العرقية والدينية البلقانية في جميع 
أنحاء المنطقة مصدر القلق الرئيس. 
ومــثــال على ذلــك أن جـــزءاً كبيراً من 
ــان فـــي مــقــدونــيــا وكـــوســـوفـــو،  ــبــ الألــ
والصرب الذين بقوا خارج صربيا، 
يــعــيــشــون فـــي كــوســوفــو والــبــوســنــة 
ــــرب الــبــوســنــة  ــــل جـــمـــهـــوريـــة صـ داخــ

والجبل الأسود بأعداد كبيرة.
وقـــد لا تــكــون هـــذه هــي الــقــاعــدة 
المطلقة، لكن بشكل عــام، ينبع جزء 
كبير مــن الــتــوتــرات فــي الــبــلــقــان من 
الــرغــبــة فــي دمـــج أولــئــك الــذيــن بقوا 
فـــي الـــخـــارج مـــع الــجــســد الــرئــيــســي، 
فيما يمكن صياغته على أنه صربيا 

الكبرى وألبانيا الكبرى.
الــتــوتــرات الأخيرة  وقــد اندلعت 
ــــوع فــي  ــنــ ــ ــ ــن هـــــــذا ال ــ ــة مــ ــ ــحــ ــ ــــواضــ والــ
الــتــي أعــلــنــت استقلالها  كــوســوفــو، 
في عام ٢٠٠٨، وحصلت على اعتراف 
دبــلــومــاســي مــن أكــثــر مــن ١١٠ دول، 
ــل المــتــطــلــبــات لأن تــكــون  ــا كــ ــهـ ولـــديـ
دولة مستقلة وذات سيادة، ولكنها 
تــواجــه مــعــارضــة قــويــة مــن صربيا. 
وتدعم دول أخــرى مختلفة، بما في 
ذلك روسيا والصين وبعض أعضاء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مــوقــف صربيا 

لأسباب خاصة بكل دولة.
ويــنــظــر الـــصـــرب إلــــى كــوســوفــو 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أرض أجــــــدادهــــــم ولـــم 
يتقبلوا خسارتها. تاريخياً، كانت 
ــام ١٣٨٩، حيث  مــعــركــة كــوســوفــو عـ

هزم العثمانيون الصرب، أهم حلقة 
في التاريخ الصربي، ويحتفلون بها 
باعتبارها الحدث التأسيسي للهوية 
الصربية، ويقال أيضاً أن لكوسوفو 
أهمية دينية باعتبارها مسقط رأس 

الأرثوذكسية الصربية.
الــخــارجــيــة  وعــنــد مــدخــل وزارة 
الـــصـــربـــيـــة، هـــنـــاك عـــبـــارة بــالــلــغــتــين 
الــصــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة تــقــول «إذا 
ــلاً، فـــإن كوسوفو  كــانــت صــربــيــاً رجــ
هي موقده»، وهو ما يفسر العقلية 

السائدة بوضوح.
ويبلغ عدد سكان كوسوفو نحو 
١٫٨ مليون نسمة، ٦ في المائة منهم 
من الصرب العرقيين، ويتركزون في 

أربــــع بــلــديــات فــي شــمــال كــوســوفــو، 
وهــي منطقة مــجــاورة لصربيا. ولا 
يــعــتــرف صــــرب كــوســوفــو بــحــكــومــة 
كوسوفو على أنها حكومة خاصة 

بهم.
ــحــــــت وثـــــــائـــــــق الــــهــــويــــة  ــ ــبــ ــ وأصــ
ولــوحــات تــرخــيــص المــركــبــات رمـــوزاً 
الــخــلاف. وتحت ضغط دولــي،  لهذا 
ــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات  مـــن الاتــــحــ
المتحدة بشكل أساسي، خفف رئيس 
وزراء كــوســوفــو، ألــبــين كــورتــي، من 

موقفه وتم نزع فتيل التوتر.

ومع تصاعد التوترات في منطقة 
ــا، يــنــشــأ تــوتــر فــي منطقة أخـــرى.  مـ
وكــــــان آخـــــر حــــــادث مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
عندما اتُهم ضابط شرطة سابق من 
صـــرب كــوســوفــو بــمــهــاجــمــة مكاتب 
لجنة الانتخابات البلدية في شمال 
ميتروفيتشا. وقام صرب كوسوفو 
ــوا الـــحـــواجـــز  ــ ــعــ ــ ــاج، ورفــ ــجــ ــتــ ــالاحــ بــ
وأغلقوا الطرق واستهدفوا المكاتب 
الرسمية، ووضعت صربيا المجاورة 

جيشها على أهبة الاستعداد.
ــر هــــــذا الــــتــــوتــــر أيـــضـــاً،  ــشــ ــتــ وانــ
ثـــــم عــــــــادت الأمــــــــــور إلـــــــى «وضـــعـــهـــا 
الـــطـــبـــيـــعـــي». لـــكـــن تـــعـــريـــف الـــوضـــع 
الطبيعي هــنــا يختلف عــن تعريف 

الــظــروف  الــوضــع الطبيعي فــي ظــل 
العادية.

ــــارك صـــربـــيـــا بـــنـــشـــاط فــي  ــــشـ وتـ
البلدان من الاعتراف  منع المزيد من 
بــكــوســوفــو، ومنعها مــن أن تصبح 
عضواً في المنظمات الدولية، وتعمل 
كل ما أمكنها على إقناع البلدان التي 
اعترفت بكوسوفو بسحب اعترافها.

ــارج الأمـــم  ــ وبــقــيــت كــوســوفــو خـ
المــتــحــدة بسبب اعــتــراضــات روســيــا 
والــصــين، وكلتاهما عضو دائــم في 
مجلس الأمـــن. وقـــال رئــيــس صربيا 

ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش، فـــي خــطــابــه 
نهاية الــعــام، إن عــدد الـــدول الــتــي لا 
تعترف بكوسوفو أكبر من تلك التي 
ــا، وتــــحــــدث عــــن جــهــود  ــهـ تـــعـــتـــرف بـ
ــتـــراف بــكــوســوفــو،  صــربــيــا ضــد الاعـ
وادعى أن تسع دول (كلها من أفريقيا 
الــجُــزُر) قــد سحبت الاعــتــراف  ودول 

بها.
الــذي يعد  وللاتحاد الأوروبــــي، 
طـــرفـــاً فـــاعـــلاً رئــيــســيــاً فـــي المــنــطــقــة، 
ــة بـــشـــأن مــســألــة  ــيـ ــلـ ــه الـــداخـ ــاتـ خـــلافـ
كــــوســــوفــــو. ولـــــم تـــعـــتـــرف إســبــانــيــا 
ــبـــرص  ــيـــا وقـ ــاكـ ــلـــوفـ ورومــــانــــيــــا وسـ
واليونان بكوسوفو. ولجميع هذه 
البلدان قضايا تتعلق بالأقليات أو 

الأعــراق المختلفة، وتعتبر كوسوفو 
سابقة محتملة لقضاياها.

ومن المفترض أن تكون عضوية 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عنصر تشجيع 
ــي الـــبـــلـــقـــان بــطــرق  ــل فــ ــاكـ ــشـ لـــحـــل المـ
ــي  ــ ــدى الاتــــحــــاد الأوروبــ ــ ســلــمــيــة. ولـ
مــمــثــل خــــاص لـــلـــحـــوار بـــين بــلــغــراد 
وبريشتينا، وقضايا إقليمية أخرى 
في غرب البلقان، ويسعى إلى عملية 

تطبيع بين صربيا وكوسوفو.
كــمــا كــــان لــلــحــرب فـــي أوكــرانــيــا 
آثـــار على طبيعة ووتــيــرة العلاقات 

بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان. 
فقبل الحرب، كانت هذه الدول تنتقد 
الاتحاد الأوروبي بشدة لعدم وفائه 
بوعوده. وتدخل روسيا في أوكرانيا 
جــعــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ينظر إلــى 
عــلاقــاتــه مــع دول البلقان مــن زاويــة 
ــا.  أخـــرى ومـــن مــنــظــور أمــنــي لأوروبــ
ونتيجة لذلك؛ بدأ الاتحاد الأوروبي 
مـــحـــادثـــات مـــع مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة 
وألبانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، 
ومُــنــحــت الــبــوســنــة والــهــرســك مركز 
ــــح، وكــــوســــوفــــو فــــي طــريــقــهــا  ــــرشـ المـ
للحصول على إعــفــاء مــن التأشيرة 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.
وتعدّ روسيا جهة فاعلة رئيسية 
البلقان. فتاريخياً، كانت  أخــرى في 
روسيا وصربيا قريبتين جداً نظراً 
لارتباطهما بالعرق السلافي والدين 

المسيحي الأرثوذكسي.
وفــي عــام ١٩٩٠، دعــمــت روسيا 
صربيا، ولكن فــي حـــدود؛ نظراً لأن 
روســـيـــا فـــي ذلـــك الـــوقـــت لـــم تــكــن في 
كامل قوتها عسكرياً ولا دبلوماسياً، 

ولم تكن في أفضل حالاتها.
وعـــلـــى مــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
ــيــــــة، أصــــبــــحــــت الإجــــــــــــــراءات  ــ ــاضــ ــ المــ
الــتــي اتخذتها روســيــا في  المختلفة 
المنطقة، مثل مشاركتها غير المبررة 
في القضايا الوطنية للجبل الأسود 
والــيــونــان، ومشاركتها مــع الصرب 
ــلــــدان، وشــبــكــاتــهــا  ــبــ فــــي مــخــتــلــف الــ
تحت أسماء مختلفة في جميع أنحاء 
البلقان، مــصــدراً للشك والقلق لدى 

كثيرين.
ــلـــق بــــالــــحــــرب فــي  ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــتــــوتــــرات بـــين روســيــا  أوكـــرانـــيـــا والــ

والغرب، يبدو أن صربيا قد وضعت 
ــا.  ــيــ ــة مــــن روســ ــربـ ــقـ ــلـــى مـ نــفــســهــا عـ
فهي لــم تنضم إلــى الــعــقــوبــات، كما 
اســتــفــادت اقتصادياً مــن خــلال عقد 
صـــفـــقـــات مـــفـــيـــدة مــــع روســــيــــا، مــثــل 
صفقة شراء الغاز الطبيعي الروسي.

ــــك، ونـــظـــراً  ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــ وعـ
لــرغــبــتــهــا فـــي أن تــصــبــح عــضــواً في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، تحرص صربيا 
على عدم وضع كل بيضها في سلة 
روســـيـــا، ولا تـــريـــد أن يــنــفــر الــغــرب 
منها. إلــى جــانــب ذلـــك، فــإن صربيا 
ليست راضية أيضاً عن روسيا التي 
كثيراً ما تشير إلى كوسوفو كحالة 
داعـــمـــة لمــطــالــبــهــا بـــشـــأن مــقــاطــعــات 

أوكرانيا الشرقية.
ــلــــدان أخـــــــرى، مــن  كـــمـــا تــنــشــط بــ
بينها الصين، في المنطقة، وخاصة 

في المجال الاقتصادي.
ــــرى  ــة أخـ ــعـ ــقـ ــي بـ ــ ــة هـ ــنــ ــبــــوســ والــ
ــد تــنــدلــع  ــ ــي الـــبـــلـــقـــان قـ ــ مـــحـــتـــمـــلـــة فـ
ــــرى، حيث  ــرة أخــ ــرات مــ ــوتـ ــتـ فــيــهــا الـ
لا يــخــفــي مـــيـــلـــوراد دوديــــــــك، زعــيــم 
صــــرب الــبــوســنــة الـــقـــومـــي، أجــنــدتــه 
الانفصالية، ويحظى بدعم قوي من 

صرب البوسنة.
وأنشأت اتفاقيات «دايتون» لعام 
١٩٩٥، التي أنهت الحرب البوسنية، 
نظاماً إدارياً معقداً للغاية مع اتحاد 
ــهــــرســــك وجـــمـــهـــوريـــة  ــنـــة والــ ــبـــوسـ الـ
صربيا. ويجادل البعض بأن نظام 
ــتــــون» قــديــم ويــجــب مــراجــعــتــه.  «دايــ
لكن الجميع يــشــعــرون بقلق شديد 
من مخاطر وعواقب فتح «صندوق 
ــدورا» الـــــذي يـــحـــوي كـــل شـــرور  ــ ــانـ ــ بـ

البشرية.

 بريطانيا قد خرقت حجباً كثيرة 
َّ

لم ينسَ أحد أن
عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي تحت اسم «بريكست» 
بسبب الانزعاج من موجات اللجوء والهجرة غير المستحبة

فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والتوترات 
بين روسيا والغرب يبدو أن صربيا قد وضعت نفسها 
على مقربة من روسيا فهي لم تنضم إلى العقوبات
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في احتمالات المصالحة بين تركيا ونظام الأسد
تــــقــــف جـــــهـــــود المــــصــــالــــحــــة بــين 
تركيا ونــظــام الأســـد أمـــام واحـــد من 
ثــلاثــة احـــتـــمـــالات: أولـــهـــا أن تــصــاب 
بـــالـــصـــدمـــة، وتـــفـــشـــل عـــلـــى نـــحـــو مــا 
صارت إليه أغلب محاولات المصالحة 
العربية مع نظام الأسد في السنوات 
ــارات  ــرة، الــتــي لـــم تــتــجــاوز زيــ الأخـــيـ
لمسؤولين عرب إلى دمشق ولقاءات 
مـــع مـــســـؤولـــين فــيــهــا، واســتــقــبــالات 
مــحــدودة لمسؤولين في نظام الأسد 

في بعض البلدان العربية.
ــتــــمــــال الـــثـــانـــي فــــي مــســار  والاحــ
المصالحة، أن يتحقق نجاح جزئي 
ــــؤدي إلــى  فـــي عـــلاقـــات الــجــانــبــين، يـ
ــقــــاء  ــبـــريـــد الــــخــــلاف بـــيـــنـــهـــمـــا، وإبــ تـ
ــة عــلــى  ــتـــوحـ ــفـ ــال مـ ــ ــــصــ ــطــــوط الاتــ خــ
ــل حـــصـــول مــتــغــيــرات فـــي الــبــيــئــة  أمــ
السياسية المحيطة داخلياً وخارجياً، 
أمــام انطلاقة جديدة  تفتح الأبـــواب 
فــي جــهــود المصالحة بــين الطرفين. 
ــالـــث، هـــو الـــوصـــول  ــثـ والاحـــتـــمـــال الـ
ــة إلــــــــى حــــــد الــــعــــلاقــــات  ــالــــحــ ــالمــــصــ بــ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــــــين الـــــطـــــرفـــــين، الـــتـــي 
تختصرها حــالــة تــوفــيــر عــبــور حر 
وسهل متبادل للأشخاص والسلع 

عبر الحدود.
الــــــعــــــامــــــل المـــــــهـــــــم فــــــــي تــــحــــديــــد 
احتمالات مستقبل المصالحة، يتمثل 
بالاستعدادات التي يبديها كل طرف، 
والــــحــــدود الــتــي يــطــرحــهــا فـــي إطـــار 
المطالب والاستجابات فــي التعامل 
مع الطرف الآخــر، والهدف أو جملة 

الأهداف التي يأمل تحقيقها من وراء 
المصالحة، وكلها مثقلة ليس بإرث 
سنوات طويلة من الخلاف والصراع 
والمــواجــهــات بــين الــجــانــبــين، بــل هي 
محمّلة بــاخــتــلاف طبيعة البلدين، 
ومكانة كل منهما، وتفاوت الأهداف 
والمصالح القريب منها والبعيد على 

السواء.
وبسبب اختلالات في محتويات 
ما سبق، حصل افتراق في العلاقات 
الــتــركــيــة - الـــســـوريـــة، الــتــي جــددهــا 
الـــطـــرفـــان بــعــد مـــجـــيء بـــشـــار الأســـد 
ــانـــت  الـــســـلـــطـــة عــــــام ٢٠٠٠، وكـ إلــــــى 
ســيــاســات الأســـد وتعامله مــع ثــورة 
الــســوريــين السبب الأســاســي لتردي 
ــاً، فــإن  ــمـــومـ عـــلاقـــات الـــجـــانـــبـــين. وعـ
ــر لــــدى  ــيـ ــغـ ــتـ ــم يـ ــ ــاً لــ ــ ــريـ ــ ــــوهـ شـــيـــئـــاً جـ
المــواقــف والسياسات،  الجانبين في 
بـــل هـــو تــغــيــر جــزئــي شــمــل جــوانــب 
في أوضــاع داخلية سورية وتركية 
مـــن جـــهـــة، وتــــدخــــلات روســـيـــة لــدى 
الجانبين، تجد لها دعماً من بعض 
ــر يــســعــى  ــ ــــو أمـ ـــدول الـــعـــربـــيـــة، وهـ ــ الــ
الأتــراك إلى تأكيده عبر إدخــال قوى 
الــضــغــط الـــروســـي والـــدعـــم الــعــربــي 
في مسارات المصالحة على نحو ما 
ظهر في استضافة روسيا اجتماع 
ــــري الـــدفـــاع الـــســـوري والــتــركــي،  وزيـ
بمشاركة وزير الدفاع الروسي، وفي 
توجّه الإمـــارات العربية لاستضافة 
الاجتماع القريب لوزيري الخارجية 
التركي والسوري، بمشاركة روسية 

 إلى الطلب التركي 
ً
وإماراتية، إضافة

أن يـــكـــون الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــين 
حــاضــراً فــي الــقــمــة المــفــتــرضــة، التي 

ستجمع إردوغان والأسد.
وإذا كــان الضغط الروسي على 
طــــرفــــي المـــصـــالـــحـــة ســـبـــبـــاً أســـاســـيـــاً 
ومـــهـــمـــاً، فــــإن الـــتـــطـــورات الــداخــلــيــة 
الـــســـوريـــة والـــتـــركـــيـــة، تــشــكــل سبباً 
آخــر يدفع الطرفين نحو مصالحة، 
والأهم فيها أن نظام الأسد من جانبه 
وصــل لعمق انهيار شامل سياسي 

واقتصادي وإداري.
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــ ـــاجـ ــ ـــيــ ــ ــتــ ــ ــ أمــــــــــا الاحـ
للسوريين في مناطق سيطرة النظام، 
فــقــد تــم الــتــخــلــي عــنــهــا، وجــــرى تــرك 
السكان أمــام مصايرهم فــي السعي 

لتأمين احتياجات العيش والخدمات 
في ظل انهيار قيمة العملة السورية، 
وما يصاحبه من غلاء وفقر وانهيار 
اقــتــصــادي واجتماعي شــامــل، وكله 
تــــوافــــق مــــع وقـــــف إيــــرانــــي - روســــي 
للمساعدات، التي كانت تقدم دعماً 

للنظام.
تــركــيــا فــي الــجــانــب الآخـــر تحت 

ضــغــط ثــلاثــة مــوضــوعــات، تدفعها 
نحو المصالحة بقوة: أولها وأهمها 
هاجس أمني، تمثله سيطرة «قوات 

ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) على 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، الـــتـــي تمثل 
للأتراك قوة معادية بحكم ارتباطها 
 (PKK) «بحزب «العمال الكردستاني
الـــذي تصفه تــركــيــا بـــالإرهـــاب، مما 
يفسر رغبة تركيا إن لم يكن بالقضاء 
عـــلـــى «قــــســــد»، فــعــلــى الأقــــــل دفــعــهــا 
الــحــدود السورية  إلــى جنوب  بعيداً 

– الــتــركــيــة. وثــانــي المــوضــوعــات هو 
ــة، الـــتـــي تطحن  ــاديـ الأزمــــــة الاقـــتـــصـ
الأغلبية التركية وأغلب السوريين، 
ــا لـــلـــبـــحـــث فـــــي إعــــــادة  ــهـ ــعـ مـــمـــا يـــدفـ
إلـــى ســوريــا،  الأخــيــريــن أو بعضهم 
وهــــذا بـــين مــطــالــب تــتــصــاعــد وســط 
ــة،  ــعـــارضـ الأتــــــــراك تـــحـــت مـــطـــالـــب المـ
الـــتـــي حــمّــلــت الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا 
ــع  ــ ــــوضـ المـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــــن تـــــــــــردي الـ
الاقتصادي، وطالبت بإعادتهم إلى 
بــــلادهــــم، وإعـــــــادة صــيــاغــة ســيــاســة 
جديدة في الموضوع السوري. وكله 
يــــضــــاف إلــــــى مــــوضــــوع ثــــالــــث، هــو 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة الــتــي ســتــحــدد 
نــتــائــجــهــا مــســتــقــبــل حـــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» الحاكم، وتولي إردوغان 

فترة رئاسية جــديــدة، وكلاهما في 
مقدمة هواجس تركيا.

وســـــط الـــضـــغـــوطـــات الـــروســـيـــة 
والـــظـــروف الــداخــلــيــة، يــمــكــن تلمس 
أبــرز مطالب كــل طــرف، وخلاصتها 
بــالــنــســبــة لـــنـــظـــام الأســــــد فــــي ثـــلاث 
نقاط: الأولى ضمان استمرار الدعم 
الروسي الذي لا يعتبر قوة أساسية 

فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام فــقــط، بل 
ــمـــــراره مــــن خــــــلال مــــا يــقــدمــه  ــ ــتـ ــ واسـ
مــن دعـــم مــتــعــدد المـــجـــالات، وضــمــان 
مـــســـاعـــدتـــه فــــي عــــــودة الـــنـــظـــام إلـــى 
مــنــاطــق ســيــطــرة «قـــســـد»، ومــنــاطــق 
 إلـــى 

ً
ــيــــة، إضـــــافـــــة ــتــــركــ الـــســـيـــطـــرة الــ

دور روســيــا فــي إعـــادة تأهيل نظام 
الأســد ودمجه في المحيط الإقليمي 
والــدولــي، وفتح الأبـــواب أمــام إعــادة 
الإعمار في سوريا. والنقطة الثانية 
دفـــع الأتـــــراك نــحــو تــغــيــيــر مــواقــفــهــم 
فــــي الــقــضــيــة الـــســـوريـــة مــــن نــاحــيــة 
انسحابهم من شمال غربي سوريا، 
ووقــف دعمهم لمعارضي النظام من 

التشكيلات السياسية والمسلحة.
أمـــــــا أهـــــــم خـــــلاصـــــات الأهــــــــداف 
ــإن أبـــرزهـــا  الــتــركــيــة لــلــمــصــالــحــة، فــ
ثــلاثــة مــوضــوعــات: أولــهــا مــوضــوع 
الـــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن يـــعـــالَـــج  ــــد»  ــــسـ «قـ
بصورة مشتركة بحيث يتم إبعادهم 
عن الحدود التركية. وثاني المطالب، 
أن يتم فتح الطرق عبر سوريا، مما 
يسهل مــرور البضائع والأشخاص 
الــجــوار وإليها.  مــن تركيا إلــى دول 
والــــــثــــــالــــــث هـــــــو عـــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا إلــــى بــلــدهــم. 
ورغــم محدودية المطالب، فإنها في 
المضمون تتجاوز فكرة أنها تركية 
بحتة؛ لأن تحقيقها مرتبط بإحداث 
تبدلات سياسية وإجرائية عند نظام 
بــالــحــل السياسي  الأســـد ذات صــلــة 
فـــي فتح  ــواء  الـــســـوريـــة، ســ للقضية 

طرق أمام الأشخاص والبضائع، أو 
في عودة اللاجئين.

ــــح فـــي الــظــاهــر،  وكـــمـــا هـــو واضـ
فإن أغلب المطالب يمكن أن تتحقق، 
الــواقــع العملي ستحتاج  لكنها فــي 
إلـــى وقـــت وجــهــد كــبــيــريــن، وتحتاج 
أيــضــاً إلـــى مــشــاركــة وتــدخــل أطـــراف 
أخرى، أبرزها الولايات المتحدة، التي 
أعلنت معارضتها لفكرة المصالحة 
وتطبيع العلاقات مــع نظام الأســد، 
وهــــي تـــعـــارض أيـــضـــاً حـــربـــاً تــركــيــة 
شاملة على «قــســد»، وتربط مسألة 
إعادة الإعمار بالتزام الأسد بالذهاب 
إلــى الحل السياسي للصراع، وهذا 
مــن شأنه تقويض فكرة المصالحة، 
ــواء لــجــهــة فــشــلــهــا أو جــعــلــهــا في  ســ
مرحلة الحد الأدنــى، وتهيئة طرفي 
المصالحة للدخول في أعماقها لاحقاً.

ــــة الأمـــــــــــر فـــــــي مـــســـاعـــي  ــــلاصــ خــ
المصالحة بين تركيا ونظام الأســد، 
أن هــنــاك عــوامــل مــســاعــدة، لكن ثمة 
موانع كثيرة تحتاج لجهود هائلة 
لــتــجــاوزهــا، لــعــل أولــهــا مــا تــحــاولــه 
ــر خارجيتها  ــارة وزيــ ــ فـــي زيـ تــركــيــا 
الــولايــات المتحدة؛ أملاً  إلــى  القريبة 
في إحداث تبدل في مواقف واشنطن. 
ــر مــــن الــصــعــب  ــبـ ــة مـــصـــاعـــب أكـ ــمـ وثـ
ــود الإيـــرانـــي  عـــلاجـــهـــا، مــنــهــا الــــوجــ
فــي ســوريــا، وتغير سياسات نظام 
ــــد، لــكــن فـــي كـــل الأحـــــوال علينا  الأسـ
أن ننتظر ونــــرى أي مــن احــتــمــالات 

المصالحة سوف يتحقق.

تحديات 
عالمية معقدة

الــيــوم لسلسلة من  تشير الأحـــداث السياسية 
القرائن ووصــف المعنى الــذي يجب أن نحدده، في 
ظــل تــوجــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لجعل 
الــشــرق الأوســــط أقـــل أولــويــة وأهــمــيــة، واستنتاج 
مبني عــلــى عـــدد مــن الــحــقــائــق الــهــرمــيــة، الــتــي من 
خــلالــهــا تــتــم الإثـــبـــاتـــات بــشــكــل أكــثــر نــوعــيــة، فقد 
انــتــقــادات كثيرة مــن محللي السياسة في  وجهت 
أميركا والغرب، حيث اعترف الرئيس بايدن بخطأ 
تقديراتهم قبل قدومه لزيارة المملكة، ثم وعد بعودة 
العلاقات للشرق الأوسط لسابق عهدها خشية من 

أن تأتي الصين وروسيا بديلاً.
أمـــا مـــن يــؤيــد هـــذه الــســيــاســة فــهــم لا يــرونــهــا 
ســـوى مــرحــلــة مـــن أجـــل غــايــة أبــعــد مـــن ذلــــك، فهل 
ــيـــركـــي من  ــع حــــول الانـــســـحـــاب الأمـ الـــجـــدل الــــواســ
الــشــرق الأوســــط جعلها تــقــلــل مــن أهــمــيــة الــعــلاقــة 
ــاز الـــذي  ــغـ لــكــونــهــا أصــبــحــت مــكــتــفــيــة بــالــنــفــط والـ
تنتجه محلياً؟ أم هو التفرغ للتصعيد مع الصين، 
وحالة التطورات المفاجئة بالسياسات الداخلية 
الأميركية والانقسامات داخل الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي، بالإضافة إلى ملف إيران، والأهم من 

ذلك حرب روسيا وأوكرانيا؟!
لذا، وجب القول إن دائرة الخلافات السياسية 
تتطور وســط ظــروف معقدة، فالكل يعلم بطريقة 
أميركا في استغلال الظروف لغاياتها في مواجهة 
الــخــصــوم والأصـــدقـــاء عــلــى حــد ســــواء، والعقبات 
الرئيسية الناجمة عن هذا النوع من المشاكل يُستغل 

كنقطة ارتكاز للعمل السياسي.
بمعنى أعم وأدق هو العمل على عرقلة محاولة 
الدول العربية الحفاظ على مساحات متوازنة مع 
الدول الكبرى كالصين وروسيا، لم يستطع أحد أن 
يتخيل إلــى أيــن ســيــؤدي هــذا المــوقــف، فقد تسبب 
الــتــي تتحكم في  الــعــلاقــات  فــي تشابك وتعقيدات 
الأحـــداث، والتحديات الرئيسية التي سيواجهها 
ــــاء الـــتـــي تــخــتــصــر  ــيـ ــ ــالــــم، فـــهـــنـــاك بـــعـــض الأشـ الــــعــ
وتحدد جوهر السياسة التي تمنع تداخل بعض 
الاعــتــبــارات، ولــكــن فــي مفهوم أميركا يختلف كل 
شيء، فبعد توسع نفوذ إيران في المنطقة العربية، 
جعل الولايات المتحدة حليفاً غير موثوق به، فكل 
شيء أصبح أكثر خطراً مما تقدم، وهو ما يشكل 
المــصــدر الرئيسي لمجموعة المشاكل المعقدة التي 

نشهدها.
ــلــــق مــن  ــقــ ــرق الأوســـــــــــط يــــتــــزايــــد الــ ــ ــشــ ــ ــفــــي الــ فــ
الطموحات النووية لإيــران، وكل ما يمكن حدوثه 
من اضطرابات وتنافر وعبثية ما تقوم به، وكذلك 
الحال في آسيا تستمر كوريا الشمالية في توسيع 
إلــى جانب التنافس  وتنويع ترسانتها النووية، 

النووي بين الهند وباكستان.
فإلى أين نمضي وفي كل قــارة تتضاعف قوة 

السياسة وإغراءاتها.
فالسياسة عــلــى اتــصــال مــبــاشــر مــع الأحـــداث 
باحثة عــن أهـــداف وغــايــات تعمل مــن أجلها، فمن 
المحتمل أيضاً أن تؤثر إعادة رسم خريطة الطاقة 
العالمية في التحالفات الجيوسياسية، حيث تحاول 
الحكومات تعزيز العلاقات التي من شأنها أن تدعم 
أمــن الطاقة لديها، فعام ٢٠٢٢ تسبب في خسائر 

جماعية.
نلاحظ في كل زمان ومكان مشهداً مضطرباً، 
تـــقـــوده قــــوة كــبــرى كــــان لــهــا دور رائــــد فـــي إدارة 
المــخــاطــر، وتــعــمــل مــن أجـــل الـــتـــوازن بــين مصالح 
الآخـــريـــن، وذلـــك مــن خـــلال صــيــاغــة استراتيجية 
متكاملة تقوم على محاولة الوصول إلى أقصى 
اســتــخــدام سلمي، وهــو مــا يتطلب مــن واشنطن 
القيام به وبــدور قيادي واضــح قائم على تعزيز 
الــثــقــة وردع المـــخـــاوف، وعـــدم اســتــثــارة الــعــداوات 
وصناعة الخصوم، مما يعني أن الأمــر لا يتعلق 

بما هو ملائم ونفعي لها فقط.
لــــذا، يــتــعــين عــلــيــهــا أن تــكــون بــمــثــابــة نــمــوذج 
رائد في منع الانتشار النووي، وأن تعير اهتماماً 
كبيراً لحفظ الأمن ضد أي استخدامات خطرة على 
مستوى العالم، عوضاً عن التناقضات العديدة التي 
جعلت من الصراع هو الوسيلة الوحيدة الناجعة 
لــلــدول، فكثير من  إلــى العمق السياسي  للوصول 

التحديات تواجه السياسة الأميركية.

بريطانيا:
 التفكير بعقلين

التفكير بعقلين أمر شائع بين 
ا يلجأون إليه 

ّ
الــنــاس. والــذيــن من

يــعــنــي أنــهــم مـــتـــرددون فـــي اتــخــاذ 
قــــرار حــاســم فـــي أمــــر مـــن أمــورهــم 
بسبب الحيرة. في عام ٢٠١٦، وبعد 
ظهور نتيجة الاستفتاء على البقاء 
أو الخروج من الاتحاد الأوروبــي، 
ظهرت فــي الصحف تقارير تقول 
إن السيد بوريس جونسون قائد 
حملة خروج بريطانيا من بروكسل 
ــهــــور  ــــل ظــ ــبـ ــ ــابـــــين قـ ــ ــــطـ ــد أعـــــــــد خـ قـــــ
النتيجة؛ خطاباً فــي حــالــة نجاح 
حــمــلــة الــتــصــويــت بــالــبــقــاء، وآخـــر 
فــي حــالــة نــجــاح حملة التصويت 
بالخروج. وهــو، في رأيــي، تفكير 
صائب، لأن السيد بوريس، في تلك 
الأثناء، لم يكن متأكداً من إمكانية 
ه، فــي ذات 

ّ
الــفــوز بالاستفتاء. لكن

الوقت، لم يفقد الأمل كلية. وكانت 
استبيانات الــرأي العام تشير إلى 
تــــقــــارب الــــطــــرفــــين. وحـــــين أعــلــنــت 
النتيجة كــانــت مــفــاجــأة للجميع، 
وفـــاز الانــفــصــالــيــون بنسبة ٢ في 
المائة فقط من الأصوات. لكن السيد 

بوريس كان مستعداً للمفاجأة.
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الأخيرة في شهر ديسمبر (كانون 
فـــاز المحافظون  الأول) عـــام ٢٠١٩ 
ــوا  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ بــــأغــــلــــبــــيــــة كــــــبــــــيــــــرة، وسـ
خصومهم مــن الــحــزبــين الآخــريــن: 
الــعــمــال والأحـــــرار الــديــمــقــراطــيــين. 
كــــانــــت كــــل المـــــؤشـــــرات تــــؤكــــد فـــوز 
ــد  ــيـ المـــــحـــــافـــــظـــــين، ولــــــــم يــــكــــن الـــسـ
إلــى التفكير  جونسون فــي حــاجــة 
بعقلين. أولاً: لأن خصمه العمالي 
كان جيرمي كوربن ولم يكن الزعيم 
الحالي كير ستارمر. وثانياً: لأن 
ــرأي الـــعـــام كــانــت،  اســتــبــيــانــات الــــ
وقتذاك، كلها تؤكد فوز المحافظين.

ــا بـــــــــــدوره إلــــى  ــ ــــودنـ ــقـ ــ وهـــــــــذا يـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــقـــادمـــة، 
والمـــتـــوقـــع لــهــا أن تـــجـــرى فـــي آخــر 
العام القادم ٢٠٢٤. هناك سؤال يبرز 
ويتعلق بالوضعية التي سيفكر بها 
رئيس الحكومة البريطانية الحالي 
الــســيــد ريــشــي ســـونـــاك. أقــصــد هل 
سيفكر بعقل واحد: الهزيمة المؤكدة 
أنـــه سيكون  أم  ــــؤزر؟  المــ الــنــصــر  أو 
فــي وضعية السيد جونسون عام 
٢٠١٦، والحيرة تضطره إلى إعداد 
يــلــقــيــه إذا حالفه  خــطــابــين؛ واحــــد 
الحظ وانتصر، وآخــر في حالة إذا 

خانه الحظ وانهزم؟
قــــبــــل الإجـــــــابـــــــة عــــــن الـــــســـــؤال 
يهمنا أن نلقي نظرة على الساحة 
السياسية البريطانية، ونتقصى 
أحــــــوال حــــزب المــحــافــظــين حــالــيــاً. 
ــحــــزب لا  والـــحـــقـــيـــقـــة أن أحــــــــوال الــ
ــك أن تــداعــيــات  ــاره. ذلــ تــســر أنــــصــ
ــراس  ــ ــدة لـــيـــز تـ ــيــ ــســ ــرة حـــكـــم الــ ــتــ فــ
ــــت  ــا زالـ ــ ــة، مـ ــيـ ــرة والـــســـلـــبـ ــيـ الـــقـــصـ
لـــم تــنــحــســر كــلــيــة، وأن الانــقــســام 
الــحــزب بتولي أربعة  الــذي شهده 
ــاء حــكــومــة فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة  ــ رؤســ
ـــزع ثــقــة الــنــاخــبــين بــه.  قــصــيــرة زعـ
استبيانات الرأي العام الأسبوعية 
لـــم يتمكنوا  المــحــافــظــين  تــؤكــد أن 
بعد من تجسير الهوّة التي تفصل 
بينهم وبـــين حـــزب الــعــمــال، وهــي 
قـــرابـــة ٢٠ نــقــطــة حــالــيــاً، ووصــلــت 
ــــى ٣٥ نــقــطــة.  ــتـــرة ســـابـــقـــة إلـ فــــي فـ
ومـــن جــهــة أخــــرى، تــواجــه حكومة 
الــســيــد ســـونـــاك مــوجــة كــبــيــرة من 
الإضــرابــات لم تشهدها بريطانيا 
ــت قـــطـــاعـــات  ــ ــالــ ــ ــود، وطــ ــ ــقــ ــ ــذ عــ ــنــ مــ

خدمية عــديــدة وحــيــويــة. ومــا زال 
غـــلاء أســـعـــار المـــحـــروقـــات والــســلــع 
الــغــذائــيــة والــتــضــخــم عــالــيــاً. وهــي 
ــرات لا تـــعـــين حـــزب  جــمــيــعــاً مــــؤشــ
ي نظرة تتسم 

ّ
المحافظين على تبن

بــالــتــفــاؤل. وأكـــثـــر مـــا يــتــســرب في 
وســــائــــل الإعــــــــلام مــــن تـــقـــاريـــر مــن 
داخـــل الــحــزب تــرجــح كفة الهزيمة 
على النصر. فقادة الحزب ونوابه 
البرلمانيون وكوادره يرون احتمال 
الفوز انتخابياً لن يتم إلا بتحقق 
ــذيـــن منهم  مـــا يــشــبــه مــعــجــزة. والـ
يعتقدون بــذلــك، يستشهدون بما 
حدث في انتخابات عام ١٩٩٢. في 
تــلــك الانــتــخــابــات كـــان العماليون 
ــادة نـــيـــل كـــيـــنـــيـــك يـــتـــقـــدمـــون  ــيــ ــقــ بــ
فـــي اســتــبــيــانــات الـــــرأي الـــعـــام عن 
النقاط  الــفــرق فــي  المحافظين. لكن 
كان أقل مما هو عليه الآن. وكانت 
المــــــؤشــــــرات تــــؤكــــد خــــروجــــهــــم مــن 
الــحــكــم. إلا أن مـــا يــشــبــه المــعــجــزة 
حـــــدث آنـــــــــذاك، حــــين نـــجـــح رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســيــد جـــون مــيــجــر في 
قلب المــوازيــن والــتــوقــعــات، وخــرج 
فـــائـــزاً وضــمــن بـــقـــاءه فـــي السلطة 
خمس سنوات أخرى. ومما لا شك 
فيه أن السيد ميجر، وقتذاك، كان 
يفكر بعقلين. ومن المحتمل أنه أعدّ 
خطابين، كما فعل السيد جونسون 

في عام ٢٠١٦.
رئيس الحكومة الحالي السيد 
ريــشــي ســـونـــاك لا تــغــيــب عــنــه هــذه 
التفاصيل. ويعرف جيداً أن نجاحه 
من عدمه في الانتخابات القادمة - 
فــي حالة بقائه فــي الحكم- يتوقف 
ــنــــجــــزه خـــــــلال الـــعـــامـــين  ــلــــى مـــــا يــ عــ
القادمين. ومشكلته أنه لا يستطيع 
تــركــيــز الــنــظــر عــلــى الــطــريــق أمــامــه 
لكي يتمكن من الوصول إلى هدفه، 
لأنــه يكثر مــن الالــتــفــات إلــى الخلف 
خوفاً من طعنة مفاجئة في الظهر. 
ــنـــواب  والـــســـبـــب أن عـــديـــديـــن مــــن الـ
ــه عـــلـــى الـــفـــوز  ــقـــدرتـ لـــعـــدم ثــقــتــهــم بـ
بالانتخابات القادمة، وخشية على 
فقدان مقاعدهم البرلمانية، صــاروا 
يــفــكــرون بــصــوت عــــالٍ فـــي احــتــمــال 
تحركهم ضده وإزاحته من الطريق، 
وإحــــلال الــســيــد بــوريــس جــونــســون 
محله، لأنه رأسمال انتخابي كبير، 
بــســجــل انــتــخــابــي لـــم يــعــرف فــشــلاً. 
الـــفـــكـــرة لـــم تــعــد ســــراً وتــــتــــداول في 
وســـائـــل الإعـــــلام، الأمــــر الــــذي يضع 
السيد ســونــاك فــي وضــع لا يحسد 
عليه. فهو، من جهة، لا يمكنه وضع 
نهاية لخطة التآمر ضده. ومن جهة 
أخــرى، لا يمكنه أن يمنح المتآمرين 
ــده الــثــقــة بــقــدرتــه عــلــى قيادتهم  ضـ
ــم ما  فـــي الانــتــخــابــات والـــفـــوز. ورغــ
يبذله من جهد في الخروج بالحزب 
وبــالــبــلاد مـــن الــنــفــق المــظــلــم، إلا أن 
الناخبين في العام ٢٠٢٤ لن ينسوا 
ما فعله السيد جونسون والسيدة 
تراس من أخطاء، وسوف يضطرونه 

إلى تحمّل المسؤولية، ودفع الثمن.

الاقتصاد السعودي... رؤى لتحقيق المكانة الأولى
عــلــى عــتــبــات الـــعـــام الــجــديــد، 
تأتي القراءات الخاصة بمستقبل 
ــة، مـــثـــيـــرة  ــكــ ــلــ ــمــ ــــات المــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
للتأمل، ومدعاة للتفكير، خاصة 

أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.
أما الإثارة فمنبعها أنه فيما 
الجميع يتوقع تباطؤاً واسعاً في 
شبكة الاقتصاد العالمي، مع تجاوز 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم مــســتــويــاتــهــا 
المسجلة خلال عدة عقود سابقة، 
نجد الخبراء الاقتصاديين كافة، 
والـــوكـــالات الــدولــيــة، تــتــحــدث عن 
رؤى لتحقيق الاقتصاد السعودي 
المكانة الأولــى في النمو بين دول 
مجموعة العشرين. فيما التفكير 
يــدور حــول ما ينتظره الاقتصاد 
السعودي في ٢٠٢٣ من معدل نمو 
يبلغ ٧٫٦ في المائة، وهو رقم مؤكد 
مــن قــبــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وبــذلــك يسبق الهند التي تنتظر 

معدل نمو بنسبة ٦٫٨ في المائة.
تبدو المملكة في العام الجديد 
أمـــام مــعــدل نــمــو هــو الأعــلــى منذ 
ــرء كــيــف  ــ ــاءل المــ ــتـــسـ ــة، ويـ ــنـ ١١ سـ
ــقـــت المـــمـــلـــكـــة هـــــــذه المــــعــــدلات  ــقـ حـ
الاقتصادية، في الوقت الذي تقر 
فيه رئيسة صندوق النقد الدولي، 
كريستالينا جــورجــيــفــا، بدخول 
ثلث الاقتصاد العالمي في ركــود، 
وأنه سيكون عاماً صعباً على جزء 
كــبــيــر مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مع 
تراجع نشاطات اقتصادات كبرى 
فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى غــــرار الـــولايـــات 

المتحدة وأوروبا والصين؟
الــجــواب يدفعنا إلــى الــعــودة 
عــنــد حـــــدود شــهــر مـــــارس (آذار) 
المــاضــي؛ حيث كانت تصريحات 
ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، الــتــي تــخــص الــنــمــو في 
المملكة، وكيف أنه سيكون الأسرع 
بين الاقتصادات العالمية، بفضل 
ما تملكه من ممكنات قوية، وما 
تعيشه من إصلاحات اقتصادية، 
وتحسين بيئة الأعمال وتوسع في 
خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد 

ومصادر الدخل.
اليوم تصدق هذه التقديرات، 

وتــتــجــلــى صحتها، 
مـــا يـــؤكـــد نــجــاحــات 
الــذي  الإطـــار الكبير 
تــمــضــي المــمــلــكــة في 
ســـيـــاقـــاتـــه، ويـــرعـــاه 
ولــي العهد بنفسه، 
 ٢٠٣٠ رؤيـــــــــــــــة  أي 
الاستشرافية لكافة 
مــنــاحــي الــحــيــاة في 

المملكة.
هــــــل مــــــن مـــزيـــد 

مـــن تــحــلــيــل المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي 
السعودي؟

مــن غير تهويل، يبقى فضل 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠» واضـــحـــاً وقـــاطـــراً، 
فقد ساهمت في تمكين الحكومة 
ـــة  ــيـ ــالــ ــات المــ ــ ــهــ ــ ــــوجــ ــــط تــ مـــــــن ضـــــبـ
العامة للدولة، عبر حكمة بالغة 
فــــي تـــحـــويـــل المـــمـــلـــكـــة عــــن طــريــق 
الاقـــتـــصـــاد الــنــفــطــي الـــريـــعـــي، في 
اتجاه الإيرادات غير النفطية، مع 
الـــبـــدء فـــي مــســار تــنــويــع مــصــادر 
ــع حـــجـــم الـــنـــاتـــج  ــ ــ ــتــــصــــاد ورفـ الاقــ

المحلي الإجمالي.
وبالرجوع إلــى الأرقـــام، يجد 
الـــقـــارئ نــمــواً فــي حــجــم صـــادرات 
المملكة غير النفطية، التي بلغت 
٢٤٣٫٨ مليار ريال، بحسب تقارير 
ــن بــدايــة  رســمــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة مـ
٢٠٢٢ حــتــى نــهــايــة الــربــع الــثــالــث 
من ٢٠٢٢، مسجلة بذلك نمواً على 
أساس سنوي يقارب ٢٥ في المائة.

هــذا الــنــجــاح المــطــرد، والنمو 
المــتــســارع لــلــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي، 
يشير إلى نجاح برامج ومبادرات 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــعـــنـــى بــتــمــكــين 
الــخــاص ليحقق أربــاحــه،  القطاع 
ويـــعـــود بـــالإيـــجـــاب عــلــى الــنــاتــج 

المحلي للدولة.
ــة والــــفــــريــــق  ــكـ ــلـ ــمـ وضــــعــــت المـ
الاقتصادي القائم على شؤونها 
أفــكــار اقــتــصــاد الابــتــكــار والمعرفة 
فـــي ســلــم أولـــويـــاتـــهـــا، وبــلــورتــهــا 
ضمن برامج مهمة لتحفيز القطاع 
الــخــاص، لتصل نسبة مشاركته 
نحو ٤٣ في المائة، فيما المستهدف 
الوصول إليه ٦٥ في المائة بحلول 

عام ٢٠٣٠.
أنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــت 
ــة بـــشـــكـــل  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــي  ــــلانـ ــقـ ــ ســـــخـــــي وعـ
الــــــوقــــــت،  ذات  فـــــــي 
عــــلــــى المـــــشـــــروعـــــات 
ــة،  ــ ــافـ ــ ــة كـ الــــتــــنــــمــــويــ
ــيــــر  وفــــــــي ظــــــل تــــدابــ
وإصلاحات هيكلية، 
اقتصادية وقانونية 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مـــا 
أعــطــى زخــمــاً كــبــيــراً وقــــدرة فائقة 

على النمو.
من بين الأسباب التي ضمنت 
ــة المــتــقــدمــة  ــانـ ــكـ لــلــمــمــلــكــة تـــلـــك المـ
عالمياً على صعيد النمو العالمي، 
ترتيب أولويات المصروفات على 
ــة، وفـــق  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ ــات الـ ــروعــ ــشــ المــ
الاستراتيجيات القطاعية، الأمر 
ــذي يــعــد ســمــة حــديــثــة تتبعها  الــ
الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة، 

وفق مستهدفات رؤية المملكة.
نــجــاح الاقــتــصــاد الــســعــودي 
مـــرده إيــمــان الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
بــالإنــســان الـــســـعـــودي، واعــتــبــاره 
الهدف الرئيس الذي من أجله تبذل 
الــقــدرات  الجهود، ولــهــذا وضعت 
ــدرات  ــ ــقـ ــ والإمـــــكـــــانـــــات لـــتـــعـــزيـــز الـ
الــبــشــريــة والــفــنــيــة، فـــي مـــســـارات 

ربطها بالاقتصاد العالمي.
ــيــــة  ــبــ ــالــ ــوا غــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الــــــــذيــــــــن تـ
لـــم يــكــن جميعها،  ــادرات، إن  ــبــ المــ
الــتــي انطلقت عــلــى أرض المملكة 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــكــمــاً ســيــجــدون 
الــشــبــاب فــي الــقــلــب مــنــهــا، ولــهــذا 
تراجعت نسبة البطالة بين أبناء 
المملكة بدرجة واضحة وملحوظة، 
بل إن المشهد انسحب كذلك على 
المقيمين على الأراضي السعودية 

بنفس القدر.
ــو آخـــــــــــر، يـــصـــحـــو  ــ ــلـ ــ ــاً تـ ــ ــومــ ــ يــ
ــبـــادرات  الــعــالــم عــلــى مــزيــد مـــن المـ
السعودية الاقتصادية الخلاقة، 
تلك التي تتجاوز منافعها الشعب 
السعودي إلى بقية شعوب العالم، 

والتي هي نتاج عمل دؤوب يجري 
بقيادة ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بــن سلمان، مثل مــبــادرة سلاسل 

الإمداد.
أدركـــــــت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
الأبــعــاد المــأســاويــة الــتــي عاشتها 
ــراء  ــ ــ ــن جـ ــ ــ ــة مـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــــوب المـ ــعــ ــ شــ
النقص الحاد في التواصل، وذلك 
خلال أزمتي جائحة «كوفيد ١٩» 
مــــن جـــهـــة، والــــحــــرب الـــروســـيـــة - 

الأوكرانية من جهة ثانية.
ــاق، أطـــلـــقـــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــة المــــــبــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة  ــعــــوديــ الــــســ
لــســلاســل الإمـــــداد الــعــالمــيــة، الــتــي 
تــســتــهــدف تــعــزيــز مـــوقـــع المــمــلــكــة 
ــي وحـــلـــقـــة وصـــل  كـــمـــركـــز رئـــيـــسـ
حــــيــــويــــة فــــــي ســـــلاســـــل الإمــــــــــداد 
ــيــــة، وجــــــــذب اســـتـــثـــمـــارات  ــالمــ ــعــ الــ
نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 
٤٠ مليار ريال (١٠٫٧ مليار دولار)، 
خلال السنتين الأوليين من إطلاق 

المبادرة.
«رؤيـــــة ٢٠٣٠» تــمــضــي نحو 
عولمة اقتصادية سعودية، تجعل 
من أرض المملكة بيئة استثمارية 
مناسبة لجميع المستثمرين في 
ــداد، مــن خـــلال كثير  ــ ســلاســل الإمـ
من الخطوات، مثل حصر وتطوير 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة وعــرضــهــا 
عــلــى المستثمرين، وإنــشــاء كثير 
من المناطق الاقتصادية الخاصة، 
الجاذبة لرجال الأعمال ولرؤوس 
الأمـــوال، من مشارق الشمس إلى 

مغاربها.
ويــضــحــى مــن الطبيعي جــداً 
فــي ظــل تلك الإنــجــازات أن تحقق 
الميزانية السعودية فائضاً يصل 
إلــى ٩ مليارات ريــال (٢٫٣٩ مليار 
دولار)، ويــتــوقــع ارتــفــاعــه ليصل 
ــال (١٨٫٨ مليار  إلـــى ٧١ مــلــيــار ريـ

دولار) في عام ٢٠٣٠.
هــــل هـــــذا هــــو نـــهـــايـــة مــطــاف 
المــمــلــكــة عــلــى الصعيد  نــجــاحــات 

الاقتصادي العالمي؟
قطعاً إنها بــدايــات لتحولات 
أكــثــر نــجــاحــاً، وفــق «رؤيـــة ٢٠٣٠» 

في قابل الأيام.

مها محمد الشريف

خلاصة الأمر في مساعي المصالحة بين تركيا ونظام الأسد أن هناك عوامل 

مساعدة لكن ثمة موانع كثيرة تحتاج جهوداً هائلة لتجاوزها

إميل أمين

فايز سارة
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اجتماعات الطاولة المستديرة تؤكد دور المعادن المستقبلي في التحول لبناء اقتصاد نظيف

٦٠ دولة لجعل المنطقة جسراً رئيسياً في التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة
الرياض: بندر مسلم

فــــــــي حــــــــين أجـــــــمـــــــع عـــــــــــدد مـــن 
المــســؤولــين الــدولــيــين المــشــاركــين في 
اجتماع الطاولة المستديرة الثاني 
لــلــوزراء المعنيين بــشــؤون التعدين 
الــدولــي،  فــي إطـــار مؤتمر التعدين 
أمــس (الــثــلاثــاء) على كــون المــعــادن 
ضــروريــة لبناء اقتصاد أنظف من 
خلال التقنيات الجديدة والناشئة، 
يــــدرس وزراء ومـــســـؤولـــون مـــن ٦٢ 
دولة آلية تحويل المنطقة التعدينية 
الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط 
ــا، جـــســـراً رئــيــســاً فـــي الــتــحــول  ــيـ آسـ

العالمي للطاقة المتجددة.
ورغم أن المنطقة تضم ما يقرب 
مــن نصف ســكــان الــعــالــم، فإنها لم 
تــســتــثــمــر فـــي الــقــطــاع بــشــكــل كبير 
لتسهم بنسبة ١١ في المائة فقط في 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة 
المستديرة الثاني للوزراء المعنيين 
بــشــؤون التعدين فــي إطـــار مؤتمر 
الـــتـــعـــديـــن الــــــدولــــــي، الـــــــذي يـــجـــري 
الــريــاض، خلال  تنظيمه حالياً فــي 
الفترة من ١٠ إلى ١٢ يناير (كانون 
المــلــك  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٣ تــحــت رعـــايـــة 
الــعــزيــز آل سعود،  سلمان بــن عبد 

خادم الحرمين الشريفين.

مستقبل مستدام

ــريــــف، وزيــــر  ــخــ ــنــــدر الــ وقـــــــال بــ
ــروة المـــعـــدنـــيـــة، إن  ــ ــثـ ــ الـــصـــنـــاعـــة والـ
الاجـــتـــمـــاع يــعــكــس الـــــدور الــحــيــوي 
الــــذي تــلــعــبــه صــنــاعــة الــتــعــديــن في 
تـــشـــكـــيـــل الانــــتــــقــــال إلــــــى مــســتــقــبــل 
مستدام وتحقيق تنمية اقتصادية 
الــخــريــف أن التجمع  عـــادلـــة. وبــــينّ 
يـــهـــدف لمــنــاقــشــة الـــحـــلـــول لــتــســريــع 

الانـــتـــقـــال إلــــى صـــافـــي الانــبــعــاثــات 
الصفري وتعزيز الجهود لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاستثمارية 
فـــي قــطــاع الــتــعــديــن. ووفـــقـــاً لــوزيــر 
ــثـــروة المــعــدنــيــة، فمن  الــصــنــاعــة والـ
مزايا تنمية قطاع المعادن والفلزات 
ــــي المـــنـــطـــقـــة تـــعـــزيـــز المــجــتــمــعــات  فـ
المحلية وتحسين ميزان التجارة مع 
الــعــالــم، كاشفاً عــن جــذب بـــلاده ٣٢ 
مليار دولار استثمارات في التعدين 

والمعادن خلال العام المنصرم.

الطلب العالمي

وبحسب الخريف، يقدّر البنك 
الــــدولــــي أن الـــطـــلـــب ســــيــــزداد عــلــى 
المعادن بنسبة ٥٠٠ في المائة بحلول 
٢٠٥٠، وذلــك من أجــل تأمين الطلب 
المــســتــقــبــلــي عـــلـــى تــقــنــيــات الــطــاقــة 
ــددة.  وواصــــــــل أن مــجــتــمــع  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـ
التعدين مستعد للنهوض والتطوير 
وبشكل جماعي يتولى دوراً قيادياً 
لتحقيق ذلك، موضحاً أنه من الممكن 
تــحــويــل المــنــطــقــة جــســراً رئــيــســاً في 
المتجددة.  للطاقة  العالمي  التحول 
وأبــــــان الــــوزيــــر أنــــه يــجــب الــتــأكــيــد 
مــن قــيــادة الــتــحــول فــي الصناعات 
الــتــقــلــيــديــة بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات 
الذكية، مع الاهتمام بالبيئة والقوى 
البشرية العالية، مبيناً أن المملكة 
اتخذت مستهدفاتها وحققت نتائج 
إيجابية ملموسة، وبدأت طرح عدد 
من المنافسات التعدينية لمجموعة 
ــــع عـــلـــى الـــــــدرع الــعــربــيــة  ــواقـ ــ مــــن المـ
لتستقطب نحو ٢٠ من المتنافسين 

في جميع أنحاء العالم.

تطوير المعادن

وشــدد على ضــرورة التركيز 
على فوائد تطوير المعادن والفلزات 

في المنطقة لخلق مجتمعات أكثر 
قــوة، ومــن خــلال الجهود المتحدة 
ــة وضـــــــع الـــحـــلـــول  ــيــ ــمــ تـــــــــــزداد أهــ
مـــن خــــلال تــيــســيــر الــــوصــــول إلــى 
البيانات والتكنولوجيا، وجذب 

الاستثمار.
وزاد الخريف أن بلاده واصلت 
ــيــــمــــة لـــديـــهـــا  ــقــ ــل الــ ــ ــــلاسـ ــة سـ ــيـ ــمـ ــنـ تـ
فـــــي مــــعــــدن الـــــذهـــــب والــــفــــوســــفــــات 
والألمنيوم، وقامت بخطوات كبيرة 
لتطوير البيئة التنظيمية للسيارات 
الكهربائية. واســتــطــرد: «مستقبل 
الـــتـــعـــديـــن فـــــي  الــــســــعــــوديــــة واعــــــد، 
والمسح الجيولوجي كشف كميات 
ـــ٥ تــريــلــيــونــات  مـــن المـــعـــادن تـــقـــدر بــ
ريـــال (١٫٣ تريليون دولار)، مفيداً 
ــة في  أن مــشــاركــة أكــثــر مـــن ٦٠ دولــ
المؤتمر الدولي دليل على أن المملكة 

أصبحت محط أنظار العالم.

اتفاق باريس

ــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر المـــهـــنـــدس  ــ مــ
خالد المديفر، نائب وزير الصناعة 
والثروة المعدنية لشؤون التعدين، 
أن الـــحـــضـــور الــكــبــيــر فـــي اجــتــمــاع 
الطاولة المستديرة الثاني للوزراء 
المــعــنــيــين، يــــدل عــلــى تــفــرد المــؤتــمــر 
الدولي والأهمية التي اكتسبها على 

المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، قــدم لودوفيك بوي 
ســـفـــيـــر فـــرنـــســـا لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
الــطــاولــة المستديرة  خـــلال اجــتــمــاع 
الـــوزاريـــة، الاستراتيجية الوطنية 
منخفضة الكربون التي تهدف إلى 
الحد من انبعاثات غــازات الدفيئة 
فــي قــطــاع الصناعة بنسبة ٣٥ في 
بــحــلــول ٢٠٣٠، مـــقـــارنـــة مع  المـــائـــة 
٢٠١٥، مــؤكــداً أن إزالـــة الكربون من 

هذا القطاع أساسية لبلوغ أهداف 
اتفاق باريس.

سد الفجوات

ــتـــم  ــتُـ الــــســــيــــاق، اخـ وفــــــي ذات 
اجتماع الطاولة المستديرة الثاني 
للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، 
الذي افتتحه وزير الصناعة والثروة 
إلــى أن  الــســعــودي، مشيراً  المعدنية 
المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة 
من أفريقيا إلــى غــرب ووســط آسيا 
لـــديـــهـــا إمــــكــــانــــات وقـــــــــدرات واعـــــدة 
وقـــادرة على ســد الفجوة المتوقعة 

على الطلب في المستقبل.
وأفاد بأن جميع الدول المشاركة 
فــي الاجــتــمــاع لــديــهــا صـــوت واحــد 
إلـــى العمل  فيما يتعلق بــالــحــاجــة 
عــــلــــى تـــــأمـــــين مـــســـتـــقـــبـــل ســـلاســـل 

الإمـــداد للمعادن لتحقيق الانتقال 
العالمي للطاقة الخضراء والتنمية 

الاقتصادية الإقليمية في القطاع.
لـــديـــنـــا صـــوت  ــاً  وأردف: «مــــعــ
ــقــــرارات بــشــأن  أقــــوى عــنــد اتـــخـــاذ الــ
ــا، ويـــمـــكـــنـــنـــا تــشــكــيــل  ــنـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ
مستقبل التعدين والمــعــادن، ورسم 
مسار نحو مستقبل أخضر وعادل».

ــــون مــجــمــل  ــــؤولـ ــــسـ ــاقـــــش المـ ــ ونـ
التحديات التي تواجه التعدين في 
ــرز هــذه  الــعــالــم، مــؤكــديــن أن مـــن أبــ
المــعــوقــات النمو الكبير فــي الطلب 
الــلازمــة لجهود الحد  المــعــادن  على 
من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي 
تُمثل هدفاً تم إقـــراره لأول مــرة في 

اتفاقية باريس ٢٠١٥.
وأشــــار المــشــاركــون إلـــى أهمية 
مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســـــط الأخــضــر 
وانعقاد نسختها الثانية برئاسة 

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
ــعـــودي،  ــسـ ــي الـــعـــهـــد الـ ــ الــــعــــزيــــز، ولـ
الـــتـــي تبنتها  ــدة  ــرائــ الــ ــادرات  ــ ــبـ ــ والمـ
المملكة لمعالجة التحديات المناخية.

محاور الاجتماع

وأكــــد المـــشـــاركـــون عــلــى جــهــود 
رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ الــتــي اعــتــبــرت 
قــطــاع الــتــعــديــن مــن أســـس اقتصاد 
ــزة ثـــالـــثـــة لــلــصــنــاعــة  ــ ــيـ ــ ــبــــلاد وركـ الــ

الوطنية.
ويـــركـــز الاجــتــمــاع عــلــى أربــعــة 
المــنــطــقــة على  قــــدرة  مـــحـــاور، الأول 
تــلــبــيــة الــطــلــب الــعــالمــي مـــن المــعــادن 
الحرجة وعلى تطوير اقتصاداتها، 
والمحور الثاني بناء الثقة المجتمعية 
مــن خـــلال الــقــيــام بــأعــمــال التعدين 
بمسؤولية، وتطبيق معايير عالية 
الــبــيــئــي والاجـــتـــمـــاعـــي،  مــــن الأداء 

والحوكمة.
أما المحور الثالث فهو مناقشة 
فرص المشاركة والتعاون في تطوير 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــــعــــــادن الـــحـــرجـــة 
ــة، ومــــــا يــنــتــظــره  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ والاســ
العالم من المنطقة في هــذا الصدد، 
فـــي حـــين ركــــز المـــحـــور الأخـــيـــر على 
كيفية جعل «مــراكــز التميز» جــزءاً 
من استراتيجيات المعادن الحرجة، 
لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات 
الــتــنــمــيــة فــيــهــا، مـــع الــتــركــيــز على 
تنمية القوى العاملة والقدرة على 

الوصول إلى رأس المال، والابتكار.

التعاون والتنسيق

وأجــمــع المــشــاركــون عــلــى كــون 
المــــعــــادن ضــــروريــــة لــبــنــاء اقــتــصــاد 
أنظف من خلال التقنيات الجديدة 
والــنــاشــئــة، بــمــا فــي ذلـــك الــســيــارات 
الكهربائية، والبطاريات التخزينية، 

والطاقات المتجددة، وكذلك تسارع 
الطلب على هذه المعادن الحيوية.

الـــطـــلـــب  نــــمــــو  وأوضـــــــحـــــــوا أن 
على هذه المعادن يُتيح فرصة غير 
مــســبــوقــة لإعــــادة صــيــاغــة الطريقة 
ــتــــي تُـــــــــدار بـــهـــا ســـلـــســـلـــة الــقــيــمــة  الــ
ــادن، بــحــيــث يــكــون  ــعــ لــلــتــعــديــن والمــ
أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام 

في هذه السلسلة.
وشـــددوا على أهمية التعاون 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــات 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ ــن الـ ــا مــ ــهـ ــائـ ــركـ وشـ
والمجتمع المدني، على اعتبار أن هذا 
التعاون سيشكل أساساً للتطورات 
المستدامة والشاملة التي ستشهدها 
ــعـــادن، والــتــي ســتــوصــل الــفــوائــد  المـ
المشتركة التي ستُجنى من القطاع 
إلى المجتمعات المحلية والحكومية 
في المناطق. واتفقوا على الحاجة 
لـــتـــوفـــيـــر مـــســـاحـــة لـــلـــتـــحـــاور حـــول 
الــحــالــيــة والمستقبلية،  الــتــحــديــات 
المتعلقة باستدامة مستقبل المعادن، 
وكذلك على نهجٍ تعاوني يجمع كل 
الأطراف ذوي العلاقة الذين يسعون 
لإرســـــاء أرضـــيـــة مــشــتــركــة لتطوير 
سلاسل إمدادٍ لقطاع المعادن، تتسم 
ــــدرة عـــلـــى الــتــعــافــي  ــقـ ــ بـــالمـــرونـــة والـ

السريع.
ــات المـــؤتـــمـــر  ــيــ ــالــ ــعــ ــل فــ ــمــ وتــــشــ
ــــرض  ــعــ ــ ــ ــة ل ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــــص مــ ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ تــ
ــــدث تــقــنــيــات الــتــعــديــن الــحــالــيــة  أحـ
ــافــــــة إلــــى  ــ ــالإضــ ــ ــة، بــ ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ والمــــســ
منطقة مــعــارض خارجية ومنطقة 
ــة لـــــــــعـــــــــرض الـــــــفـــــــرص  ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ مــ
الاســتــثــمــاريــة فـــي مــنــاطــق أفــريــقــيــا 
وغــــــــرب ووســــــــط آســـــيـــــا، بــصــفــتــهــا 
مناطق تعدينية واعــدة قــادرة على 
الإســــهــــام فــــي ســــد فــــجــــوات الــطــلــب 
المستقبلي على المعادن، فضلاً عن 
مــنــطــقــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــات الــشــراكــة 

ومذكرات التعاون.

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يشير لاحتمالية
 الركود العالمي وسط اقتصاد هش

القاهرة: أحمد الغمراوي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــع الــبــنــك الــــدولــــي تــوقــعــاتــه  ــ راجـ
للنمو العالمي خلال عام ٢٠٢٣ بشكل 
كبير، وخفضها إلى ١٫٧ في المائة، في 
مقابل توقعات نمو بنسبة ٣ في المائة 
في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب 
اســتــمــرار الــتــضــخــم وارتـــفـــاع أســعــار 
الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.

ــة الــــدولــــيــــة  ــســ ــؤســ وراجــــــعــــــت المــ
الــبــلــدان المتقدمة  توقعاتها لجميع 
تقريباً، ولثلثي البلدان الناشئة أو 
الــنــامــيــة، عــلــى أن تــســجــل الـــولايـــات 
المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً يقدر 
بنحو ٠٫٧ في المائة، مع انعدام النمو 
في أوروبــا قبل انتعاش ضعيف في 

عام ٢٠٢٤ نسبته ٢٫٧ في المائة.
وقــــال الــبــنــك الـــدولـــي فـــي أحـــدث 
تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
مــنــه: «يــتــبــاطــأ الــنــمــو الــعــالمــي بشكل 
حــاد فــي مــواجــهــة التضخم المرتفع، 
ومعدلات الفائدة المرتفعة، وانخفاض 
الاستثمار، والاضــطــرابــات الناجمة 
ــا...  ــيـــ ــرانـــ عــــن الــــغــــزو الـــــروســـــي لأوكـــ
ونظراً للظروف الاقتصادية الهشة، 
ــإن أي تـــطـــور ســلــبــي جـــديـــد - مثل  فــ
ــع، أو  ــوقــ ــتــ ــن المــ ــى مــ ــلــ الـــتـــضـــخـــم الأعــ
الارتــفــاع المفاجئ في أسعار الفائدة 
مـــن أجــــل احـــتـــوائـــه، أو عــــودة ظــهــور 
جــائــحــة (كـــوفـــيـــد-١٩)، أو الــتــوتــرات 
الجيوسياسية المتصاعدة - يمكن أن 
إلــى الركود.  يدفع الاقتصاد العالمي 
وستكون هــذه هــي المـــرة الأولـــى منذ 
أكثر من ٨٠ عاماً التي تشهد ركودين 

عالميين خلال نفس العقد».
وبــحــســب الــبــنــك الــــدولــــي، فمن 
المتوقع أن ينتشر التباطؤ الحاد في 
النمو على نطاق واســـع، مــع تنقيح 
التوقعات في عام ٢٠٢٣ نحو خفض 
بنسبة ٩٥ في المائة من الاقتصادات 
المتقدمة، وما يقرب من ٧٠ في المائة 

من الأسواق الناشئة والنامية. 
وعـــلـــى مــــدى الـــعـــامـــين المــقــبــلــين، 
مـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ مــتــوســط نمو 
دخــل الــفــرد فــي اقــتــصــادات الأســـواق 
الــصــاعــدة والــبــلــدان النامية ٢٫٨ في 
ــــل بــنــقــطــة  ــــو مـــســـتـــوى أقـ ــة - وهـ ــائــ المــ
مئوية كاملة من متوسط ٢٠١٠-٢٠١٩. 
وفي أفريقيا جنوب الصحراء - التي 
الفقراء  المــائــة مــن  تمثل نحو ٦٠ فــي 
المــدقــعــين فــي الــعــالــم - مــن المــتــوقــع أن 
يبلغ متوسط معدل نمو دخل الفرد 

خلال ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نسبة ١٫٢ في المائة 
فــقــط، وهـــو مــعــدل يمكن أن يتسبب 
ــاع مـــعـــدلات الـــفـــقـــر، ولــيــس  ــفــ فـــي ارتــ

انخفاضها.
ــــي،  ــدولـ ــ ــيــــس الـــبـــنـــك الـ وقـــــــال رئــ
ديفيد مالباس: «تتفاقم الأزمــة التي 
تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو 
الــعــالمــي. وتــواجــه الــبــلــدان الــصــاعــدة 
والــنــامــيــة فـــتـــرة مــتــعــددة مـــن الــنــمــو 
الـــبـــطـــيء مـــدفـــوعـــاً بـــأعـــبـــاء الــــديــــون 
الثقيلة وضــعــف الاســتــثــمــار؛ إذ يتم 
امتصاص رأس المال العالمي من قبل 
الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة الــتــي تــواجــه 
مــســتــويــات ديــــون حــكــومــيــة مرتفعة 
ــدة.  ــزايـ ــتـ ــدة مـ ــائــ ــار فــ ــ ــعـ ــ لـــلـــغـــايـــة وأسـ
وسيؤدي ضعف النمو والاستثمار 
فــي الأعــمــال إلـــى تــفــاقــم الانــتــكــاســات 
المدمرة بالفعل في التعليم والصحة 
والــفــقــر والبنية التحتية والطلبات 

المتزايدة من تغير المناخ».
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــبــاطــأ النمو 
في الاقتصادات المتقدمة من ٢٫٥ في 
المائة في عام ٢٠٢٢، إلى ٠٫٥ في المائة 
في عام ٢٠٢٣... وعلى مدار العقدين 
ــــذرت الــتــبــاطــؤات بــهــذا  المــاضــيــين، أنـ

الحجم بحدوث ركود عالمي. 
وفــــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مــن 
المتوقع أن ينخفض النمو إلى ٠٫٥ في 
المائة (-١٫٩ في المائة أقل من التوقعات 
السابقة، وأضعف أداء خــارج فترات 
الركود الرسمية منذ عام ١٩٧٠). ومن 
المــتــوقــع أن يبلغ مــعــدل نــمــو منطقة 
الــيــورو صفر فــي المــائــة (مــن ١٫٩ في 
المــائــة). وفــي الــصــين، مــن المــتــوقــع أن 
المــائــة (-٠٫٩ في  الــنــمــو ٤٫٣ فــي  يبلغ 

المائة أقل من التوقعات السابقة).
وباستثناء الصين، من المتوقع 
أن يــتــبــاطــأ الــنــمــو فـــي اقـــتـــصـــادات 
الأســواق الناشئة والبلدان النامية 
من ٣٫٨ في المائة في ٢٠٢٢، إلى ٢٫٧ 
فــــي ٢٠٢٣، مـــمـــا يــعــكــس  المــــائــــة  فــــي 
ضعفاً ملحوظاً في الطلب الخارجي 
ــن ارتــــــــفــــــــاع مـــــعـــــدلات  ــ ــ ــــف مـ ــاعـ ــ ــــضـ يـ
التضخم، وانخفاض قيمة العملة، 
وتشديد شــروط التمويل، والرياح 

المحلية المعاكسة الأخرى.
ــة عــــــام ٢٠٢٤،  ــايـ ــهـ نـ ــلــــول  وبــــحــ
ســتــكــون مــســتــويــات الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في الاقتصادات الناشئة 
والــنــامــيــة أقــــل بــنــســبــة ٦ فـــي المــائــة 
تــقــريــبــاً مــــن المـــســـتـــويـــات المــتــوقــعــة 
قبل الوباء... وعلى الرغم من توقع 
اعتدال التضخم العالمي، فإنه سيظل 
أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

أمازون تغلق ٣ مستودعات في المملكة المتحدة

بنك إنجلترا يتوقع تراجع التضخم ويبشر ببدء الركود
لندن: «الشرق الأوسط»

لمــح هــوو بيل، كبير خبراء 
ــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا  ــي بـ ــ الاقــــتــــصــــاد فـ
(المركزي البريطاني) إلى احتمال 
تـــراجـــع الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
فــي بــريــطــانــيــا، مــع تــراجــع قــوة 
سوق العمل، واتجاه الاقتصاد 

البريطاني نحو الركود.
ــة بـــلـــومـــبـــرغ  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
للأنباء عن بيل قوله في خطاب 
أمــام مؤتمر بنيويورك: «بدأنا 
ــــع مـــــؤشـــــرات ســـوق  ــــراجـ نــــــرى تـ
ــــى أن هـــذه  الـــعـــمـــل»، مـــشـــيـــرة إلـ
التصريحات تعكس تحولا في 
نبرة بيل، الذي ركز في السابق 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــــحـــــرك الـــبـــنـــك 
ــقــــوة ضــــد الــتــضــخــم  ــــزي بــ ــركـ ــ المـ
الــــذي وصــــل لأعــلــى مــســتــويــاتــه 

منذ أربعة عقود العام الماضي.
وفــــي حـــين شــــدد بــيــل على 
أن الــبــنــك لـــن يـــتـــردد فـــي العمل 
ــعـــدل تــضــخــم أســـعـــار  لإعـــــــادة مـ
المستهلك إلى النطاق المستهدف 
ــة، فـــإنـــه  ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــان فـ ــ ــنـ وهــــــو اثـــ
أشــار أيضا إلــى أسباب تحسن 
ــال بيل  ــ تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم. وقـ
ــالـــة ظـــهـــور الـــركـــود  ــــي حـ ــه «فـ ــ إنـ
ــــادي، وارتـــــفـــــاع مــعــدل  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــدث  ــ ــرت أحـ ــ ــهـ ــ ــالـــة كـــمـــا أظـ الـــبـــطـ
توقعات لجنة السياسة النقدية، 
فــإن ذلــك سيؤثر على الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة ويـــخـــفـــف مــخــاطــر 

استمرار التضخم».
وأضاف بيل أنه لا يجب أن 
اع السياسة 

ّ
يتشتت تركيز صن

النقدية نتيجة التذبذب قصير 
ــانـــات الــتــضــخــم،  ــيـ الأجــــــل فــــي بـ
وأن يركزوا على الآليات طويلة 
المــــــــدى، مـــثـــل أوضــــــــاع الأجـــــــور، 
الـــشـــركـــات فـــي تسعير  وســـلـــوك 
المنتجات، باعتبارها مؤشرات 

على استمرارية التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر 
الـــحـــالـــي، تــعــهــد رئـــيـــس وزراء 
بريطانيا ريشي سوناك بخفض 
ــعــــدل  ــــدل الـــــديـــــن الـــــعـــــام ومــ ــعـ ــ مـ
ــيـــا، فــي  الـــتـــضـــخـــم فــــي بـــريـــطـــانـ
الوقت الذي يحدد فيه أولويات 
حكومته للعام الجديد فــي ظل 
تــصــاعــد الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة 
ــادة الأجـــــــــور،  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــة بـ ــبـ ــالـ ــمـــطـ ــلـ لـ
وتــحــســين ظـــــروف الـــعـــمـــل. كما 
تــعــهــد ســــونــــاك بــتــحــقــيــق نــمــو 
الاقــــتــــصــــاد، ومـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة 
الهجرة غير الشرعية، وتحسين 
الــرعــايــة الصحية.  مخصصات 
وقــــــال ســــونــــاك فــــي خـــطـــاب لـــه: 
«هذه هي أولويات الشعب... هي 
أولــويــات حكومتكم. ونحن إما 
نحققها وإما لا، لن يكون هناك 
خداع ولا غموض، إما أن نحقق 

ما وعدنا به وإما لا».
وأشارت بيانات اقتصادية 
نـــشـــرت أوائـــــــل الـــشـــهـــر الــحــالــي 
إلـــى ارتـــفـــاع الــتــضــخــم الــغــذائــي 

فـــي بــريــطــانــيــا إلــــى مــســتــويــات 
قياسية، فيما يعاني الكثير من 
الأســـر مــن «عــيــد مــيــلاد صعب» 
جراء ارتفاع الأسعار. وارتفعت 
الـــغـــذاء للمتسوقين في  أســعــار 
بريطانيا بنسبة ١٣٫٣ في المائة 
ــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  فـ
المــاضــي، مــن ١٢٫٤ فــي المــائــة في 

الشهر السابق.
وجاء ذلك فيما أظهر مؤشر 
أســـعـــار المـــتـــاجـــر «بــــي آر ســـي - 
نيلسن آي كــيــو» عــلامــة طفيفة 

الــراحــة للمتسوقين الذين  على 
يـــعـــانـــون ضــائــقــة مـــالـــيـــة، فيما 
ــار الــبــيــع بــالمــتــاجــر  ــعـ ــدأت أسـ ــ هـ
بشكل عام إلى ٧٫٣ في المائة في 
ديسمبر. وتراجعت الأسعار من 
٧٫٤ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، ولــكــن تــظــل قــريــبــة من 

الارتفاعات القياسية.
ــات المتلاحقة  ــ ووســـط الأزمـ
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد  الـ
ــة  ــركـ ــزم شـ ــتــ ــعــ ــي، تــ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
التجارة الإلكترونية الأميركية 

الــعــمــلاقــة أمــــــــازون، غــلــق ثــلاثــة 
مـــن مــســتــودعــاتــهــا فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة، مما سيؤثر على ١٢٠٠ 
وظــــيــــفــــة، بـــحـــســـب مـــــا أوردتــــــــه 
مــجــمــوعــة «أســوســيــشــن بـــرس» 
الإعــلامــيــة البريطانية نقلا عن 

الشركة.
وقال المتحدث باسم أمازون 
«أسوسيشن برس»، إن جميع  لـ
المــوظــفــين المــتــأثــريــن بــمــشــاورات 
إغــلاق المــوقــع، ســوف يحصلون 
على فرصة للانتقال إلى منشآت 

أخرى. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء يوم الثلاثاء عن المتحدث 
باسم أمازون، أن الشركة تعتزم 
فتح مركزي وفــاء جديدين، من 
شأنهما توفير ٢٥٠٠ فرصة عمل 

خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أمـــــازون 
تــعــتــزم شــطــب أكــثــر مــن ١٨ ألــف 
وظيفة، في أكبر عملية تسريح 
للموظفين فــي تــاريــخــهــا، وهــو 
ــثـــل أحــــــــدث إشــــــــــارة إلــــى  ــمـ مـــــا يـ
تــزايــد حــدة أزمـــة قــطــاع شركات 

التكنولوجيا.
وذكــــــــرت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
الــرئــيــس التنفيذي  لــلأنــبــاء أن 
للشركة، أندي جيسي، كشف عن 
هذه الخطة في مذكرة للعاملين، 
وقـــال إنــهــا جـــاءت عــقــب انتهاء 

وضع الخطة السنوية للشركة.
كـــــانـــــت الــــتــــوقــــعــــات تــشــيــر 
إلــــى أن خــطــة شــطــب الــوظــائــف 
الـــتـــي بـــــدأت فـــي أمـــــــازون الــعــام 
المــــاضــــي ســتــشــمــل حــــوالــــي ١٠ 
آلاف موظف فقط، قبل الكشف 
عـــن ارتـــفـــاع الـــرقـــم إلـــى ١٨ ألــفــا. 
وتتركز عملية شطب الوظائف 
على القطاع الإداري، خاصة في 
مجال تجارة التجزئة ووظائف 
الموارد البشرية. وتنضم أمازون 
بذلك إلى عدد من كبرى شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة الــتــي 
قررت شطب آلاف الوظائف خلال 

الفترة الأخيرة.

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

روسيا تسعى للحد من التراجعات المحتملة على خامها

النفط في المنطقة الخضراء مع ترقب السوق للفائدة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط خلال 
ــاء بشكل  ــثـــلاثـ تـــعـــامـــلات أمــــس الـ
ــب المـــتـــعـــامـــلـــين  ــ ــرقـ ــ ــع تـ ــ طـــفـــيـــف مــ
لمؤشرات بخصوص خطط مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الـــبـــنـــك 
المركزي الأميركي) المتعلقة برفع 
أســعــار الــفــائــدة لمــعــرفــة تــداعــيــات 
ذلــك على الاقتصاد والطلب على 

الوقود.
الـــــســـــاعـــــة ١٤٥٣  وبـــــحـــــلـــــول 

بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت تسليم مارس 
(آذار) ٢٧ سنتاً أو ٠٫٣ فــي المائة 
لــلــبــرمــيــل، كما  إلـــى ٧٩٫٩٢ دولار 
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٣٥ 
سنتاً أو ٠٫٥ في المائة إلى ٧٤٫٩٨ 

دولار للبرميل.
ــقــــول صـــنـــاع الــســيــاســات  ويــ
ــزي الأمـــيـــركـــي  ــركــ الـــنـــقـــديـــة فــــي المــ
الـــجـــديـــدة  الــتــضــخــم  ــانـــات  ــيـ بـ إن 
الــــتــــي ســـتـــصـــدر يــــــوم الــخــمــيــس 
ــاذ قــــرار  ســـتـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى اتــــخــ

إبــطــاء وتــيــرة رفع  بشأن إمكانية 
سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل 
إلــــى ربــــع نــقــطــة مــئــويــة بـــــدلاً من 
رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث 

في معظم العام الماضي.
ــامــــان واحــــــــداً فــي  ــفــــز الــــخــ وقــ
ــائـــة خــــلال جــلــســة يــــوم الاثــنــين  المـ
بــعــدمــا فــتــحــت الـــصـــين حـــدودهـــا 
في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ 

ثلاثة أعوام.
في غضون ذلــك، قالت وزارة 
الــــروســــيــــة إن مــوســكــو  ــة  ــاقــ الــــطــ
ــار الــدولــيــة  ــعــ ــراقـــب الأســ ســــوف تـ

لــنــفــطــهــا الـــــخـــــام، وســتــســتــخــدم 
نــتــائــج ملاحظاتها للحد مــن أي 
تخفيضات محتملة في الأسعار.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
الــطــاقــة  لــلأنــبــاء أمــــس عـــن وزارة 
قولها في بيان لها، إنه من المقرر 
أن يتم نشر لوائح المراقبة قريباً، 
ــوم  ــد إلـــــــى مــــرســ ــنـ ــتـ وســـــــــوف تـــسـ
رئاسي صدر في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، يتعارض مع الحد 
الأقــــصــــى لــلــســعــر الــــــذي فــرضــتــه 
الــدول السبع في مطلع  مجموعة 

ديسمبر.

الـــــــــــــــوزارة أن أي  وأضـــــــافـــــــت 
ــراءات ســتــتــمــاشــى مــع مــبــادئ  ــ إجــ
السوق، دون الخوض في تفاصيل 

أخرى.
ــم المــتــضــخــم  ــــي الـــخـــصـ ــأتـ ــ ويـ
فـــــي أعـــــقـــــاب الــــحــــظــــر الأوروبــــــــــي 
على جميع واردات النفط الخام 
المنقولة بحراً من روسيا، والــذي 
تم فرضه اعتباراً من الخامس من 

ديسمبر.
في الأثــنــاء، ذكــر بيان لــوزارة 
الــنــفــط والــطــاقــة الــنــرويــجــيــة أنها 
ــداً  ــديــ ــاً جــ تــــرخــــيــــصــ طـــــرحـــــت ٤٧ 

ــاز فــي  ــ ــغـ ــ لاســـتـــكـــشـــاف الـــنـــفـــط والـ
المناطق المــحــددة مسبقاً بالجرف 
ــنـــهـــا ٢٩  الــــــقــــــاري الــــنــــرويــــجــــي، مـ
فــــي بـــحـــر الـــشـــمـــال و١٦ فــــي بــحــر 
النرويج، واثنان في بحر بارنتس.

ــه تــم  ــ ــــرت بـــلـــومـــبـــرغ أنـ ــ وذكـ
منح إجمالي ٢٥ شركة نفطية 
مختلفة، من الشركات الدولية 
ــات الــتــنــقــيــب  ــ ــركــ ــ ــرى وشــ ــبــ ــكــ الــ
الــنــرويــجــيــة الأصــغــر، حصصاً 
في واحد أو أكثر من التراخيص، 
وتـــم مــنــح ١٢ شــركــة واحــــدة أو 

أكثر من عمليات التشغيل.
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تزامناً مع تباطؤ أسعار الغذاء العالمية

الهند تبحث رفع القيود عن تصدير الأرز
توقع تقرير إخــبــاري أن ترفع 
ــنــــد الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة عــلــى  ــهــ الــ
صادراتها من الأرز، في خطوة من 
شأنها أن تمثل مزيدا من التخفيف 
لأزمــة الغذاء التي يواجهها العالم 
منذ بــدء الغزو الروسي لأوكرانيا 

في فبراير (شباط) الماضي.
والهند هي أكبر مصدر للأرز 
في العالم. ونقلت وكالة بلومبرغ 
للأنباء عــن مــصــدر مطلع قــولــه إن 
الــســلــطــات الــهــنــديــة تــــدرس بشكل 
فــــعــــلــــي رفــــــــع الـــــقـــــيـــــود المــــفــــروضــــة 
عــلــى بــعــض صـــــادرات الأرز؛ نظرا 
ــار حــالــيــا داخـــل  ــعــ ــرار الأســ ــقـ ــتـ لاسـ

البلاد.
وقــال المصدر، الــذي طلب عدم 
الإفصاح عن هويته، إن المخزونات 
الحكومية تكفي لتلبية احتياجات 
برامج الرعاية الاجتماعية المحلية. 
وتــمــثــل الــهــنــد نــحــو ٤٠ فـــي المــائــة 
الـــعـــالمـــيـــة. ومـــن  تــــجــــارة الأرز  مــــن 
المـــرجـــح أن يــــؤدي أي تــخــفــيــف في 

قيود التصدير إلى تهدئة الأسعار 
الــقــيــاســيــة فـــي آســـيـــا، والـــتـــي يتم 
تداولها قرب أعلى مستوى لها منذ 

منتصف عام ٢٠٢١.
الخطوة الهندية تأتي تزامنا 
مـــع بــيــانــات تـــؤكـــد تـــراجـــع أســعــار 
الغذاء العالمية للشهر التاسع على 
التوالي في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، في ختام عام شهد 
موجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار 
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

والأســبــوع المــاضــي، أوضحت 
ــة لــلأمــم  ــ ــزراعـ ــ ــة والـ ــذيــ مــنــظــمــة الأغــ
ــه مـــنـــذ فــبــرايــر  ــ المـــتـــحـــدة (فــــــــاو)، أنـ
ــغـــزو  (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، أغـــــــرق الـ
الروسي لأوكرانيا الأسواق الغذائية 
فــتــرة مــن عــدم اليقين،  العالمية فــي 
إذ تعد روســيــا أكــبــر مــصــدّر عالمي 
للقمح، فيما تحتل أوكرانيا المرتبة 
الخامسة في هذا الصدد. وبعد أيام 
من بدء الحرب في أوكرانيا، وصلت 
أسعار السلع الغذائية العالمية إلى 
«أعــلــى مستوياتها المسجلة على 
الإطلاق» في مارس (آذار) الماضي.

وبــلــغ مــؤشــر المنظمة لأســعــار 
الأغــــذيــــة، الـــــذي يــســتــخــدم لــقــيــاس 
ــار  ــ ــعـ ــ ــر الــــشــــهــــري فـــــي الأسـ ــ ــيّ ــغــ ــتــ الــ
الــدولــيــة لسلّة مــن السلع الغذائية 
الأساسية ١٣٢٫٤ نقطة في ديسمبر 
«أي أقل بنسبة واحد في المائة عن 
مـــســـتـــواه المــســجــل قــبــل ســـنـــة. لكن 
إلــى عــام ٢٠٢٢ كــكــل، بلغ  بالنسبة 
مــتــوســط مـــؤشـــر المــنــظــمــة لأســعــار 
ل 

ّ
الأغذية ١٤٣٫٧ نقطة، وهو ما يمث

ارتفاعاً يصل إلى ١٨ نقطة أي ١٤٫٣ 
في المائة بالمقارنة مع عام ٢٠٢١». 
ويعود الرقم القياسي الأخير إلى 
العام ٢٠١١ الذي شهد أزمة غذائية، 
وأعـــمـــال شــغــب بــســبــب الـــجـــوع في 
أفريقيا، وبلغ المؤشر حينها ١٣١٫٩ 

نقطة.
وفضح غزو أوكرانيا هشاشة 
الــــدول الــتــي تعتمد عــلــى الــحــبــوب 
الأوكــرانــيــة والــروســيــة، خصوصاً 
الدول الفقيرة، ما أثار مخاوف من 

حدوث أزمة غذاء عالمية جديدة.
ـــب 

ّ
ــكّــــن الــــعــــالــــم مـــــن تـــجـــن ــمــ وتــ

ــام ٢٠٢٢، بــعــدمــا  ــعــ الــ فــــي  الأســـــــوأ 

توقعت الأمم المتحدة تفشي المجاعة 
بــشــكــل واســــع، لــكــن مــن المــتــوقــع أن 
الفاتورة العالمية للإمدادات  ترتفع 
الــغــذائــيــة بنسبة ١٠ فــي المــائــة في 

العام ٢٠٢٣ بحسب «فاو».
وقالت «فــاو» الجمعة: «بلغت 
ــار الــعــالمــيــة لــلــقــمــح والـــــذرة  ــعــ الأســ
مستويات قياسية» في العام ٢٠٢٢، 
وفــي الــســوق الأوروبــيــة، كــان سعر 
طــنّ القمح مطلع العام ٢٧٠ يــورو، 
ليرتفع خلال العام ويصل إلى نحو 
٣١٥ يـــورو نــهــايــة ديــســمــبــر، أي ما 
يعادل زيــادة بنسبة تناهز ١٧ في 

المائة على أساس سنوي.
ــا مــنــتــجــة رئــيــســيــة  ــيــ ــرانــ وأوكــ
لزيت دوار الشمس. وبلغ متوسط 
ــار الــــزيــــوت  مــــؤشــــر «فـــــــــاو» لأســـــعـــ
الــعــام.  النباتية رقــمــاً قياسياً هــذا 
وأشـــارت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
ــار  ــعــ إلـــــــى أن أســ المــــتــــحــــدة  ــم  ــ ــــلأمـ لـ
اللحوم والألبان وصلت إلى «أعلى 

مستوياتها السنوية منذ ١٩٩٠».
وانــخــفــضــت أســعــار المنتجات 
الغذائية في أبريل (نيسان)، وظلت 

تــنــخــفــض بـــثـــبـــات لــتــســعــة أشـــهـــر. 
ــر المــنــظــمــة بــنــســبــة  ــع مـــؤشـ ـــراجــ وتـ
١٫٩ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٢، وهو تاسع 
تــراجــع على التوالي بعد الارتــفــاع 

القياسي الذي سجل في مارس.
وهدأ التوتر على نطاق أوسع 
ــمـــــوز) بـــعـــد تــوقــيــع  ــيـــو (تـــ فــــي يـــولـ
اتــفــاقــيــة اســتــئــنــاف تــصــديــر القمح 
الأوكراني عبر البحر الأسود. وقال 
كــبــيــر الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين لــدى 
تـــوريـــرو: «أمــر  «الـــفـــاو» ماكسيمو 
جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية 
بعد سنتين من التقلبات الشديدة»، 
مضيفا أنــه مــن الــضــروري «البقاء 
متيقظين، والتركيز على الحد من 
انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي الـــعـــالمـــي». 
ولكنه تابع: «لا تزال أسعار السلع 
الــعــالمــيــة عــنــد مستويات  الــغــذائــيــة 
مرتفعة، مع اقتراب أسعار العديد 
مــن الــســلــع مــن مــســتــويــات قياسية 
ــا زالـــت  ــفــــاع أســـعـــار الأرز، ومــ وارتــ
هــــنــــاك مــــخــــاطــــر كــــثــــيــــرة مــرتــبــطــة 

هندية تقوم بحصاد القمح في أحد الحقول على أطراف مدينة أغرتالا (رويترز)بالإمدادات المستقبلية».

نيودلهي - روما: «الشرق الأوسط»

د. ثامر محمود العاني

الاقتصاد العراقي... معادلة الدينار والدولار
يعدّ سعر الصرف في العراق واحداً من أهم محددات المستوى 
ــم المــقــايــيــس الــتــي تتم  النسبي لمــتــانــة الاقــتــصــاد، فــهــو أكــثــر وأهـ
مراقبتها وتحليلها والتلاعب بها من قبل الحكومة، وهناك عوامل 
مؤثرة في تحديد سعر الصرف، من أهمها كمية النقود، ومعدلات 
الفائدة على النقود، والتضخم المحلي والعالمي السائد، وموقف 
المــدفــوعــات، والاحتياطي النقدي، وتدخل البنك المركزي  ميزان 
في السوق المصرفي، وعلاقة العملة المحلية بالعملات الأجنبية، 
والسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، والفساد، وعوامل أخرى 
تتعلق بدرجة الاستقرار السياسي في العراق، إذ يمثل متغيراً 
مهماً مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة العربية والعالم، بجانب 

القصور في الإنتاج المحلي من السلع والخدمات. 
إن الاحتياطي النقدي في دولة ما يتمثل في مقدار ما تملكه 
هذه الدولة من العملات الأجنبية والذهب، ومن الجدير بالإشارة 
أن الــعــجــز الــكــبــيــر فــي مــيــزان المــدفــوعــات قــد يشير إلـــى ضـــرورة 
تخفيض ســعــر صـــرف الــعــمــلــة، ولــكــن إذا كــانــت الــدولــة تحتفظ 
باحتياطي كبير فإنه يمكن عدم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة 
على الأقل في الأجل القصير، وهذا ما يجب أن يحصل في العراق 
لعبور الأزمة، إذ الفائض بلغ أكثر من ٩٠ مليار دولار في الأجل 
القصير على أقل تقدير، بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد منتصف 

عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.  
ومــن العوامل الأخــرى التي تؤثر على سعر صــرف الدينار 
مقابل العملات الأخــرى، درجــة الاستقرار السياسي في الدولة، 
إذ الدولة ذات الاتجاهات السياسية الواضحة والمستقرة تتمتع 
عملتها بــدرجــة مــن الــثــبــات والـــقـــوة، أمـــا الـــدولـــة الــتــي تتعرض 
للاضطرابات والفساد تكون عملتها محل عــدم ثقة وتتعرض 
قيمتها للانخفاض، حيث يلجأ المتعاملون في أسواق العملات 

إلى العملات الأكثر ثباتاً.
ففي ظل هذه الظروف، أقدمت الحكومة العراقية على تخفيض 
قيمة الدينار مقابل الدولار، إذ وصل سعر الصرف إلى حدود ١٥٥ 
ديناراً لكل دولار تقريباً، مقارنة مع ١٢٠ ديناراً قبل التخفيض. إن 
تخفيض قيمة العملة المحلية هو خفض سعر الصرف الرسمي 
لتلك العملة مقابل عملة دولية مرجعية، حيث يقل عدد الوحدات 
مــن العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحــدة 
مــن العملة الوطنية، وهــو يختلف عــن انخفاض سعر الصرف 
الخاضع لآلية العرض والطلب في السوق، وهنا يجب التمييز 
بين التخفيض والانخفاض، إذ التخفيض إجراء إداري تقدم عليه 

الدولة لأسباب كثيرة، بينما الانخفاض يحصل بفعل السوق.
إن تــخــفــيــض قــيــمــة الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
لا يبدو ضـــرورة ملحة، إذ إن السياستين النقدية والمالية غير 
قادرتين على اتخاذ الإجراءات الكافية لكبح الضغوط التضخمية 
الــديــنــار بسبب عــدم فاعلية  الناتجة عــن تخفيض سعر صــرف 
أدوات السياستين، لأســبــاب سياسية واقــتــصــاديــة ومــالــيــة، ما 
يسبب حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي 
والاقتصادي بسبب طبيعة سلوك السوق المالي والمصرفي، كما 
أن قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية في الظروف غير المستقرة 
قرار ذو آثار سلبية مضاعفة ويخلق توقعات لمزيد من التخفيض، 
ما يربك أوضــاع السوق وزيـــادة الطلب على الـــدولار مع ضعف 
الثقة بالعملة الوطنية، كما يؤدي تخفيض قيمة العملة المحلية 
إلى ضغوط تضخمية، يتحمل معظم المواطنين آثارها السلبية 
الــقــدرة الشرائية للمواطنين، علماً بــأن  استقرار  نتيجة خفض 
سعر الصرف يلعب دوراً مهماً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، 
الــصــرف إشـــارة سلبية  إلــى تعديل سعر  ويعطي خــيــار اللجوء 

للمستثمرين.
ويلجأ العراق إلى تخفيض العملة من أجل سد عجز الموازنة 
العامة بسبب تــزايــد النفقات، ومــع ذلــك، إذا كــان هــدف تحسين 
الميزان التجاري مستهدفاً، فإن تخفيض سعر صرف الدينار لا 
يحقق هــذا الهدف بالمستوى المطلوب، إذ القطاعات الحقيقية، 
الصناعة والصناعات التحولية والزراعة والخدمات، في أدنى 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  مستوياتها، ونسبة مساهمتها فــي 
منخفضة، وصــادرات العراق غير النفطية قليلة جداً ولا تشكل 
أي نسبة في الميزان التجاري، والقطاع الخاص غير فاعل أيضاً، 
والنهوض بهذه القطاعات سيستغرق سنوات طويلة مع وجود 
خطط وســيــاســات فــعــالــة، وعـــادة يــجــري تخفيض قيمة العملة 
المحلية في الدول التي لها قدرات تصديرية عالية، كما أن السياسة 
الــوقــت الحاضر، وهــي تمثل الأســاس  الجمركية غير فاعلة فــي 

لحماية المنتوج المحلي لتحفيز الإنتاج.
إلــى خيار تخفيض قيمة  وفــي الختام، ينبغي قبل اللجوء 
الدينار استنفاد الحلول الأخـــرى. وقــد تبين مــن خــلال دراســات 
المــوازنــة إلا  كثيرة أن التخفيض لا يحقق هــدف ســد العجز فــي 
بقدر قليل جداً لا يقارن بالتأثيرات السلبية الكثيرة التي يمكن أن 
تحصل من تخفيض العملة، وأن الإصلاح الشامل يحقق أهدافاً 
تصحيحية هيكلية توفر استدامة مالية، وتكون له آثار إيجابية 
اقتصادية ومالية واجتماعية. وعليه، يجب الأخـــذ بالاعتبار 
معادلة الدينار والدولار عند إجراء أي قرار يخص الدينار، وأثره 
على المستوى المعيشي للعراقيين، كما يجب تنويع المحفظة من 
العملات الدولية الأخــرى، اليورو والجنيه الإسترليني واليوان 

وغيرها من العملات، للخروج من سيطرة الدولار وحده.

بلغ ٢١٫٣ ٪ بضغط من تخفيض الجنيه وارتفاع الأسعار

التضخم المصري لأعلى مستوى في ٥ سنوات... و«النقد الدولي» يتوقع تراجعه بعد عامين
الــذي استبعد فيه  في الوقت 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي انــحــســار 
مـــوجـــة الــتــضــخــم فــــي مـــصـــر قــبــل 
عــامــين مـــن الآن، أظـــهـــرت بــيــانــات 
صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصر، أمس، 
أن تضخم أسعار المستهلكين في 
المدن ارتفع إلى ٢١٫٣ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول) على أساس 
سنوي، مقابل ١٨٫٧ في المائة في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما 

يفوق توقعات المحللين.
ومعدل التضخم في ديسمبر 
هـــو الأعـــلـــى مــنــذ ديــســمــبــر ٢٠١٧ 
عندما بلغ ٢١٫٩ في المائة. ويأتي 
ارتفاع التضخم بعد خفض قيمة 
العملة المحلية في أكتوبر (تشرين 
الأول)، ووسط قيود مستمرة على 

الواردات.
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ واســـتـــبـــعـــد صـ
ــــس، انـــحـــســـار مــوجــة  ــــي، أمــ ــــدولـ الـ
الــتــضــخــم فــــي مـــصـــر قـــبـــل عــامــين 
من الآن، متوقعاً تراجع التضخم 
إلـــى ٧ فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام المــالــي 
٢٠٢٤- ٢٠٢٥، حسب إيفانا هولر، 
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي 
إلى مصر، خلال مؤتمر صحافي 

افتراضي.
ــفــــــانــــــا الــــفــــجــــوة  وقــــــــــــــدرت إيــــ
التمويلية في مصر بنحو ١٧ مليار 
دولار، على مــدار السنوات الأربع 
ــة الــــــدولار في  ــ المــقــبــلــة. وأمـــــام أزمـ
مصر، وجهت الحكومة وزاراتها 
لخفض الإنــفــاق غــيــر الــضــروري، 
حتى نهاية السنة المالية بنهاية 
يونيو (حزيران) المقبل، في الوقت 
الذي تحاول فيه مجابهة التضخم 
المرتفع، والضغوط المستمرة على 

عملتها.
وتــضــمــن الـــقـــرار الــــذي يحمل 
تـــاريـــخ الـــرابـــع مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي)، ونـــــشـــــرتـــــه الــــجــــريــــدة 

الــرســمــيــة هــــذا الأســــبــــوع، تــأجــيــل 
قـــومـــيـــة جـــديـــدة  أي مــــشــــروعــــات 
لـــم يــتــم الـــبـــدء فــيــهــا «ولـــهـــا مــكــون 
دولاري واضــح»، إلى جانب إلزام 
الجهات الحكومية بالحصول على 
موافقة وزارة المالية «بالترخيص 
بالصرف بالمكون الأجنبي، على 

أي من أوجه الصرف».
ولا تسري أحكام القرار على 
وزارات الصحة والداخلية والدفاع 
وديــوان عام وزارة الخارجية، ولا 
على الجهات القائمة على تدبير 
السلع التموينية والمواد البترولية 
والغاز. وتشمل ضوابط الترشيد 
كـــافـــة أعـــمـــال الــســفــر لـــلـــخـــارج، إلا 
لـــلـــضـــرورة الـــقـــصـــوى، وبــمــوافــقــة 

رئيس الوزراء. وتتضمن الأنشطة 
أنــهــا احــتــيــاجــات لا  المصنفة على 
تــحــمــل طـــابـــع الــــضــــرورة: أنــشــطــة 
الـــتـــســـويـــق والمــــؤتــــمــــرات، إضـــافـــة 
إلــى المنح وتــدريــب الموظفين. ولم 
يوضح القرار مقدار الأمــوال التي 
يــمــكــن تــوفــيــرهــا. تـــأتـــي الــخــطــوة 
في وقت لا تــزال مصر تعاني فيه 
نقصاً فــي العملة الأجنبية، على 
الرغم من السماح بتعويم الجنيه.

وتـــنـــفـــق مـــصـــر مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــات  ــروعـ ــلـــى مـــشـ ــراً عـ ــيـ ــبـ ــاً كـ ــفــــاقــ إنــ
عملاقة للبنية التحتية، تتضمن 
ــمــــة جـــــديـــــدة شــــرق  إنـــــشـــــاء عــــاصــ
الــقــاهــرة، وتوسيع شبكة الطرق، 
ــد فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــا سـ ــمــ مــ

النشاط الاقتصادي خلال جائحة 
«كورونا»؛ لكنه أثار انتقادات.

ومـــع تــعــرض مــصــر لضغوط 
مالية في أوائــل عــام ٢٠٢٢، فرض 
قــيــوداً على تمويل  المــركــزي  البنك 
ــواردات، مما تسبب فــي تكدس  ــ الـ

كبير للبضائع في المواني.
وكــــان إلــغــاء هـــذه الــقــيــود من 
بين الطلبات الأساسية لصندوق 
النقد الدولي، من أجل إقرار حزمة 
دعــم مالي مدتها ٤٦ شــهــراً، تمت 
المــوافــقــة عليها فــي ديسمبر. كما 
تضمنت طلبات الصندوق إيجاد 

مرونة أكبر في سعر الصرف.
وبينما خفض صندوق النقد 
الــدولــي توقعاته لنمو الاقتصاد 

المصري إلى ٤ في المائة في العام 
المالي الــجــاري، بــدلاً من توقعاته 
السابقة في أكتوبر الماضي المقدرة 
بـ٤٫٤ في المائة؛ توقع البنك الدولي 
فـــــي تــــقــــريــــره الــــــــذي صـــــــدر أمــــس 
ــنــــوان: «الآفـــــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة  بــــعــ
الــنــمــو  ــأ  ــبـــاطـ ــتـ ــيــــة»، أن «يـ ــالمــ ــعــ الــ
فـــي مــصــر إلـــى ٤٫٥ فـــي المـــائـــة في 
السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (يوليو 
«تموز» ٢٠٢٢- يونيو ٢٠٢٣) على 
الرغم من استمرار الاستفادة من 
الإصـــلاحـــات الــســابــقــة، إذ يـــؤدي 
إلــى تآكل  ارتــفــاع معدل التضخم 
الأجور الحقيقية، مما يؤثر على 

الاستهلاك المحلي».
الــدولــي: «من  وأضـــاف البنك 

المـــرجـــح أيـــضـــاً أن يـــــؤدي تــراجــع 
مـــعـــدلات نــمــو الــطــلــب الــخــارجــي 
ــة قــطــاعــي  ــد مــــن أنـــشـــطـ ــــى الــــحــ إلــ
الصناعة التحويلية والسياحة. 
ــؤدي  ــ ــاً أن يـ ــع أيــــضــ ــوقــ ــتــ ومــــــن المــ
تــشــديــد ســيــاســات المــالــيــة العامة 
والسياسات النقدية، بهدف كبح 
جماح التضخم المرتفع، والعجز 
الضخم في الحساب الجاري، إلى 

تقييد النمو بصورة أكبر».
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــر لـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ وأظــــــــهــــــــر تــ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، صـــدر 
أمـــس، أنـــه بــمــوجــب خــطــاب نيات 
التزمت به مصر قبل الموافقة على 
قــــرض الـــصـــنـــدوق الأخـــيـــر الــبــالــغ 
فـــإن الحكومة  ٣ مــلــيــارات دولار، 
ستسمح لأسعار معظم منتجات 
الوقود بالارتفاع، حتى تتماشى 
مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، 
لتعويض التباطؤ فــي مثل هذه 
ــنـــة المـــالـــيـــة  ــــلال الـــسـ الــــــزيــــــادات خــ

الماضية.
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ ــدم صــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وسـ
الـــدولـــي لمــصــر نــحــو ٧٠٠ مــلــيــون 
الــتــي  ــة  ــيـ ــالـ المـ الـــســـنـــة  فــــي  دولار، 

تنتهي في يونيو المقبل.
الـــبـــنـــك  الــــخــــطــــاب أن  وذكـــــــــر 
الدولي سيغطي ١٫١ مليار دولار 
مــن فجوة التمويل المتبقية لهذا 
الــعــام البالغة ٥٫٠٤ مليار دولار، 
والبنك الآســيــوي للاستثمار في 
البنية التحتية ٤٠٠ مليون دولار، 
والـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة ٣٠٠ 
الــنــقــد  مــلــيــون دولار، وصـــنـــدوق 
العربي ٣٠٠ مليون دولار، وبنك 
الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي مــلــيــار دولار، 
بينما ستغطي مبيعات الأصول 

العامة ملياري دولار.
وقـــالـــت مــصــر إنـــهـــا حصلت 
على تأكيدات بأن ودائــع من دول 
الخليج في البنك المركزي المصري 
بقيمة ٢٨ مليار دولار، لن تستحق 
قبل سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٦، ولن 

تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصريون يشترون فاكهة في أحد أسواق القاهرة (إ.ب.أ)

ع زيادات كبيرة للأجور
ُّ
التضخم بلغ ذروته... وتوق

أوروبا تتجه للنجاة من الركود العميق
قـــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبــــــــــــــي 
لـــــــشـــــــؤون الاقـــــــتـــــــصـــــــاد، بـــــاولـــــو 
جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة «لي إيكو» الفرنسية، إنه 
من الــواضــح أن التضخم قد بلغ 
ذروته في الاتحاد الأوروبي، وإنه 
من المرجح تجنب حدوث حالة من 

الركود العميق.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــــلأنـــــبـــــاء يـــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، عـــن 
جينتيلوني القول إن «الاحتمال 
هــو تعرض الاقــتــصــاد الأوروبـــي 
لانـــكـــمـــاش طـــفـــيـــف خـــــلال أشــهــر 
الشتاء؛ لكن ربما لا يحدث ركود 
عـــمـــيـــق فــــي حـــــال عـــرفـــنـــا كــيــفــيــة 
وضع السياسات الصحيحة في 

مكانها».
ــي  ــ ــ ويــــقــــول المــــفــــوض الأوروبـ
إنــه مــن بــين المــؤشــرات الإيجابية 
ــار  ــعـ لـــلاقـــتـــصـــاد، انــــخــــفــــاض أسـ
الغاز الطبيعي إلى مستواها قبل 
اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما أن 
أرقام معدلات البطالة «مشجعة».

ر  ومقابل الاطمئنان الذي عبَّ
عــنــه جــيــنــتــيــلــونــي، قـــالـــت عضو 
المجلس التنفيذي للبنك المركزي 
إيــزابــيــل شنابل، يوم  الأوروبــــي، 
الثلاثاء، إنه تجب زيادة تكاليف 

ــن ذلـــك  ــ ــد مـ ــعــ الاقــــــتــــــراض إلــــــى أبــ
بكثير، مــع تــراجــع التضخم إلى 

خانة الآحاد فقط.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن شنابل القول: «ستظل 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى رفـــــع أســـعـــار 
الــفــائــدة بــشــكــل كــبــيــر، وبــوتــيــرة 
ثــابــتــة، لــلــوصــول إلــى مستويات 
مقيدة بما يكفي لضمان عــودة 
إلــى هدفنا، على المدى  التضخم 
المــــتــــوســــط، والــــــــذي يـــبـــلـــغ ٢ فــي 

المائة». 
وقــــالــــت شـــنـــابـــل فــــي مــؤتــمــر 
عـــــقـــــده بــــنــــك «ريــــكــــســــبــــنــــك» فــي 
تــكــريــمــاً لستيفان  اســتــوكــهــولــم، 
إنجفيس، رئيس البنك المركزي 
السويدي على مدار ١٧ عاماً: «لن 

يهدأ التضخم من تلقاء نفسه».
ــاع  ــ ــفـ ــ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن ارتـ ــلـ ــ وعـ
ــتـــضـــخـــم الأســـاســـيـــة  ــــدلات الـ ــعـ ــ مـ
خــلال الأشهر الأخــيــرة، عن أعلى 
مستوياتها منذ تطبيق اليورو، 
يــصــر مـــســـؤولـــو الــبــنــك المـــركـــزي 
ــــوب تــشــديــد  الأوروبـــــــي عــلــى وجـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــشــكــل أكــبــر 
لمعالجة زيادة الأسعار الأساسية 
الــــتــــي تــــســــارعــــت إلـــــــى مـــســـتـــوى 
ــانــــون  ــيـــاســـي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــ قـ

الأول) الماضي.
ع أن تكون 

ّ
وبالتزامن، يُتوق

زيــادة الأجــور في منطقة اليورو 
«قـــويـــة جـــــداً» فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
مــتــجــاوزة المــعــايــيــر الــتــاريــخــيــة، 
وفــقــاً لمــقــال نــشــره الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي، الاثنين.
وأكّــــــــد مـــؤلّـــفـــو المــــقــــال الــــذي 
ــر فـــــــي الـــــنـــــشـــــرة الــــشــــهــــريــــة  ــ ــشـ ــ نـ
ــع أن تــكــون زيـــادة 

ّ
لــلــبــنــك: «يُــتــوق

الأجــــــــور خــــــلال الأربــــــــــاع المــقــبــلــة 

قــويــة جـــداً، مــقــارنــة بالاتجاهات 
التاريخية». وأوضــحــوا أن هذه 
الزيادة ستعكس «بعض الموازنة 
بــين الأجــــور ومـــعـــدلات التضخم 
المرتفعة» التي لوحظت منذ عام 

.٢٠٢١
وفي منطقة اليورو، انخفض 
الارتفاع السنوي في أسعار المواد 
الاستهلاكية إلى ما دون العتبة 

البالغة ١٠ في المائة في  الرمزية 
ديسمبر الماضي، بعد عام ونصف 
عــام من الارتــفــاع المتواصل. لكن 
تقويض الأســعــار للأجور يعني 
أن «الأجور الحقيقية أقل بكثير» 
حتى الآن، مما كانت عليه في عام 
٢٠١٩، قبل جائحة «كوفيد-١٩»، 

كما أوضح واضعو التقرير.
وفـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 

الـــســـنـــوي  المــــــعــــــدل  كـــــــان   ،٢٠٢٢
لــزيــادة الأجـــور سلبياً  الحقيقي 
فـــي منطقة  المـــائـــة  فـــي  عــنــد -٥٫٢ 
الـــيـــورو، وفــقــاً لــلــمــقــال. وهــــذا قد 
يـــدفـــع الـــنـــقـــابـــات إلــــى «المــطــالــبــة 
ــي الأجـــــــور فــي  ــر فــ ــبـ ــادات أكـ ــ ــزيـ ــ بـ
جــــولات المــســاومــة المستقبلية»؛ 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
المنخفضة الأجور، كما أضافوا. 

الــزيــادات القوية  وستعكس 
ــــور فـــي المــســتــقــبــل أيــضــاً  فـــي الأجـ
الوضع الجيّد لسوق العمل، على 
الرغم من التباطؤ في الاقتصاد، 
ــــزي  ــركــ ــ ــك المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا أوضـــــــــــح الـ ــ ــمـ ــ كـ

الأوروبي.
وفي هذا السياق، بقي معدل 
البطالة في منطقة اليورو مستقراً 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عند 
٦٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــد الــعــامــلــة 
ــى مــســتــوى  ــ ــو أدنـ الــنــاشــطــة، وهــ
تاريخياً سُجّل للمرة الأولــى في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وفقاً لبيانات «يوروستات» التي 

شرت الاثنين. 
ُ
ن

ويتوقع أن الأجور في منطقة 
الـــيـــورو ارتــفــعــت بنسبة ٤٫٥ في 
المائة في ٢٠٢٢، وسترتفع بنسبة 
٥٫٢ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، وفــقــاً 
لأحــــدث تــوقــعــات الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي.

باريس: «الشرق الأوسط»

شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)



باكستانيون يصطفون للحصول على دقيق القمح من أحد المنافذ الحكومية في العاصمة إسلام آباد (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٧اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١١٥ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١

باكستان تحصل على ٩ مليارات دولار لإعادة الإعمار

تأمين الكوارث يتناقص في ٢٠٢٢
خلصت دراسة، أجرتها شركة 
الــتــأمــين  «مـــيـــونـــيـــخ راي» لإعـــــــادة 
الــخــســائــر المالية  إلـــى أن  الألمــانــيــة، 
ــكــــوارث الطبيعية  الــ الــنــاجــمــة عـــن 
فـــــي ازديـــــــــــاد فـــــي أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم. 
وقــالــت الــشــركــة، يـــوم الــثــلاثــاء، إن 
الفيضانات والــعــواصــف وحــرائــق 
الــــغــــابــــات والـــــــكـــــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
الأخــرى تسببت في خسائر بقيمة 
٢٧٠ مليار دولار في أنحاء العالم. 

ووفـــقـــاً لــتــحــلــيــل الــشــركــة، فــإن 
هــــذا الـــرقـــم كــــان أقــــل مـــن الــخــســائــر 
التي تم تسجيلها خلال عام ٢٠٢١، 
حيث بلغ حجم الخسائر ٣٢٠ مليار 

دولار.
وكــانــت الــكــارثــة الأكــثــر تكلفة 
ــار  ــ ــــصـ خـــــــلال عـــــــام ٢٠٢٢ هـــــي «إعـ
إيان»، الذي ضرب الساحل الشرقي 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي نهاية شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث بلغ 

حجم الخسائر ١٠٠ مليار دولار.
وتـــمـــثـــل هـــــذه الأرقـــــــــام أهــمــيــة 
بــصــفــة خــاصــة بــالــنــســبــة لــشــركــات 
ــيـــخ راي»،  ــيـــونـ ــثـــل «مـ ــأمــــين، مـ ــتــ الــ
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــحــلــيــل الــتــوجــهــات 
الاقتصادية لتوقع أنماط الإنفاق. 

ومـــن بـــين إجــمــالــي الــخــســائــر، 
الـ٢٧٠ مليار دولار التي تم تسجيلها 
العام الماضي، نحو ١٢٠ مليار دولار 
كانت ضمن التأمين، مما يعني أن 
الكوارث الطبيعية تمثل عبئاً مالياً 

كبيراً على شركات التأمين.
ــكـــــوارث فــي  وعــــلــــى صـــلـــة بـــــالـــ
٢٠٢٢، حصلت باكستان، الاثنين، 
ــلــــيــــارات  ــن تـــســـعـــة مــ عــــلــــى أكــــثــــر مـــ
دولار من المساعدات الدولية التي 
تحتاج إليها لإعادة الإعمار، بعدما 
اجتاحتها فيضانات مدمّرة العام 
الماضي. وقطع المجتمع الدولي هذه 
الــوعــود خـــلال مــؤتــمــر شــاركــت في 
تنظيمه الأمم المتحدة؛ لجمع نصف 
مبلغ ١٦٫٣ مليار دولار (١٥٫٣ مليار 
ــــورو) الـــضـــروري لإعـــمـــار الــبــلاد؛  يـ
لتقاوم بشكل أفضل عــواقــب تغير 
المناخ.  ووعدت فرنسا بمشروعات 

يــــــــــــورو؛  مــــــلــــــيــــــون  ــة ٣٦٠  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
للمساعدة في إعــادة الإعــمــار، كما 
تعهّدت تقديم ١٠ ملايين إضافية 

للمساعدات الطارئة.
مـــن جــانــبــهــا، تــعــهــدت كـــل من 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين تقديم 
مبلغ إضــافــي مــقــداره ١٠٠ مليون 
بــيــنــمــا وعـــــــدت مــجــمــوعــة  دولار، 
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية بتقديم 
٤٫٢ مليار دولار، على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة. وفي مواجهة مخاطر 
اخـــتـــلاس هــــذه المـــبـــالـــغ الــضــخــمــة، 
ــم المــتــحــدة وبــاكــســتــان  ــ ــــدت الأمـ وعـ
باللجوء إلى آليات لمراقبة استخدام 
الأمــــوال. كــذلــك، سترافق مجموعة 
ــــت فـــرنـــســـا عــن  ــربـ ــ ــة (أعـ دعـــــم دولــــيــ
رغبتها في المشاركة فيها) تطبيق 

هذه المنحة الدولية.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــ
الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية»، بعد المؤتمر: «قد نكون 
أول دولة ترى ثلث مساحتها تحت 

الماء، وللأسف لن نكون الأخيرة».
المـــؤتـــمـــر  ــاح  ــجــ نــ وأضـــــــــاف أن 

يظهر أن باكستان «هي بطريقة ما 
نموذج للمستقبل».

ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــ
الــبــاكــســتــانــي إنـــه يـــرى «فــرصــة في 
ــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «مــن  ــ هـــذه الأزمـ
الآن فــصــاعــداً، يمكننا الاستثمار 
في البنى التحتية للمناطق الأكثر 

حرماناً، وتحفيز نموها». 
وقــــــــــالــــــــــت وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــــدولـــــــــة 
الخارجية  لــلــشــؤون  الباكستانية 
حنا رباني خــار، بعد إعــلان المبلغ 
النهائي: «هذا اليوم أعطانا كثيراً 
ــالــــة مــــن الــعــالــم  مــــن الأمـــــــل. والــــرســ
واضحة: العالم سيقف إلى جانب 
أولئك الذين تضرروا جراء الكوارث 
الطبيعية، ولن يتركهم لمصيرهم».
ــدمّــــرة،  المــ الـــفـــيـــضـــانـــات  وأدّت 
ــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة،  إلـــى جــانــب أزمــ
إلــى زيــادة الضغط على الاقتصاد 
الــبــلاد إلى  الباكستاني؛ مما دفــع 

وضع مالي صعب جداً. 
ولـــدى افــتــتــاح المــؤتــمــر، طالب 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
«استثمارات ضخمة»  غوتيريش بـ
وإصـــــــلاح الـــنـــظـــام المــــالــــي الـــدولـــي 

لمساعدة باكستان، وهــو موضوع 
أثـــاره خــلال مؤتمر الأطــــراف حول 
المـــنـــاخ (كـــــــوب٢٧) حــــول المـــنـــاخ في 

مصر.
الـــــــــــــــــــوزراء   وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس 
الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز شـــريـــف، في 
فـــــي «ســــبــــاق  بــــــــلاده  ــــر، إن  ــمـ ــ ــــؤتـ المـ
مـــع الــــزمــــن» لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الـــضـــخـــمـــة.  وأضـــــــــاف: «نـــحـــن فــي 
 

ّ
الــتــاريــخ». وحض نقطة تحول في 

فـــي حــديــث لــلــصــحــافــيــين صــنــدوق 
النقد الدولي على تخفيف الضغط، 
بقوله: «أحــاول باستمرار إقناعهم 
بمنحنا هدنة». ودعا البنك الدولي، 
الاثــنــين، إلــى «إبــقــاء الإنــفــاق ضمن 

حدود يمكن تحمّلها».
واعــتــبــر نــائــب رئــيــس منطقة 
جـــنـــوب آســـيـــا فـــي الــبــنــك الـــدولـــي، 
مـــارتـــن رايــــــزر، أن «الــتــعــافــي المـــرن 
الحقيقي غير ممكن دون إصلاحات 
مالية وهيكلية إضافية»، داعياً إلى 
توجيه المساعدة الاجتماعية على 
نحو أفــضــل، وإلـــى خفض الإنــفــاق 
الـــذي «يــضــعــف الــخــزيــنــة الــعــامــة»، 
وإلـــى اعــتــمــاد «ضــرائــب تصاعدية 

وأوسع نطاقاً».
ــة في  وبــاكــســتــان، خــامــس دولـ
الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، إذ 
تضم ٢١٦ مليون نسمة، مسؤولة 
عن أقل من ١ في المائة من الانبعاثات 
المسبّبة للاحتباس الحراري، لكنها 
إحدى أكثر المناطق عرضة للظواهر 
المــتــزايــدة جــراء  الــقــصــوى  المناخية 

تغيّر المناخ. 
ـــدول الــتــي  ــ ــ ــن الـ ــان مــ ــتـ ــسـ ــاكـ وبـ
دعـــمـــت، خــــلال «كـــــــــوب٢٧»، إنــشــاء 
صندوق «الخسائر والأضرار» الذي 
يهدف إلى دعم بلدان الجنوب في 
مواجهة عواقب الاحترار المناخي. 

ــريــــش الاثـــــنـــــين:  ــيــ ــوتــ وقـــــــــال غــ
ــنـــاك شــــك بــشــأن  ــكـــون هـ ــا يـ ــنـــدمـ «عـ
الـــــخـــــســـــائـــــر والأضــــــــــــــــــــرار، زوروا 
باكستان» مؤكداً أن البلاد «ضحية 
الفوضى المناخية، والنظام المالي 

العالمي المفلس أخلاقياً».
وأعــــرب عــن أســفــه لأنّ الــنــظــام 
المــالــي الــدولــي لا يــقــدّم دعــمــاً كافياً 
لــلــبــلــدان المــتــوســطــة الــــدخــــل، الــتــي 
تحتاج إلى «الاستثمار في المرونة 
الــكــوارث الطبيعية»، من  لمــواجــهــة 

خــــلال خــفــض ديـــونـــهـــا أو منحها 
تمويلاً جديداً. 

ودعا إلى تمويل دولي «خلاّق» 
لمساعدة هذه البلدان «عندما تكون 

في أمس الحاجة إلى ذلك».
وتؤكد «خطة التعافي وإعادة 
التأهيل وإعادة الإعمار المرنة» في 
ــدّمــت رسمياً في 

ُ
ق الــتــي  باكستان، 

إلــى نحو  المؤتمر الاثــنــين، الحاجة 
١٦٫٣ مليار دولار. وتقدّر الحكومة 
الباكستانية أنها تستطيع تأمين 
نصف المبلغ مــن خــلال ميزانيتها 
الخاصة، وشــراكــات بين القطاعين 
العام والخاص، لكنها تحتاج إلى 

أن يدفع المجتمع الدولي الباقي.
وأوضــحــت إســلام آبــاد والأمــم 
المــتــحــدة أنّ مــؤتــمــر الاثـــنـــين، الـــذي 
حضره ممثلون عن نحو ٤٠ دولة، 
وعن البنك الدولي وبنوك للتنمية، 
ــراً تــقــلــيــديــاً  ــمـ يــتــخــطــى كـــونـــه مـــؤتـ
للمانحين، يسعى إلى إقامة شراكة 
دولية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة 
الإعـــمـــار، ولــكــن أيــضــاً إلـــى تحسين 
قــــدرة بــاكــســتــان عــلــى الــتــكــيّــف مع 

تغيّر المناخ.
وغـــــمـــــرت مــــيــــاه الـــفـــيـــضـــانـــات 
ــــي  مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الأراضــ
ــلـــف دمــــــــاراً هــــائــــلاً،  لأشــــهــــر، مــــا خـ
بـــــعـــــض المــــــنــــــاطــــــق فـــي  ومــــــــــا زال 
الجنوب مغموراً.  وتشير منظمة 
ــى أنّ نــحــو أربــعــة  الــيــونــيــســيــف إلــ
ملايين طفل ما زالوا يعيشون قرب 
مياه الفيضانات الملوثة والراكدة. 
ومــا زال ملايين النازحين بعيدين 
عــن مــنــازلــهــم، وغــالــبــاً مــا يــجــد مَــن 
ــعـــــودة مــنــازلــهــم  يــتــمــكــنــون مــــن الـــ
مدمّرة وحقولهم تغطيها الوحول 

وغير صالحة للزراعة.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت أســــــــعــــــــار المــــــــــواد 
الــــــــغــــــــذائــــــــيــــــــة، وتـــــــضـــــــاعـــــــف عــــــدد 
الــبــاكــســتــانــيــين الــذيــن يــعــانــون من 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي ليبلغ ١٤٫٦ 

مليون، وفقاً للأمم المتحدة. 
ــنــــك الــــــدولــــــي أن  ــبــ ويــــــقــــــدّر الــ
ــة ســتــلــقــي  ــيـ ــارثـ ــكـ الـــفـــيـــضـــانـــات الـ
بنحو تسعة مــلايــين باكستاني 

في براثن الفقر.

سجل عجزاً للمرة الأولى في ٣ أشهر

انتكاسة بالحساب الجاري الكوري 
مع مخاطر الركود

سيول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات البنك المركزي 
الصادرة يوم الثلاثاء، أن كوريا 
الجنوبية سجلت أول عجز في 
الــجــاري خــلال نوفمبر  الحساب 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، لأول 
مرة في ثلاثة أشهر، مع انكماش 
ــاد وســـط  ــ الــــــصــــــادرات بـــشـــكـــل حــ
مـــخـــاوف مــــــزدادة بـــشـــأن الـــركـــود 

الاقتصادي العالمي.
وذكر البنك أن عجز الحساب 
الجاري بلغ خلال نوفمبر الماضي 
٦٢٠ مليون دولار، مقابل فائض 
فــي  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  ٨٨٠ قـــــــــدره 
ــارت وكالة  الــســابــق. وأشــ الشهر 
«يـــونـــهـــاب» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
لــلأنــبــاء إلــــى أن هــــذا الــعــجــز هو 
الأول منذ ٣ أشهر، ويعد انتكاسة 
كبيرة مقارنة بالشهر نفسه من 
ــام المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا ســجــل  ــ ــعـ ــ الـ
الــجــاري فائضاً قيمته  الحساب 

٦٫٨٢ مليار دولار.
وأظهرت البيانات أنه خلال 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى نوفمبر الماضيين، بلغ فائض 
الحساب الجاري التراكمي للبلاد 
٢٤٫٣٧ مــلــيــار دولار، بانخفاض 
حاد عن فائض قدره ٨٢٫٢٤ مليار 
دولار في الفترة نفسها من العام 

السابق.
ويأتي العجز في الوقت الذي 
تــراجــعــت فــيــه الــــصــــادرات وســط 
مخاوف مزدادة من الركود الناجم 
عــن الــتــشــديــد الــنــقــدي الــقــوي في 
الــدول الكبرى والقيود الصارمة 

لمكافحة فيروس كورونا.
وصــدرت كوريا الجنوبية 
ــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر المـــاضـــي  خـ
مــا قيمته ٥٢٫٣٢ مليار دولار، 
بـــانـــخـــفـــاض نــســبــتــه ١٢٫٣ فــي 
المائة عن العام السابق له. في 
الــــواردات بنسبة  حــين ارتفعت 
٠٫٦ في المائة سنوياً إلى ٥٣٫٨٨ 
مليار دولار في الشهر، ليسجل 
ــلـــع عــجــزاً  مــــيــــزان تــــجــــارة الـــسـ

قيمته ١٫٥٧ مليار دولار.
لكن في المقابل، أظهر تقرير 
ــادي نــشــر يــــوم الـــثـــلاثـــاء،  ــتـــصـ اقـ
ارتــفــاع قيمة عقود التشييد في 
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ـــارج الــ ــخــ ــ الـ
الشركات الكورية الجنوبية خلال 
العام الماضي، لتتجاوز ٣٠ مليار 
دولار للسنة الثالثة على التوالي.
الأراضــــــــــي  وزارة  وقــــــالــــــت 
والبنية التحتية والنقل والاتحاد 
الكوري للمقاولين الدوليين يوم 
الـــثـــلاثـــاء، إن الــشــركــات الــكــوريــة 
ــــازت بــطــلــبــات بــنــاء  الــجــنــوبــيــة فـ
في الخارج بقيمة ٣٨٫٥ تريليون 
خـــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ٣١) وون 
العام الماضي، مقابل ٣٠٫٦ مليار 
الــعــام السابق، على  دولار خــلال 
الرغم من الظروف الصعبة مثل 
ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة - الأوكـ ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ
وركود الاقتصاد العالمي، وأسعار 

الفائدة المرتفعة.
وأشـــــارت وكــالــة «يــونــهــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء إلــى 
حصول ٣١٩ شركة تشييد كورية 
على ٥٨٠ عقداً في ٩٧ دولة بالعالم 
الــعــام المــاضــي. وحــســب المنطقة، 
استحوذت آسيا على ٣٩ في المائة 
كــأعــلــى حـــصـــة، وتــلــتــهــا منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط بــنــســبــة ٢٩ في 
المائة، وأميركا الشمالية بنسبة 
المـــائـــة، وأوروبـــــــا بنسبة  فـــي   ١٥
١١ في المائة من إجمالي العقود 

الجديدة.
ــرق  ــ ـــشـ ــة الــ ــقــ ــطــ ــنــ وكـــــــانـــــــت مــ
ــبــــر حــصــة  ــة أكــ ــبـ الأوســــــــط صـــاحـ
بنسبة ٣٧ في المائة في عام ٢٠٢١، 
غير أن حصتها انخفضت إلى أقل 
من ٣٠ في المائة بالعام الماضي. 
وجـــــاءت إنــدونــيــســيــا فـــي المــركــز 
الــقــيــمــة مسجلة  الأول مــن حــيــث 
٣٫٦٧ مليار دولار، وتلتها المملكة 
العربية السعودية بعقود قيمتها 
الــولايــات  ٣٫٤٨ مــلــيــار دولار، ثــم 
ــتـــحـــدة بـــعـــقـــود قــيــمــتــهــا ٣٫٤٦  المـ

مليار دولار.

تباين في أسهم التكنولوجيا بين «نيكي» و«ستوكس»

«غموض الفائدة» يحبط الأسواق
افتتح المــؤشــران ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ وناسداك المجمع 
يـــوم  تـــعـــامـــلات وول ســـتـــريـــت 
ــفـــاض، مع  ــثـــلاثـــاء عــلــى انـــخـ الـ
اســتــمــرار المــخــاوف بــشــأن رفــع 
أسعار الفائدة بعد تصريحات 
ــيـــاطـــي  ــتـ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الاحـ
الفيدرالي جيروم باول التي لم 
تقدم مزيداً من الوضوح بشأن 

آفاق السياسة النقدية.
وبــــــــدأ المـــــؤشـــــر ســـتـــانـــدرد 
ــــداول عــلــى  ــتـ ــ الـ ــــورز ٥٠٠  ــد بــ ــ آنـ
بــنــســبــة ٣٫٥٢ نقطة  انــخــفــاض 
أو ٠٫٠٩ في المائة عند ٣٨٨٨٫٥٧ 
نــقــطــة، بينما تــراجــع نــاســداك 
المــجــمــع ٢٧٫٩٣ نــقــطــة أو ٠٫٢٦ 
إلــى ١٠٦٠٧٫٧٢ نقطة  في المائة 
عند الفتح، واستقر مؤشر داو 

جونز الصناعي.
ــهــــم  ــا انـــخـــفـــضـــت الأســ ــمــ كــ
الأوروبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة مــــــــــــع تــــــوخــــــي 
ــذر بــعــدمــا  ــ ــحـ ــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـ
تــــــوقــــــع اثـــــــنـــــــان مـــــــن صـــانـــعـــي 
ــقــــديــــة بــالــبــنــك  ــنــ الــــســــيــــاســــة الــ
المركزي الأميركي مزيداً من رفع 
أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً 
٤٫٢٥ إلى ٤٫٥ في المائة، لنطاق 
خمسة إلى ٥٫٢٥ في المائة لكبح 

جماح التضخم.
وتــراجــع المــؤشــر ستوكس 
لــلأســهــم الأوروبـــــيـــــة ٠٫٧   ٦٠٠
في المائة بحلول الساعة ٠٨١١ 
بتوقيت غرينتش بعدما سجل 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــه فـــي ثــمــانــيــة 

أشهر في الجلسة الماضية. 
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــضـــــــــت أســـــــهـــــــم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تـــتـــأثـــر 
ــفـــائـــدة واحــــداً  بــحــركــة ســعــر الـ
في المائة، فيما تراجعت أسهم 
نــوفــو نــورديــســك ونوفارتيس 
ــيــــة بــأكــثــر  لــلــصــنــاعــات الــــدوائــ
مــن ١٫٥ فــي المــائــة لــكــل منهما 
مــا أثــر على المــؤشــر ستوكس. 
وتــــــراجــــــعــــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 
الــتــعــديــن واحــــداً فــي المــائــة إثــر 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــحـــاس، 
وانــخــفــض المـــؤشـــر فــايــنــنــشــال 
تايمز ١٠٠ البريطاني ٠٫٤ في 

المائة.
ومــن جانبه، أغلق المؤشر 
الــيــابــانــيــة عند  نيكي لــلأســهــم 
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي أســبــوعــين 
بفضل قفزة في أسهم شركات 
ــا، لـــكـــن الـــحـــذر  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
قـــبـــيـــل اجـــتـــمـــاع بـــنـــك الـــيـــابـــان 
المـــركـــزي الأســـبـــوع المــقــبــل قلل 

مـــن المـــكـــاســـب. وأنـــهـــى المــؤشــر 
نيكي التعاملات مرتفعاً ٠٫٧٨ 
في المائة عند ٢٦١٧٥٫٥٦ نقطة، 
وهــو أعلى مستوياته منذ ٢٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وزاد 
المؤشر توبكس الأوســع نطاقاً 
إلـــى ١٨٨٠٫٨٨  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢٧

نقطة.
وقال شوجي هوسو كبير 
لــدى  محللي الاســتــراتــيــجــيــات 
دايوا سيكيوريتيز: «تراجعت 
عـــــــائـــــــدات ســــــنــــــدات الــــخــــزانــــة 
واكتسب المؤشر ناسداك زخماً 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــلــيــلــة 
السابقة. لذلك أقبل المستثمرون 
ــراء الأســـهـــم الــيــابــانــيــة  عــلــى شــ
لكن المكاسب كانت محدودة». 

وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «يـــــــتـــــــوخـــــــى 
المستثمرون الحذر ترقباً لقرار 
ــيــــابــــان خـــــلال اجــتــمــاع  بـــنـــك الــ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الأســـبـــوع 
المـــــقـــــبـــــل. فــــــاجــــــأ وقـــــــــد الـــبـــنـــك 
(المـــركـــزي) المستثمرين الشهر 
المــــاضــــي وربــــمــــا يـــفـــعـــل شــيــئــاً 

مماثلاً».
وارتـــفـــعـــت أســـهـــم عــمــلاقــي 
ــرقــــــائــــــق طـــوكـــيـــو  ــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
إلــــكــــتــــرون وأدفـــانـــتـــســـت ٣٫٠٨ 
و١٫٨٨ في المائة على الترتيب، 
بينما قفز سهم شركة دايكين 
إندستريز ٥٫٣٣ في المائة، وزاد 
سهم سوفت بنك للاستثمارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة ٢٫٣٦ فــي المــائــة 

بــعــدمــا قــــال تــقــريــر إن رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي 
ســــونــــاك أحـــيـــا مـــحـــادثـــات مــع 
المــــؤســــســــة الــــيــــابــــانــــيــــة بـــشـــأن 
إدراج أسهم شركة آرم المحدودة 
الــرقــائــق فــي بورصة  لتصميم 

لندن.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، انـــخـــفـــض 
ــاً مــــــن أدنــــــى  ــربــ ــتــ ــقــ الــــــــــــــدولار مــ
مــســتــويــاتــه فـــي ســبــعــة أشــهــر 
مـــقـــابـــل الــــعــــمــــلات الـــرئـــيـــســـيـــة 
الأخـــــرى يــــوم الـــثـــلاثـــاء مــتــأثــراً 
بتفاؤل المستثمرين مــع تزايد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الأصــــــــول عــالــيــة 
المخاطر بعد رفع قيود كوفيد 

في الصين.
وارتــفــع الــيــورو فــي أحــدث 
مــعــامــلاتــه ٠٫٠٧ فــي المــائــة إلــى 
قـــرب  مــســتــقــراً  دولار   ١٫٠٧٣٩
أعلى مستوى في سبعة أشهر، 
وقـــد ســجــلــه الــجــلــســة المــاضــيــة 

عند ١٫٠٧٦٠٥ دولار. 
ــه  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ وانــــــــــخــــــــــفــــــــــض الــ
الإسترليني ٠٫٠٨ في المائة إلى 
١٫٢١٧٠٥ دولار، بعدما سجل 
ــر أعـــلـــى مــســتــوى في  ــ ــو الآخـ هـ
ــع عـــنـــد ١٫٢٢٠٩  ــيـ ــابـ ثـــلاثـــة أسـ
دولار الاثـــنـــين، وبــعــدمــا أغــلــق 

مرتفعاً ٠٫٧٣ في المائة.
الـــدولار،  وانخفض مؤشر 
الــــدولار أمــام  الـــذي يقيس أداء 
ســلــة مـــن الــعــمــلات الــرئــيــســيــة، 
إلــــى ١٠٣٫١٤،  ــة  ــائـ المـ ٠٫٠٣ فـــي 

بــعــدمــا تـــراجـــع ٠٫٧ فـــي المــائــة 
ــتـــوى فــي  ــسـ ــيـــلامـــس أدنـــــــى مـ لـ
سبعة أشــهــر عــنــد ١٠٢٫٩٣ في 

الجلسة الماضية. 
الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي  وزاد 
إلـــى ٠٫٦٩١٥٥  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٠٣
دولار أميركي بعدما قفز لأعلى 
مـــســـتـــوى فــــي أكـــثـــر مــــن أربـــعـــة 
أشــهــر عــنــد ٠٫٦٩٥٠ دولار في 

الجلسة الماضية.
وارتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــدولار 
الــنــيــوزيــلــنــدي ٠٫١٣ فـــي المــائــة 
إلى ٠٫٦٣٧٨ دولار أميركي ليظل 
قــــرب أعـــلـــى مــســتــوى فـــي أكــثــر 
الــذي سجله  من ثلاثة أسابيع 

الاثنين عند ٠٫٦٤١١ دولار.
واســتــقــرت أســعــار الــذهــب، 
وبحلول الساعة ٠٣٣٣ بتوقيت 
غرينتش سجلت في المعاملات 
الفورية ١٨٧٢٫٧٩ دولار للأوقية 
(الأونـــــصـــــة)، بــيــنــمــا اســتــقــرت 
أسعار العقود الأميركية الآجلة 
عــنــد ١٨٨٧٫٧٠ دولار  لــلــذهــب 

للأوقية.
ــــادن  ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـ
الـــنـــفـــيـــســـة الأخـــــــــرى تـــراجـــعـــت 
الفضة ٠٫٢ في المائة إلى ٢٣٫٥٩ 
دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 
ــــى ١٠٨٠٫٩١  إلـ ــة  ــائــ المــ فــــي   ٠٫٢

دولار للأوقية. 
الـــبـــلاتـــين ٠٫٣ في  وصـــعـــد 
دولار   ١٧٨١٫١٤ إلـــــــى  ــة  المـــــائـــ

للأوقية.

جنيف - ميونيخ: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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آخر الكلاسيكيين الكبار لم يزل قادراً على إثارة الدهشة

أن تقرأ إسماعيل كاداريه في زمن السوق
ــات  ــ ــام روايـ ــعـ ــرأ خــــلال الـ ــ أقـ
أحــبــهــا بــهــذه الـــدرجـــة أو تــلــك، 
لكنني أختتم السنة باستعادة 
أحـــــد الـــكـــلاســـيـــكـــيـــين الـــعـــظـــام، 
ــأة الـــخـــتـــام  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــن مـ ــ ــوع مــ ــ ــنـ ــ كـ
لنفسي؛ لأنني أكملت عاماً من 
الركض بين نصوص متفاوتة 
القيمة. وقد كانت العودة هذه 
المــــرة إلــــى الألـــبـــانـــي إســمــاعــيــل 

كاداريه.
ــــذه الاســـتـــعـــادة  ــبـــر هــ ــتـ  أعـ
ــاتــــب كـــلاســـيـــكـــي مـــراجـــعـــة  ــكــ لــ
للتقاليد الأســاســيــة لهذا الفن 
المراوغ؛ فالرواية تقبل التجديد 
إلى ما لا نهاية، وهذا بالضبط 
هو موطن قوتها، لكنه مقتلها 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، حــيــث يمكن 
أن تضيع المعايير بــين الجيد 
والــــزائــــف بــســبــب تــســامــح هــذا 

الفن مع التجريب.
ــبــــر الــــذي    والـــتـــحـــدي الأكــ
ــة هــــو هــجــمــة  ــ ــروايـ ــ ــه الـ ــهـ تـــواجـ
ـــز حــقــبــة  ــيِّ ــمـ ــتــــي تـ الـــتـــســـلـــيـــع الــ
الــعــولمــة. ونــأمــل ألا تــطــول هذه 
الحقبة أكثر مما تحتمل الفنون 
والآداب؛ إنجاز البشرية الأعظم 

والأجمل. 
 مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن ثــلاثــة 
عقود صــارت خطط التسويق 
والـــــدعـــــايـــــة لـــلـــمـــنـــتـــج أهــــــم مــن 
المنتج ذاتـــه، وأمــســت جودتها 
ــه. يــصــدق ذلــك  أهــــم مـــن جـــودتـ
على المنتجات المادية من مأكل 
ومــشــرب وملبس، كما يصدق 
على أعمال التفكير والتخييل 

وبينها الكُتب. 
ــد انــــزوى الــشــعــر دون    وقـ
اســـتـــجـــابـــة كـــبـــيـــرة لـــلإفـــســـاد، 
وانــــــــزوى الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي، 
وكانت الرواية ـ فيما بدا حتى 
ـ الــفــن الأقــــل تــصــادمــاً مع  الآن 
ــثــــر  ــاريــــة والأكــ الـــلـــحـــظـــة الــــتــــجــ
طواعية لها. صار هناك فيض 
من الروايات الخفيفة التي تلبي 
فلسفة الحقبة التسويقية؛ فهي 
«مــنــتــج» قــصــيــر الــعــمــر يفسح 
المجال لغيره بعد فترة قصيرة. 
ــثــــر  ــة أكــ ــلــ ــكــ ــشــ ــدو المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ  وتـ
استفحالا في البلاد التي تتمتع 
صناعة النشر فيها برأسمال 
ــيـــف. بــــــات مــــن المــــقــــبــــول أن  ــثـ كـ
تُصنع الروايات في الورش أو 
تُكتب من محترفين بطلب من 
دار النشر التي تحدد للكاتب 
موضوع روايته سلفاً بناء على 
تقدير خبرائها للموضوعات 

الأكثر رواجاً.

   لا يستطيع أحد أن يتهمنا 
ــا تــخــلــفــنــا  ــنـ ــأنـ نـــحـــن الــــعــــرب بـ
عــن الـــدخـــول إلـــى خــفــة الــعــولمــة 
الــتــســويــقــيــة. لــديــنــا روايــاتــنــا 
الــخــفــيــفــة الــلــطــيــفــة، لــكــنــنــا في 
الآن ذاتــه، وبالتبجيل الواجب 
للمركزية الغربية صرنا نسرف 
الـــروايـــات الغربية  فــي تــرجــمــة 
الـــخـــفـــيـــفـــة، وأصــــبــــحــــت لــديــنــا 
نهضة في الترجمة إلى العربية 

ينقصها التنوع للأسف.
لـــي  بــــالــــنــــســــبــــة  فــــــــــــــإذن،    
ــتـــام ٢٠٢٢ مــــن نــصــيــب  ــــان خـ كـ
إســمــاعــيــل كـــاداريـــه شــوقــاً إلــى 
مــتــعــة ســبــق وأن تلقيتها من 
روايــــــاتــــــه، وتــثــبــيــتــاً لإيـــمـــانـــي 
بجدوى الفن الروائي. وحسب 
ـ  ـ الناقص بالضرورة  اطلاعي 
على الأدب العالمي ربما يكون 
الأخير من الكلاسيكيين العظام 

الذي لم يزل على قيد الحياة. 
 والأدب الكلاسيكي العظيم 
برأيي، هو ما يصمد لقراءات 
متتالية بفضل المخفي بداخله، 
ويـــجـــعـــل الـــــقـــــارئ يـــشـــعـــر بـــأن 
مسرات عقله وروحه تعود مع 
كل إعــادة قــراءة، وأن تمثيلاته 
وموضوعاته لا تتقادم، بفضل 
الـــحـــقـــيـــقـــة الأدبـــــــيـــــــة الــــثــــاويــــة 

بداخله. 
ف الحقيقة  عــرِّ

ُ
  وأحــب أن أ

الأدبية بأنها النار التي تجعل 
كذب الأدب واقعاً، وترفع واقعة 
ــا، فــتــجــعــل  ــهـ ــانـ ــزمـ ــــدودة بـ ــحـ ــ مـ
منها حقيقة تعلو فــوق الزمن 

وتتخطاه.
  بــفــضــل تـــلـــك الــــنــــار الــتــي 
يتشكل بها السرد الجيد، كما 
الشعر الجيد، تنعتق الواقعة 
من زمانها ومن مكانها وتحط 
ــديـــن؛  ــديـ فــــي زمـــــــان ومــــكــــان جـ
قــــراء ولــــدوا بعد  فتثير خــيــال 
كتابتها بأزمان طويلة، وتبدو 
مـــألـــوفـــة فـــي بــــلاد بــعــيــدة ذات 

ثقافات مختلفة. 
  هذه الخصلة تكفي الأدب 
شرفاً. وكــاداريــه الــذي أرى أنه 
من الزمرة التي ستعبر الأزمان 
يــكــفــيــه هــــذا الـــشـــرف بــالــطــبــع، 
نـــوبـــل  إلـــــــى  مــــــن دون حـــــاجـــــة 
المستعصية عليه، والتي ننسى 
أنــهــا مــحــض جـــائـــزة يحكمها 

عدد محدود من الناس.
  فـــــــرط احــــتــــرامــــنــــا لــتــلــك 
الجائزة، ورسوخ صورتها في 
ــاب والــقــراء  أذهـــان جــمــوع الــكــتَّ
بوصفها «جائزة عالمية» يجعل 
استعصاءها على هذا الكاتب 
المــجــيــد ســـــؤالاً مـــشـــروعـــاً. لكن 
نـــوبـــل لــيــســت مــوضــوعــنــا، بل 
الـــذي جعلته معبري  كـــاداريـــه 
إلى عام أدبي جديد، ومنحتني 
ــاً مـــــن الإيــــمــــان  ــيـــضـ كـــتـــابـــتـــه فـ
وقــــت  فــــــي  الأدب،  بـــــــضـــــــرورة 

عصيب على كل المستويات.
ــارة  ــهــ ــــي أن مــ لــ ــدو  ــ ــبــ ــ   ويــ

الكاتب ونــار قلبه التي تجعل 
إبــداعــه يخترق الــزمــان والمكان 
ليست هبة شخصية بالمطلق 
يتلقاها المبدع من آلهة الإبداع، 
بل هبة زمــان ومكان محددين 
يُحسن ذلك المبدع تلقيها. وقد 
أحسن إسماعيل كاداريه تلقي 
ــلـــده الــصــغــيــر ألــبــانــيــا.  هـــبـــة بـ
وبعض الهبات تكون من الألم!

  طوال تاريخها الممتد كانت 
لــلــغــزاة، وأرضــاً  ألبانيا طريقاً 
لتصفية الحسابات بين القوى 
ــبـــرى، مـــر عــلــيــهــا الـــرومـــان  ــكـ الـ
والــبــيــزنــطــيــون والــفــرنــســيــون 
والإيـــطـــالـــيـــون، والــعــثــمــانــيــون 
ــع، وقـــــــــد اســـتـــعـــصـــت  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
عــلــيــهــم نــحــو أربـــعـــة وعــشــريــن 
عـــامـــاً، وعــنــدمــا اســتــســلــمــت لم 
تكن إقامتهم هنية، إذ اتخذت 
مــنــهــا أوروبـــــــا رمـــــزاً لــلــصــمــود 
فـــي وجــــه «الــــغــــزو الإســـلامـــي» 

لــكــن فـــي الــنــهــايــة تــحــقــق فيها 
التعايش المرير بين المسيحية 
والإسلام. وفي منتصف القرن 
العشرين وجدت الذات الألبانية 
المشروخة نفسها في مواجهة 
ــان مــتــمــثــلاً في  شــــرخ جـــديـــد كــ
ــة. ولـــــــم تـــــــزل هــــذه  ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
الشروخ تفعل فعلها في الذات 
الــكــاتــب  ــــي روح  الألـــبـــانـــيـــة وفـ
كــاداريــه الــذي يحتضن إبداعه 
الــشــروخ ويمثلها أفضل  هــذه 

تمثيل.
 يكتب كاداريه خيالاً ينهل 
ــم مــخــتــلــف  ــيــ ــر وقــ ــيــ ــاطــ ــن أســ ــ مـ

الثقافات التي لم تعبر ألبانيا 
تـــأثـــيـــر ولـــــم تــســتــقــر بــهــا  دون 
الــعــثــور  مـــــــرارة. لا يــمــكــن  دون 
ــلــــى هـــجـــائـــيـــة  فـــــي روايـــــــاتـــــــه عــ
لــدى  الــتــركــيــة كــمــا  للشخصية 
اليوناني نيكوس كازانتزاكس 
ــرى أمـــثـــولـــة الــقــمــع  ــلاً، بـــل نــ ــثـ مـ
التي يمكن أن ترتكبها السلطة 
العثمانية مثلها مثل أي سلطة 

غاشمة.
ــــلام»  ــر الأحــ ــه «قـــصـ ــتــ  روايــ
ــة كــتــابــة عظيمة عن  أيـ تــطــاول 
الـــقـــمـــع والــــرعــــب فــــي أي مــكــان 
بـــالـــعـــالـــم دون أن تــتــخــلــى عــن 
الــخــيــالــي الأســـطـــوري والمبتكر 
ابـــتـــدعـــت  إذ  ذاتـــــــــــه،  الآن  فــــــي 
الرواية أرشيفاً ضخماً أنشأته 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
لــرصــد أحــــلام رعــايــاهــا فــي كل 
مكان وتحليلها، ورصد درجة 
خـــــطـــــورة كـــــل مــــنــــهــــا، وتــــحــــرك 

الــســلــطــات لــلــعــصــف بــحــيــوات 
أصحاب الأحلام الخطرة.

ــنـــة  ــديـ   وأمــــــــا روايــــــتــــــه «مـ
الـــحـــجـــر» فـــلا تُـــذكـــر عـــــادة بين 
ــتــــي  ــــرة الــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الــــــــــروايــــــــــات الـ
دت الحرب العالمية الثانية.  جسَّ
ولنلاحظ أن معظم تلك الروايات 
ذات الصيت تتضمن في العادة 
شيئاً ضد النازية وجرائمها. 
ودون مقارنات ليست ضرورية 
دائماً في عالم الأدب، فإن رواية 
إسماعيل كاداريه التي لا تظهر 
فيها وحشية النازيين أو مأساة 
اليهود تمتلك من الشفافية ما 
يــجــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى تـــجـــاوز 
زمــــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 

واستعادته في الوقت ذاته.
  رواية عن الإنسان الخائف، 
لـــيـــس فـــيـــهـــا صـــخـــب الأحـــــــداث 
الكبيرة، لكنها مع ذلك ملحمة 
فــي انعكاسها  الــحــرب  تــرصــد 
عــلــى مــديــنــة ألــبــانــيــة صــغــيــرة. 
مدينة سحرية نتعرف عليها 
ــبـــدايـــة بــوصــفــهــا مــديــنــة  فـــي الـ
فوق الجبال هشة مائلة بشكل 
هائل «لو قدر لامرئ أن ينزلق 
على جانب أحد الشوارع فيها 
لأوشك أن يجد نفسه فوق أحد 

سطوح منازلها، ولو مدَّ ذراعه 
ن من تعليقها على  بقبعته لتمكَّ

رأس إحدى المآذن». 
المـــــديـــــنـــــة  تــــــلــــــك  كـــــــانـــــــت    
الـــعـــجـــائـــبـــيـــة مـــنـــســـيـــة تــعــانــي 
الــشــظــف، تـــشـــرب مـــن الأمـــطـــار 
ــلـــى أســقــفــهــا  ــتــــي تــتــجــمــع عـ الــ
وتــــحــــمــــلــــهــــا المـــــــيـــــــازيـــــــب إلـــــى 
صهاريج أسفل البيوت. تعيش 
الــوادعــة، لا تهزها إلا  حياتها 
جريمة شــرف، بين وقــت وآخر 
أو طــغــيــان الأمــطــار فــي بعض 
الأوقات، وتجري ثرثراتها بين 
الــعــجــائــز حـــول أعــمــال السحر 

والشعوذة.
   هذا الهدوء ينقلب رأساً 
على عقب، بدخان متطاير من 
حــــرب تــفــجــرت فـــي الــبــعــيــد. لا 
نــرى فظاعات القتل الجماعي 

على الجبهات، بل أثر ذلك على 
المــديــنــة الــخــامــلــة. بعين ووعــي 
صبي نرى تغير العلم والعملة 
ــــين، فـــهـــي  ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــر المـ ــيــ ــغــ ــع تــ ــ ــ مـ
ــوم يــونــانــيــة،  يـــوم إيــطــالــيــة ويــ
ــنـــاوب دون أن تــرحــمــهــا  ــتـ ــالـ بـ
غــارات الإنجليز. كل هذا يبدو 
وكـــأنـــه يــحــدث لــلــمــديــنــة بفعل 
ســحــر كـــامـــن فـــي رقـــعـــة قــمــاش 
صـــغـــيـــرة مـــلـــونـــة تــتــغــيــر فـــوق 

مبنى البلدية. 
يستمع الطفل إلى آراء الكبار 
الــغــزاة المختلفين فتخلق  بشأن 
في وعيه أسئلة محيرة. عندما 
سمع أحدهم يقول إن الإيطاليين 
طيبون، ســأل الطفل نفسه: هل 
الــشــعــب طيباً  يـــكـــون  يــمــكــن أن 
وتكون طائراته شريرة؟! ويروح 
يصف آلات الحرب الفظيعة تلك 
ــراً، فــيــصــف  ــو كـــانـــت بــــشــ كـــمـــا لــ
طائرة بالكسول، وأخرى رحيمة 
تـــتـــعـــمـــد إفـــــــــراغ حـــمـــولـــتـــهـــا مــن 
القنابل في الغابات والمساحات 
الــخــالــيــة، يعجبه جــمــال طائرة 
وقــبــح أخـــرى. كــل هــذه الــرقــة لم 
تفلح فــي إخــفــاء حقيقة تحول 
العالم إلى مسلخ كبير في تلك 

الحرب.
   لــم تــمــر دورات الاحــتــلال 
ــداء بـــين ســكــان  ــعــ دون وقـــــوع الــ
ــــان كــــل تــغــيــيــر يــفــرز  المـــديـــنـــة. كـ
ــات لـــرجـــال  ــ ــدامــ ــ ــن الإعــ مـــوجـــة مــ
ونـــســـاء صـــــاروا جــواســيــس من 
وجــهــة نظر المنتصرين، لكنهم 
أبـــــــطـــــــال فـــــــي ســـــــرديـــــــة أخـــــــــرى. 
وينتهي الأمــر بــخــروج الشباب 
ــبـــان إلـــى الــجــبــال لــلــمــقــاومــة  الألـ
وعــودتــهــم شيوعيين تتقدمهم 
الـــحـــمـــراء ليستقر  الــعــلــم  رقـــعـــة 
السحر أخيراً في اللون الأحمر، 
وتــتــغــيــر مــعــايــيــر الــجــاســوســيــة 
والخيانة مــن المقياس الوطني 
إلـــــى المـــقـــيـــاس الآيــــديــــولــــوجــــي، 
ويـــصـــبـــح الإســـــــلام والمــســيــحــيــة 
المــتــعــايــشــان عــلــى مــضــض عــدواً 

واحداً للعصر الجديد.
لا يمنع سحر الأسطوري من 
الحجر» وثيقة  اعتبار «مدينة 
واقعية مريرة عن لحظة تاريخية 
محددة في الآن ذاته. بتشابكات 
شخصياتها وأحداثها يمكننا 
اعــتــبــارهــا رحــلــة بــحــث الإنــســان 
الألــبــانــي ورحـــلـــة بــحــث كاتبها 
ــه. وبـــمـــا انــطــوت  ــ نــفــســه عـــن ذاتــ
ــة تــجــعــلــهــا فــي  ــافــ عــلــيــه مــــن رهــ
صلب «الحقيقة الأدبية» يمكننا 
اعتبارها رحلة بحث الإنسان في 
أي مــكــان عــن حقيقته وحقيقة 

وجوده المستعصية.

إسماعيل كاداريه

عزت القمحاوي

لا يستطيع أحد أن يتهمنا نحن العرب بأننا تخلفنا عن الدخول 
إلى خفة العولمة التسويقية فلدينا رواياتنا الخفيفة اللطيفة

حالة البيرو
فــي محاولة منه لتقليد الرئيس الأســبــق لجمهورية 
الــبــيــرو ألــبــرتــو فــوجــيــمــوري، قــــرّر بــيــدرو كــاســتــيــو الــقــيــام 
ــل أولــئــك  بــانــقــلاب، لــكــنــه نــســي إبــــلاغ الــعــســكــر، أو فـــي الأقــ
الــذيــن يمسكون فعلاً بــزمــام السلطة ويــعــرفــون جيداً هذه 
الأمــور. رغم ذلــك، طلع كاستيو على مواطنيه عبر الإذاعــة 
والتلفزيون ليعلن «انقلابه»، ويعزل أعضاء البرلمان، وعزمه 
على «إعادة تنظيم» السلطة القضائية، وإجراء انتخابات 
الــدســتــور وتأسيس بــرلمــان وطني جديد.  جــديــدة لتعديل 
وعندما تبينّ له أن «انقلابه» لن يُكتب له النجاح، طلب إلى 
حرّاسه أن ينقلوه إلى سفارة المكسيك بعد أن كان صديقه 
الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور قد أعطى أوامره 
باستضافته تمهيداً لمنحه اللجوء «الذهبي». لكنّ الحرس 
عطيت له، وعوضاً 

ُ
الرئاسي رفض الانصياع للأوامر التي أ

عن مرافقته إلى المنفى، نقله إلى مقرّ قيادة الشرطة، ومن 
هناك إلى السجن حيث يوجد حالياً. ويجدر التذكير هنا، 
بأن هذا السجن تابع للشرطة، وكان قد تمّ تجهيزه خصيصاً 
الــذي لا شك في أن كاستيو  للرئيس الأسبق فوجيموري 

سيتاح له وقت طويل في المستقبل للتحادث معه.
في غضون ذلــك، وبعد أن قــرر البرلمان انتخاب نائبة 
الرئيس دينا بولوارتي لتحلّ مكانه، أعلنت بداية فترة سلام 
الــقــوى اليسارية  الــبــيــرو، مــن غير أن تــعــرف أن جميع  فــي 
واليسارية المتطرفة، التي لها قدرة على الحشد في الجنوب، 
 أنه وقع رهينة 

ً
ت قضية الرئيس السابق، معلنة

ّ
كانت قد تبن

في يد «اليمين». وقد سارعت هذه القوى على الفور إلى قطع 
أفــراد الأمن  الطرقات، والسيطرة على المطارات، ومهاجمة 
واقتحام المباني الحكومية ومقر النيابة العامة وإشاعة 
الفوضى فــي الــبــلاد. ورغــم أن الــوضــع قــد مــال إلــى الهدوء 
فــي الــوقــت الــراهــن، فــإن مؤتمر اللغة الـــذي كــان مــن المقرر 
انعقاده في مدينة آركيبا الجميلة، سيُنقل إلى مكان هادئ 
في مدينة قادش الإسبانية التي كانت تطالب باستضافته 

منذ سنوات.
هذا اللقاء، الذي كان من المقرر أن يحمل إلى آركيبا نحو 
٣٠٠ باحث من شتّى أنحاء العالم الناطق بالإسبانية، إلى 
لغي، ومــن أســف سيترك 

ُ
أ جانب العاهلين الإسبانيين، قد 

فراغاً من غير المتوقع تعويضه في القريب المنظور، خصوصاً 
لدى جامعات آركيبا والعدد الكبير من الأساتذة الذين كانوا 
يستعدون لطرح أبحاثهم حول موضوع «التمازج» الذي 

كان من المقرر أن يناقشه هذا المؤتمر الدولي.
الــبــيــرو، فـــإن نائبة  الـــراهـــن فــي  أمـــا بالنسبة لــلــوضــع 
 بعد عزل الرئيس 

ً
الرئيس، التي اعترف بها البرلمان رئيسة

الانقلابي وفقاً للإجراءات الدستورية، قد تعهدت بالتنحي 
عن الرئاسة بعد إجراء الانتخابات الأولى المقرر بعد خمسة 
عشر شهراً من الآن. وبعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد 
في الفترة الأخيرة، يبدو أن الأمور عادت إلى الهدوء وتتجه 
إلى الانفراج، رغم أن الوضع قد يتعكر في لحظة بأي ذريعة.

قـــد يــكــون الاحــتــفــاء بــمــا حــصــل ضــربــاً مـــن الــســخــافــة، 
لا ســيّــمــا أن صـــورة الــبــيــرو فــي الــعــالــم اهــتــزّت بــقــوة خــلال 
الأسابيع الماضية. لكن ما حصل كان متوقعاً منذ ارتكاب 
سكان البيرو الخطأ الفادح بانتخاب بيدرو كاستيو رئيساً 
للجمهورية، وهو لا يملك المؤهلات الأساسية لقيادة البلاد 
وممارسة الحكم. لذلك دعوت يومها المواطنين إلى انتخاب 
كايكو فوجيموري، التي كانت تبدو أكثر تأهيلاً من المسكين 
الذي تم انتخابه، والذي كادت تُجمع الآراء على إعلانه أسوأ 
رئيس في تاريخ البيرو، بمن فيهم الرؤساء الانقلابيون. ثمّة 
مناصب لا يمكن أن يكلّف بها مدرّس ريفي مثل كاستيو. 
ح تقدّم إلى الانتخابات عن حزب ماركسي كان 

ّ
فهذا المرش

بمثابة الواجهة السياسية لمنظمة «الدرب المنير»، التي كانت 
تضرب عرض الحائط بالقوانين وتجهل مشكلات البيرو 

ت عنها الأزمات اللاحقة.
ّ

الأساسية التي تمخض
ــراهــــن حــتــى مــوعــد  ــهــــدوء الــ ــتـــمـــرار الــ ــانـــات اسـ ــكـ مـــا إمـ
الانتخابات المقبلة؟ الأمر ليس مستحيلاً، شريطة أن تلتزم 
الــهــدوء وتدفن  الجماعات اليسارية والــيــســاريــة المتطرفة 
موتاها بسلام ومــن غير اســتــفــزاز. لكن لا شــك فــي أن هذا 
الــطــلــب لــيــس ســهــل المــنــال فــي هـــذه الأيــــام المــضــطــربــة التي 
تعيشها أميركا اللاتينية، إذ لا بد من توجيه مثله إلى رؤساء 
المكسيك وبوليفيا والأرجنتين وكولومبيا، الذين، وبطريقة 
غير مسؤولة، أعلنوا تأييدهم لبيدرو كاستيو ولليسار 
المــتــطــرف فــي الــبــيــرو، عــنــدمــا طــرحــوا نــظــريــة «اخــتــطــاف» 
الرئيس السابق، متناسين المشكلات الخطيرة التي تواجه 
بلدانهم، والتي، إذا قيست بها مشكلات البيرو بَدَت ثانوية. 
الــرئــيــس المكسيكي على  لكن ليس مــن المستبعد أن يــصــرّ 
موقفه، خصوصاً أنه استقبل عائلة رئيس البيرو السابق 
ومنحها اللجوء. ويمكن القول عنه إنه، بسبب من عجزه عن 
مشكلات المكسيك، يصرّ على حل مشكلات البيرو. ولأنه لا 
د الأمور أكثر بتصريحاته العبثية. 

ّ
يعرف كي يحلّها، ويعق

ومن الأفضل له، وللرؤساء الثلاثة الذين يرافقونه في هذا 
يــقــتــدوا بالرئيس التشيلي غــابــريــل بوريتش  المــوقــف، أن 
د للبيرو، 

ّ
الـــذي نــأى عــن التدخل فــي الــشــأن الــداخــلــي المعق

الــذي اتخذته البيرو  المــوقــف الحيادي  وحــافــظ على نفس 
إزاء المظاهرات والفضائح التي أحاطت بتلك التجربة التي 
كــانــت تــبــدو نــاجــحــة فــي المجتمع التشيلي. فــي مــثــل هــذه 
الظروف، على كل دولة أن تحتكم إلى ظروفها وتسعى إلى 

حل مشكلاتها كما يُفترض بها ويتيسّر لها.
ولعلّه من المناسب أن يكون ختام هذا الحديث ملاحظة 
عامة عن أميركا اللاتينية. لا تبدو الأمور على ما يرام في 
البلدان التي ربطها كريستوف كولومبوس ذات يوم بالعالم. 
ي الصيغ الصائبة، مثل تعزيز 

ّ
فعوضاً عن أن تجنح إلى تبن

الاستثمار والتصدّي لحل المشكلات الوطنية بالتعاون مع 
المجتمع الدولي، تبدو أميركا اللاتينية مصرّة على الاقتداء 
بكوبا وفنزويلا اللتين تكفي معاينة ما يقاسيه المواطنون 
فيهما ونزوحهم إلى الخارج، الولايات المتحدة طبعاً أو أي 
دولــة أخــرى في أميركا اللاتينية، سعياً وراء فرصة عمل 
ومستقبل بعيداً عن الفقر والانهيار، لندرك مــدى انسداد 
الأفـــق أمــامــهــمــا. كــفــانــا الاقـــتـــداء بــالأمــثــلــة الــفــاشــلــة الــتــي لا 
تـــؤدي إلا إلــى تــدهــور أوضـــاع الــفــقــراء، وإلـــى القضاء على 
الطبقة الوسطى التي يبدو أننا عازمون على دفعها إلى 
البؤس والبطالة. فنزويلا وحدها «طردت» ستة ملايين من 
مواطنيها (منهم مليون إلى البيرو) اجتاحوا بلدان أميركا 
اللاتينية بحثاً عن السلام والعمل. هذه ليست الطريق التي 
تؤدي إلى ازدهار البلدان ونهوضها. بإمكان كل دولة اليوم 
أن تختار السبيل نحو التقدم والحداثة، لكنّ ذلك يقتضي 
الــتــاريــخ في  التخلي عــن السياسات العبثية التي هزمها 
الــذي عفا عليه  البائد  القرن الماضي. إن التشبّث بالماضي 
الــفــرص، والحصيلة فــي نهاية  أثــمــن  الــزمــن يضيّع علينا 
المطاف ستكون مجموعة من البلدان التي تزداد فقراً وتخلّفاً 
لا يحلم سكانها إلا بالهروب منها. هل هذا ما نريده لأميركا 

اللاتينية؟

زياد كاج يرصد تحولات العاصمة اللبنانية

«بناية تي. في. تاكسي» في بيروت تدور كالدراويش وتلفظ سكانها

عمل أدبي جديد يصدر بعد 
أيام للروائي والشاعر اللبناني 
زياد كاج، يحمل عنوان «بناية 
تي. في. تاكسي»، يحكي فيه عن 
تحولات بيروت، تحديداً المنطقة 
التي سكنها صغيراً، في عمارة 
ــد» وشـــاهـــد مـــن خــلالــهــا  ــزاهــ «الــ

تبدلات المدينة وأحوالها.
يـــــأخـــــذنـــــا كــــــــاج مــــــن خــــلال 
الــــــــصــــــــادر عـــــــن «دار  الـــــكـــــتـــــاب 
نلسن»، ويحمل عنواناً فرعياً 
هو «الصنوبرة، رأس بيروت» 
فــي رحلة عبر الــزمــن، إلــى هذه 
اللبنانية  المنطقة من العاصمة 
التي بقيت فخراً لأبنائها بسبب 
تـــنـــوع ســكــانــهــا، وتــســامــحــهــم، 
ــتـــى فــــي فــتــرة  ــم، حـ ــهـ ــايـــشـ ــعـ وتـ
الحرب الأهلية. إذ يصرّ أهالي 
بـــيـــروت» ومــنــهــم مــؤلــف  «رأس 
الكتاب، على أنها أجمل مناطق 
المدينة وأكثرها تميزاً، وأن كل 
ــــارة وشـــجـــرة  ــمـ ــ شــــــارع بـــهـــا وعـ
شهود على أحداث جسام، أثرت 
ليس فقط في تاريخ لبنان، بل 

في المنطقة ككل.
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فــي 
الكتاب هي بناية «الزاهد» التي 
تــقــع فــي حــي الــصــنــوبــرة، نسبة 
إلــــــى شــــجــــرة صـــنـــوبـــر ضــخــمــة 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي المـــــــكـــــــان. يـــقـــول 
الـــــــراوي: «ســـكـــان بــنــايــة الـــزاهـــد 
تــبــدلــت أحــوالــهــم خـــلال الــحــرب، 
بــعــد انــقــطــاع الــكــهــربــاء وتقنين 
المــيــاه، وفــلــتــان الــشــارع. صــاروا 
أكثر حاجة لنا كأبناء للناطور، 
تـــحـــســـنـــت مـــعـــامـــلـــتـــهـــم مـــعـــنـــا، 
خـــصـــوصـــاً أؤلــــئــــك الــــذيــــن كــنــت 
أضــعــهــم عــلــى الــلائــحــة الــســوداء 
ــــي،  ــالـ ــ ــــورسـ ــال مـــــــــدام بـ ــ ــثــ ــ ــن أمــ ــ مــ
وغــازي بو زين المتشاوف، الذي 
لا يـــضـــحـــك لـــلـــرغـــيـــف الـــســـخـــن، 

وإميل البتروني الذي تآمر يوماً 
مع (أبو بوز) للتخلص من أبي، 

وجلب ناطوراً جديداً للبناية».
فـــي الـــكـــتـــاب عـــــودة إلــــى ما 
الــحــرب الأهلية اللبنانية،  قبل 
لــيــحــكــي الـــكـــاتـــب - الـــــــرواي عن 
البناية التي فيها ترعرع الكاتب 
وكبر وذهــب الــى المــدرســة، ولم 
يـــتـــركـــهـــا إلا حــــين تــــــــزوج. لــكــن 
الحنين إلى الحي ورأس بيروت، 
لم يفارقه. وسبق له وكتب عن 
بــيــروت أكثر مــن كــتــاب، أبرزها 
روايـــتـــه «بـــيـــروت: صــنــدوق في 

بحر، نار على تلة».
ــتـــابـــه الـــجـــديـــد،  كــــــاج فــــي كـ
لا تــحــكــمــه الــنــوســتــالــجــيــا، ولا 
يــســكــنــه الـــحـــنـــين. إنـــمـــا يسجل 
«ســــــيــــــرة مــــــكــــــان» كــــمــــا وصــــف 
الناشر سليمان بختي النص. 
ســــيــــرة بـــنـــايـــة تــــبــــدو لــلــكــاتــب 
ــهـــــا تــــــــــدور وهــــــــي تــــــؤدي  ــ ــأنـ ــ «كـ
الــدراويــش، تلفظ أناساً  رقصة 
وتستقبل غيرهم تبعاً للمرحلة. 
قــبــل حـــرب الــســنــتــين، كــانــت في 
ــار الــســكــان  ــ ــال، وبـــعـــدهـــا صـ ــ حــ
ــاح  ــيــ ــتــ ــل الاجــ ــبــ شـــيـــئـــاً آخـــــــــر. قــ
الإسرائيلي عام ١٩٨٢ سكنتها 
مجموعة مختلفة عن تلك التي 
ــعـــد الاجــــتــــيــــاح، ثــم  تــــهــــا بـ جــــاء
تـــحـــلّ مــرحــلــة رفـــيـــق الــحــريــري 
الــذي سكن المنطقة وأثــر فيها. 
في كل مرة ثمة من يموتون أو 
يـــهـــاجـــرون أو يـــغـــيـــرون أمــاكــن 
سفرهم، وتبقى العمارة قائمة 

في مكانها، إلى اليوم».
تــغّــيــر مــــلاّك الــعــمــارة، كما 
ســكــانــهــا، وبــقــي والـــد الــكــاتــب، 
ناطورها الأمــين عليها، وابنه 
زيــــــاد الــــكــــاج الــــــذي كـــــان طــفــلاً 
يــــومــــهــــا، يـــــراقـــــب مـــــا يــــحــــدث، 
لــيــصــبــح كـــاتـــبـــاً يـــقـــص عــلــيــنــا 
حكاية ما صــارت تعرف خلال 
الـــحـــرب الأهــلــيــة بــبــنــايــة «تـــي. 

فــــــي. تـــاكـــســـي»، 
بــــســــبــــب مـــكـــتـــب 
ســيــارات الأجــرة 
الــــــــــــــذي تــــمــــركــــز 
بـــهـــا واصـــطـــفـــت 
مـــــــــــركـــــــــــبـــــــــــاتـــــــــــه 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 
الــــــــــــــصــــــــــــــفــــــــــــــراء 
كـــبـــيـــرة الــحــجــم 
حولها. أمــا الأم 
المسيحية فهمزة 
وصــــــــل، وجـــســـر 
مـــــــــع الــــــســــــكــــــان، 
ــزال تسكن  تــ ولا 
فــــــي المــــــكــــــان مــع 

ابنتها.
حدثان رئيسيان، عاشهما 
أهل الحي، رآهما الراوي طفلاً، 
وكـــان شــاهــداً عليهما. اغتيال 
ــادة فــلــســطــيــنــيــين عــام  ــ ثـــلاثـــة قـ
١٩٧٣؛ وهم كمال ناصر، وكمال 
ــو يــوســف الــنــجــار،  ــــدوان وأبــ عـ
وكــان لا يــزال فــي التاسعة، ثم 
اغــتــيــال أبــو حسن ســلامــة عام 
١٩٧٩ في الشارع نفسه بسيارة 

مــفــخــخــة، وكــــان قــد أصــبــح في 
الخامسة عشرة.

عــلــى المــبــنــى الــضــخــم الــذي 
يقع عند زاوية ومفترق، ويرتفع 
ســبــعــة طــــوابــــق فــــي كــــل مــنــهــا 
خــمــس شـــقـــق، تـــوالـــت عــشــرات 
ــــلات، أرمـــــــــن، مــســلــمــون  ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
ومــســيــحــيــون ومـــســـؤول كبير 
من شهود يهوا، خفيف الظل، 
مـــتـــواضـــع، وآخــــــــرون مــــن مــلــل 

متعددة. (يمكن 
لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــارئ أن 
يــكــتــشــف المــبــنــى 
عــــــــــلــــــــــى غــــــــــلاف 
الــكــتــاب الجميل 
ــم  ــ ــمـ ــ الـــــــــــــــــــــذي صـ
لـــوحـــتـــه يــوســف 

دوغان).
مـــــــــــن خـــــــلال 
مـــتـــابـــعـــة بــعــض 
الــــشــــخــــصــــيــــات، 
نـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم 
ــيــــا  ــيــــكــــولــــوجــ ســ
ــاق  ــمـ ــكــــان وأعـ المــ
الــــــنــــــاس. هـــنـــاك 
ــائـــي  ــنـــسـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــوافـ ــ ــكـ ــ ــو الـ ــ ــوكـ ــ كـ
الأرمني، الذي كان رغم الحرب 
يتنقل بخفة بين شطري بيروت 
الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة، وأصــبــح 
بتكوينه جزءاً من منطقة رأس 
بيروت. ويــوم اضطر كوكو أو 
كريكور (وهــو اسمه الأصلي) 
للانتقال إلى منطقة ذات غالبية 
أرمــنــيــة فـــي بـــرج حــمــود ضــاع 
توازنه، وفقد ألقه، وبدا شاحباً 

وهرماً.
ثمة فصل كامل عن محمد 
ــب، الـــــــذي كـــان  ــريــ ــغــ ــال الــ ــيـــشـ مـ
مــن ســكــان الـــشـــارع، فــي مبنى 
قريب. وهو شخصية معروفة 
لمعاصريه في سبعينات القرن 
الماضي، كونه مارونياً اعتنق 
الإســـلام، وعــمــل فــي السياسة. 
هــو ابــن الجبل وبـــدل أن يكون 
تحت جناحي طائفته التحق 

ــراكــــي وكـــمـــال  ــتــ ــالـــحـــزب الاشــ بـ
ــبـــــلاط، الــــــــــذي هــــــو نــفــســه  ــ ــنـ ــ جـ
ــم يـــأخـــذه عــلــى محمل  أيـــضـــاً لـ
الجد. هكذا بقي محمد ميشال 
الــغــريــب الـــذي تــخــرج مــن كلية 
الحقوق في الجامعة اللبنانية 
وعــمــل مــحــامــيــاً وفــتــح لنفسه 
مكتباً، غريباً في عيون كثير من 
الــنــاس، لكنه تــرك لنا مؤلفات 
جـــمـــيـــلـــة، أمـــتـــعـــهـــا «مـــــذكـــــرات 

ماروني».
لــه  «أحـــبـــبـــت أن أخــــصــــص 
في الكتاب فصلاً كاملاً»، يقول 
كاج، «لأظهر أن الشخص النقي 
ــــداس  ــــي بـــــلادنـــــا، يـ والآدمــــــــــي فـ
ويـــســـحـــق. كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون لــم 
يــتــمــكــن مــــن مـــســـامـــحـــة مــحــمــد 
الــذي  المــارونــي  ميشال الغريب 
ــم طـــائـــفـــتـــه والـــتـــحـــق  ــيــ ــــرك زعــ تــ
بجنبلاط، فبقي يحاربه حتى 

سحقه بالفعل».
هــنــاك أيــضــاً ابــو علي الــذي 
الــراوي  حــلّ كناطور مكان والــد 
لــه إلا أن  ومــعــه عائلته، ولا هــم 
يعود إلى قريته التي هجّر منها، 
وهو ما تحقق له بالفعل، بعد أن 
انضم إلى الحزب الشيوعي الذي 
صبغ غالبية سكان المنطقة، ثم 
بدّل من ميوله كما كثيرين غيره.

يقول كاج: «لا أذكر أن أولاد 
العائلات المتوسطة في منطقتنا 
ــلــــوا ســـــلاحـــــاً، أو شــــاركــــوا  حــــمــ
فــي الــحــرب. كــان هــمّ الــنــاس، أن 
تعلم أولادهـــا وتنجو بنفسها، 
خــصــوصــاً أن ثــمــة فــتــرة أغلقت 

فيها المدارس».
ــوقـــت مــدرســتــان  ــذا الـ فـــي هــ
الــحــي،  أبــوابــهــمــا لأولاد  فتحتا 
«مـــدرســـة الــطــلــيــان» قـــرب فــنــدق 
البريستول، و«مدرسة الروضة». 
الــكــاتــب: «جميل أن يفكر  يعلق 
مدير مدرسة وقد تعطلت الحياة 
يــفــتــح مؤسسته  الــتــربــويــة، أن 

ــران لــيــلــعــبــوا كــرة  ــيـ لأبـــنـــاء الـــجـ
القدم أو كرة السلة ويقضوا وقتاً 

لطيفاً في زمن عصيب».
ــــى  فـــــــي الـــــكـــــتـــــاب عـــــــــــودة إلـ
ــرا، أيــــــــــام الــــعــــزّ  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ شــــــــــارع الــ
السبعينات، بسينماته  مطلع 
الكثيرة، «ستراند» و«الحمرا» 
و«كــولــيــزيــه»، وأفــلامــه الأثــيــرة، 
ورواده. هـــنـــاك ســكــنــت عــائــلــة 
كــاج، قبل أن تتمركز في بناية 
ــدرك  ــ ــان الـ ــ ــوم كـ ــ ــك يـ ــ ــد. ذلـ ــ ــزاهـ ــ الـ
اللبناني و«فرقة ١٦» على وجه 
التحديد، لها هيبة لم تسترد، 
وشــــــــراء «الـــــبـــــوب كــــــــورن» قــبــل 
الــدخــول إلــى صـــالات السينما، 
لــيــس فـــي مــتــنــاول كـــل الـــنـــاس، 
فيستبدلون به الفول السوداني.

ــي الـــــــــــــــــــراوي، وهـــــو  ــهــ ــتــ ــنــ يــ
ــن،  ــ ــراهـ ــ ــن الـ ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ يـــتـــحـــدث عـ
لــوالــدتــه وشقيقته  عــن زيـــارتـــه 
فـــي بــنــايــة الــــزاهــــد، وتــأمــلــه ما 
انتهت إليه منطقته، وما صار 
عــلــيــه حــي الــصــنــوبــرة. ويعلق 
بالقول: «تغيرت وجــوه الناس 
بالفعل، ومــع ذلــك لا يــزال رأس 
بيروت، رغم أنه فقد بعضاً من 
تنوعه الإنساني، مكاناً لا يمكن 
مقارنته بــأي منطقة أخــرى في 

العاصمة».
«بناية تــي. فــي. تاكسي» 
ليس روايـــة، بــل نــصّ مفتوح 
يجول فيه الــراوي، في حنايا 
منطقة عــزيــزة مــن العاصمة 
اللبنانية، هي القلب والنبض 
والــحــيــويــة. يــجــول فيها أحد 
أبـــنـــائـــهـــا جــيــئــة وذهــــابــــاً فــي 
الـــزمـــن، يــتــأمــل الـــوجـــوه التي 
القرن  عبرتها، من سبعينات 
المـــاضـــي إلــــى الـــيـــوم مــســجــلاً 
عــبــر نــاســهــا عــلــى اختلافهم، 
حكاية نصف قــرن ونيف من 
عمر مدينة عربية ليست ككل 

المدن.

بيروت: سوسن الأبطح

«بناية تي. في. تاكسي» ليست رواية... 
بل نصّ مفتوح يجول فيه الراوي في حنايا 

منطقة عزيزة من العاصمة اللبنانية



أنشيلوتي: سنفوز باللقب 
ولن أتطرق لمشاكلي مع غاتوزو

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مــدرب نــادي ريــال مدريد جاهزية 
«فريقه» لخوض غمار منافسات 
كــــــأس الــــســــوبــــر الإســــبــــانــــي الـــتـــي 
الــســعــوديــة  الــعــاصــمــة  تحتضنها 
الـــــــــريـــــــــاض، وقـــــــــــال فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــذي عقد مساء اليوم  الصحافي 
في نادي النصر: «نحن قريبون من 
تحقيق اللقب، تفصلنا مباراتان 
فقط، لذلك يجب أن نكون مستعدين 
للانتصار على فالنسيا والعودة 
لجادة الانتصارات خصوصاً بعد 
الــتــعــثــر فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة أمــام 
فياريال ضمن منافسات الدوري».

وأضاف: «صحيح أننا لم نكن 
جيدين بعد عودة المنافسات عقب 
انتهاء كأس العالم، لكن نحن في 
ريـــال مــدريــد نــعــرف كــيــف ننافس 
ونـــظـــهـــر بــمــســتــوانــا المـــعـــهـــود فــي 
أوقــات الحسم، رغم حسرتي على 
ما حــدث أمــام فياريال والخسارة 

التي تلقيناها».
ــــدرب  ــع مــ ــ ــه مــ ــتــ وحـــــــــول عــــلاقــ
فالنسيا الحالي غاتوزو الذي سبق 
أن أشرف عليه عندما كان الأخير 
لاعــبــاً فــي نـــادي مــيــلان الإيــطــالــي، 
قال: «قضينا سوياً أوقاتاً جميلة 
فــي مــيــلان، تشاركنا فيها الكثير 
مــن الاحــتــفــالات والإنـــجـــازات، لكن 
العلاقات لا تستمر بإيجابية دوماً، 
بيننا بعض المشاكل حالياً ولا أود 

التطرق لها».
وفـــــــي رده عــــــن ســـــــــؤال عــــدم 
تواجد لاعبين إسبان في القائمة 
الفترة،  الأساسية لفريقه في هذه 
قال: «ريال مدريد أكثر فريق يجلب 
لاعبين إسباناً، لكن غيابهم هذه 
الفترة عن القائمة الأساسية كان 

صدفة لا أكثر».
وفـــــي نـــهـــايـــة حـــديـــثـــه، أبــــدى 
أنــشــيــلــوتــي ســعــادتــه بــالــلــعــب في 

السعودية من جديد، مبيناً أن كرة 
القدم هنا تحظى بتطور ملحوظ، 
الــنــجــم البرتغالي  انــضــمــام  آخــــره 
ــنــــادي  كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو لــ
النصر، قائلاً: «أعتقد أن رونالدو 
حصل على عقد جيد جداً، وأتمنى 
لــه التوفيق فــي مرحلته الحالية، 
وهو بالنسبة لنا في مدريد دائماً 

في القلب».
ــح كـــورتـــوا  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أوضـ
ــد أنـــه  ــدريــ حــــــارس مـــرمـــى ريــــــال مــ
تنتظرهم مباراة صعبة جداً أمام 
فالنسيا في الدور نصف النهائي، 
لــــكــــن ذلـــــــك ســـيـــشـــكـــل حـــــافـــــزاً لــهــم 
للانتصار والظفر بكأس البطولة 
في نهاية المطاف، مضيفاً: «أشعر 
ــلــــمــــشــــاركــــة فــي  ــدة لــ ــ بـــصـــحـــة جـــــيـ
لــقــاء الــغــد، ونــحــن حــالــيــاً بأفضل 
جاهزية بدنية ونحاول المحافظة 
عــلــى لــيــاقــتــنــا، صــحــيــح أتــيــنــا من 
كــأس العالم مرهقين، لكننا نريد 
تحقيق البطولة ونقدم كل ما لدينا 

في السوبر الإسباني».
وأشار الحارس البلجيكي إلى 
سعادته بالتواجد في السعودية 
ــــرى، نــظــراً لأنــهــم يملكون  مـــرة أخـ
جــمــاهــيــريــة كـــبـــيـــرة، مــبــيــنــاً أنــهــم 
يعتبرون ظهورهم كلاعبين لريال 
مدريد في الرياض بمثابة الظهور 
عــلــى أرضـــهـــم وبــــين جــمــاهــيــرهــم، 
ــنَ  تَــحَــسَّ مضيفاً: «الــســعــوديــة بلد 
ــدم ومـــجـــالات  ــقــ ــرة الــ ــ ــي كـ كـــثـــيـــراً فــ
أخــرى، ورأينا انتصار السعودية 
على الأرجنتين في المونديال، وهم 

بلد جيد ومتطور رياضياً».
وحـــــــــــــول رأيـــــــــــــه عــــــــن وجــــــــود 
ــدو لــلــعــب في  ــالــ كــريــســتــيــانــو رونــ
السعودية مع نــادي النصر، قال: 
ــــدو  ــالـ ــ «وجـــــــــود كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـ
فـــــي المـــــلاعـــــب الــــســــعــــوديــــة يــعــطــي 
إضـــافـــة كــبــيــرة، ومــســيــرتــه مليئة 
بالنجاحات، وأتمنى له بكل تأكيد 

التوفيق مع ناديه».

الرياض: فارس الفزي

أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

فــــاز الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان 
لـــــوب بـــالمـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة لـــرالـــي 
داكار، في مرحلة استثنائية تمتد 
لمسافة ٣٥٨ كيلومتراً من الرياض 
وصولاً للحرض مع فريق البحرين 
ريد إكستريم، فيما عانى كارلوس 
ــائـــق أودي مــــن حــــادث  ســـايـــنـــز سـ

كبير.
وأنــهــى لـــوب المــرحــلــة متقدماً 
ــائــــق عــــن الــلــيــتــوانــي  ــفــــارق ٣ دقــ بــ
فايدوتيس جالا سائق تيلتونيكا 
رســـيـــنـــغ، بــيــنــمــا احـــتـــل الــفــرنــســي 
جيرلان شيشيري سائق جي.سي.
كيه موتورسبورت المركز الثالث، 
الــســبــاق عقب يوم  بعد استئناف 

راحة.
ــفـــــوز بـــالمـــرحـــلـــة هــو  وكــــــــان الـــ
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي لــلــوب، بطل 
العالم تسع مـــرات، وثــالــث فــوز له 

في نسخة رالي دكار لعام ٢٠٢٣.
وقـــــــال لـــــــوب: «كــــانــــت مــرحــلــة 
جــيــدة. ضللنا الطريق فــي بعض 
ــا أعـــتـــقـــد كـــانـــت  ــ ــن عـــلـــى مـ ــ ــاكــ ــ الأمــ

علامات طريق معقدة للغاية.
ــــوط الـــخـــاصـــة  ــطـ ــ ــخـ ــ ــــت الـ ــانـ ــ كـ
بــــالــــدراجــــات الـــنـــاريـــة خــاطــئــة لــذا 
اضــطــررنــا للالتفاف والــبــحــث عن 
المسار الصحيح. لكني أعتقد أنها 
مرحلة معقدة للآخرين أيضاً؛ لأن 

جيرلان شيشيري
ــعــــي لـــنـــفـــس المــــكــــان  وصـــــــل مــ
لكنه أنهى السباق خلفي. حظينا 
بمرحلة جيدة. تأخرنا من خمس 

إلى سبع دقائق بسبب نظام
الملاحة، لكنني أعتقد أنه كان 
صعباً، وكان من الممكن أن نخسر 

أكثر من ذلك بكثير».
ــتــــاعــــب ســـائـــق  ــلـــــت مــ ــ وتـــــواصـ
ــي  ــانــ ــبــ الإســ المــــــــاتــــــــادور  «أودي» 
كــارلــوس ساينز هــذا الــعــام، حيث 
فقد السيطرة على سيارته بعد ٦ 
كيلومترات فقط من بداية المرحلة، 
وانقلبت سيارته عدة مرات، وخرج 
الـــفـــائـــز بـــرالـــي داكــــــار ٣ مـــــرات من 
ســيــارتــه وهـــو يــعــانــي مــن آلام في 
الجانب الأيمن من الصدر، بينما 
 مـــلاحـــه لــــوكــــاس كـــــروز،  

َّ
ــأذ ــتــ ــم يــ لــ

وتــمّ نقل الإسباني عبر المروحيّة 
المــزيــد من  ــراء  إلـــى المستشفى لإجــ
أنــــه أراد فــرصــة  الــفــحــوصــات، إلا 
ــلــــب مــن  ــاق، وطــ ــبــ ــنـــاف الــــســ ــئـ ــتـ اسـ
الطوافة التي أخذته إلى المستشفى 
العودة إلى سيارته، ومن ثم انضم 
مجدداً إلى ملاحه لينتظر شاحنة 

المساعدة.
ــز  ــركـ ــب المـ ــاحــ ــوقــــف صــ ــا تــ ــمـ كـ
الثاني على الترتيب العام سائق 
«أوفــــــردرايــــــف» الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 

هـــيـــنـــك لاتـــيـــغـــان بـــعـــد ١٨ كــــم مــن 
بداية المرحلة، حيث تعرض لمشكلة 
ميكانيكية خسر على إثرها الكثير 
الــوقــت، ويتراجع في الترتيب  من 
ــام لــلــفــئــة، وتـــوقـــف زمــيــلــه في  ــعـ الـ
الفريق السعودي يزيد الراجحي 

لمساعدته.
وتمكّن متصدر الترتيب العام 
ــازو» الــقــطــري  ــ ســـائـــق «تـــويـــوتـــا غــ
إنــهــاء المرحلة،  ناصر العطيّة مــن 
متأخراً بفارق ١١ دقيقة و٨ ثــوانٍ 
عــن لــــوب، لــيــحــافــظ عــلــى صــدارتــه 
للترتيب العام للفئة، بينما تقدّم 
ــــف» الــبــرازيــلــي  ــردرايــ ــ ســـائـــق «أوفــ

لوكاس مورايس إلى المركز الثاني 
فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام بـــفـــارق ســاعــة 
و٢١ دقيقة و٥٧ ثانية عن العطية، 
ــز الــثــالــث  ــركــ ــــى المــ ــــوب إلـ وصـــعـــد لـ
بفارق ساعة و٤٠ دقيقة و٥٨ ثانية.

وصــعــد لـــوب لــلــمــركــز الــثــالــث 
فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام، لــكــنــه يتأخر 
بفارق ساعة و٤٣ دقيقة و٨ ثوان 
عــن نــاصــر العطية ســائــق تويوتا 
الــذي حل ثامناً في  اللقب  وحامل 

هذه المرحلة في نتيجة مخيبة.
ويـــتـــصـــدر الـــســـائـــق الــقــطــري 
بـــفـــارق ســاعــة و٢١  الــتــرتــيــب الآن 
دقيقة و٥٧ ثانية عن أقرب منافسيه 

الــبــرازيــلــي لــوكــاس مـــورايـــس، مع 
انــتــهــاء الــرالــي فــي الــدمــام يـــوم ١٥ 

يناير (كانون الثاني).
وعاد درّاج فريق «هوسكفارنا» 
لوتشيانو بينافيديس بقوة بعد 
يـــوم الــراحــة أمـــس، مــســجــلاً أســرع 
الأزمــنــة في المرحلة التاسعة لفئة 
الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، مــحــقــقــاً فـــوزه 
الرالي هذا  الثاني بإحدى مراحل 
العام، بعد منافسة قوية مع زميله 
في الفريق ومتصدر الترتيب العام 
الأمــريــكــي ســكــايــلــر هــــاوز، ودرّاج 
«ريــــد بُــــل كــيــه تـــي إم» الأســتــرالــي 
تـــوبـــي بــــرايــــس، إلـــــى أن حــســمــهــا 

الأرجنتيني بزمن ٣ ساعات و١٨ 
دقيقة و٤٤ ثانية، متقدماً بفارق 
دقيقة وثانيتين فقط أمام برايس، 
وحل هاوز في المركز الثالث بفارق 

دقيقتين و٥٧ ثانية.
وبعد ١٦ كيلومتراً من انطلاق 
المــرحــلــة، ســقــط درّاج «مــونــســتــر 
إرنجي» الإسباني خوان باريدا، 
عن دراجته واشتكى على إثرها 
من آلام في الظهر، حيث تم نقله 
إلــى المستشفى في الرياض  جــواً 
لإجــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة 
اللازمة والاطمئنان على سلامته، 
مـــا يــعــنــي خـــروجـــه مـــن المــنــافــســة 

على اللقب هذا العام.
وبــــــهــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة، حـــافـــظ 
ــلـــر هــــــــاوز عــلــى  الأمــــريــــكــــي ســـكـــايـ
صدارة الترتيب العام، فيما ارتقى 
توبي برايس إلى المركز الثاني على 
الترتيب العام بفارق ٣ ثوانٍ فقط، 
لــيــضــيــق الــخــنــاق عــلــى المــتــصــدر، 
فيما تراجع دراج «ريد بُل كيه تي 
إم» الأرجنتيني كيفن بينافيديس 
إلــى المركز الثالث بفارق ٥ دقائق 

و٣ ثوانٍ.
واقترب درّاج فريق «ستوري 
ريسينغ» الليتواني لايسفيداس 
كـــانـــشـــيـــوس مـــــن الـــــفـــــوز بـــإحـــدى 
ــــي فــئــة  المـــــراحـــــل أكــــثــــر مـــــن مــــــرة فـ
ــعــــجــــلات  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ الـــــــــدراجـــــــــات ربـ
«الــكــوادز»، لكن الحظ لم يحالفه، 
إلا أنه نجح اليوم أخيراً بمسعاه، 
وسجل أســرع الأزمنة بفارق أكثر 
من ٤ دقائق أمام درّاج فريق «دراج 
أون رالي» الأرجنتيني فرانشيسكو 
ــمــــس دقــــائــــق أمــــام  ــو، وخــ ــنــ ــوريــ مــ
درّاج فريق «تــاجــواتــور ريسينغ» 

البرازيلي مارسيلو ميديروس.
الليتواني ٤ ساعات  وســجّــل 
و٢٠ دقيقة و١٤ ثانية، ضمن بها 

المركز الأول اليوم، بفارق ٤ دقائق 
و٢٣ ثانية، عن مورينو في المركز 
الثاني، وحلّ ميديروس في المركز 
الثالث بفارق ٥ دقائق و٢٢ ثانية.

الــفــرنــســي  الــــــــــدرّاج  يــــــزال  ولا 
أليكساندر غيرو، بفارق ساعة و١٩ 
دقيقة و٣٩ ثانية عن الأرجنتيني 
الــذي صعد  فرانشيسكو مورينو 
إلـــى المــركــز الــثــانــي، وحــافــظ درّاج 
فريق «ديــل أمو موتور سبورتس 
ــي بــابــلــو  ــكــ ــريــ ــول» الأمــ ــ ــوتـ ــ ــاي مـ ــ بــ
ــزه الـــثـــالـــث  ــ ــركــ ــ ــى مــ ــلــ كــــوبــــيــــتــــي عــ
للترتيب الــعــام بــفــارق ســاعــة و٤١ 

دقيقة و٩ ثوانٍ عن المتصدر.

بينافيديس يسجل «أسرع الأزمنة» في الدراجات النارية... والليتواني كانشيوس يعتلي «الكوادز»

رالي داكار السعودية: الفرنسي لوب يتصدر «التاسعة» وحادث كبير يعطل «الماتادور الإسباني»
حرض (السعودية): «الشرق الأوسط»

سائق أودي الإسباني ساينز انقلبت سيارته أكثر من مرة واضطر المنظمون لنقله بمروحية (أ.ف.ب)

ساينز يساعده طاقم طبي بعد حادث خلال المرحلة الـ٩ من رالي داكار بين الرياض وحرض (أ.ف.ب)

ميديروس من فريق ريسينغ يقود دراجته خلال المرحلة التاسعة (رويترز)
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الناديان في صراع الليلة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض

«السوبر الإسباني»: ريال مدريد للحفاظ على اللقب من بوابة فالنسيا

اق كرة القدم في أن 
ّ

يأمل عش
يضرب ريال مدريد، حامل اللقب، 
وبـــرشـــلـــونـــة، مـــوعـــداً فـــي نــهــائــي 
كـــأس الــســوبــر الإســبــانــيــة للمرة 
الأولى منذ أن باتت بنظام بطولة 
مصغرة، عندما تنطلق المنافسات 
ــيـــوم (الأربــــعــــاء)،  فـــي الــــريــــاض الـ
وذلــــك فــي مـــبـــاراة قــد تــكــون على 
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ــم الـ ــنــــجــ ــن الــ ــ مـــــــــرأى مــ
كريستيانو رونالدو المنتقل أخيراً 

إلى النصر السعودي.
ــرة الــثــالــثــة الــتــي  ــ ســتــكــون المـ
تـــقـــام كــــأس الـــســـوبـــر فـــي المــمــلــكــة 
اتــفــاقــيــة تستمر حتى  كــجــزء مــن 

العام ٢٠٢٩. 
ويــلــتــقــي ريــــال مـــدريـــد، بطل 
الـــــــــدوري، مــــع فــالــنــســيــا وصــيــف 
الــكــأس فــي نصف النهائي الأول 
(الأربــــــعــــــاء)، فــيــمــا يــــواجــــه ريــــال 
الــكــأس، برشلونة  بيتيس، بطل 
وصيف الدوري (الخميس)، على 

أن يقام النهائي (الأحد).
ــلـــك  ــعـــب المـ ــيـــف مـــلـ ــتـــضـ ويـــسـ
فــهــد، الــواقــع عــلــى بُــعــد قــرابــة ٣٠ 
ــارك»  ــ ــول بـ ــرســ كــيــلــومــتــراً مــــن «مــ
الخاص بالنصر، جميع مباريات 

المسابقة. 
ومنذ أن تغير نظام البطولة 
ــاراة  ــبــ إلــــــى الـــتـــجـــمـــع بـــــــدلاً مــــن مــ
واحدة، لم يحقق برشلونة اللقب 
ووصل إلى النهائي مرة واحدة، 
مقابل لقبين لغريمه ريال مدريد.
ويتطلع ريـــال مــدريــد حامل 
إلــى معادلة رقــم برشلونة  اللقب 
المــتــوج بكأس السوبر الإسباني 
١٣ مــرة، حيث أحــرز ريــال مدريد 
الــلــقــب ١٢ مـــرة آخـــرهـــا فـــي الــعــام 

الماضي.

ويـــســـعـــى ريـــــــال مــــدريــــد إلـــى 
تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة 
اليوم لتحقيق انطلاقة قوية نحو 
الــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب ومــصــالــحــة 
جماهيره أيضاً بعد الهزيمة التي 
تعرض لها أمام فياريال ١ - ٢ يوم 
السبت المــاضــي ضمن منافسات 

الدوري الإسباني.
تـــكـــون مهمة  يــتــوقــع أن  ولا 
ريال مدريد سهلة، خصوصاً في 
ظــل مساعي فالنسيا لاستعادة 
اتزانه أيضاً بعد أن تلقى الهزيمة 
الثانية على التوالي في الدوري، 
ــر أمـــــــام قـــــــادش صـــفـــر - ١  وخــــســ
مــســاء الجمعة، ليصبح متفوقاً 
بأربع نقاط فقط أمام أقرب مراكز 

الهبوط بجدول الدوري.
ــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي  ــ ــنـ ــ ــل الـ ــدخــ ويــ
 شراكته في 

َّ
المنافسات بعد أن فــض

الـــدوري مــع غريمه، إثــر فـــوزه المثير 
والمشحون في العاصمة على أتلتيكو 
مــدريــد ١ - ٠ (الأحـــد) ضمن المرحلة 
ــفــــارق ثـــــلاث نــقــاط  ــ١٦، لــيــبــتــعــد بــ الـــــــ
عــن ريـــال الـــذي سقط (الــســبــت) أمــام 

مضيفه فياريال ٢ - ١. 
ــــى  ــة إلـ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ ــع بـ ــلــ ــطــ ــتــ ويــ
مـــواصـــلـــة الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة، 
ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة انـ ــتــ ــقــــق ســ ــيــــث حــ حــ
ــد خــــلال آخــر  ــ ــعـــادل واحـ مــقــابــل تـ
ــدوري  ــ ــي الــ ــه فــ ســـبـــع مـــبـــاريـــات لــ
الإسباني ودوري الأبطال وكأس 
ملك إسبانيا، وجاء آخر انتصار 
له على حساب أتلتيكو مدريد ١ - 

صفر في عقر داره (الأحد).
كــذلــك يــأمــل ريــــال بــيــتــيــس في 
تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــاره الــــثــــالــــث عــلــى 
الـــتـــوالـــي، حــيــث شـــهـــدت مـــبـــاراتـــاه 
الماضيتان الفوز على إيبيزا - جزر 
بــيــتــيــوســاس ٤ - ١ فـــي كــــأس ملك 
إسبانيا، وعلى رايو فايكانو ٢ - ١ 

في الدوري.

وســـيـــعـــود المـــهـــاجـــم الـــدولـــي 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
لــقــيــادة هــجــوم برشلونة بعد أن 
غاب عن المباراة الأخيرة لتنفيذه 
عقوبة الإيــقــاف الأولـــى مــن أصل 
ثلاث مباريات في الدوري، بعد أن 
ثبّتت المحكمة الإدارية الرياضية 
ــقــــاف بـــعـــد طــــرده  عـــقـــوبـــتـــه بــــالإيــ
ببطاقة حــمــراء ضــد أوســاســونــا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل 
اســتــراحــة كــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ في 
قطر. كما يعود الظهير جــوردي 
الــذي غــاب ضــد أتلتيكو إثر  ألبا 

طرده ضد إسبانيول.
وتـــوج بــرشــلــونــة باللقب ١٣ 
مــــرة، آخـــرهـــا فـــي ٢٠١٨، فـــي رقــم 
قـــيـــاســـي قــــد يـــتـــشـــاركـــه مــــع ريــــال 
مــدريــد فــي حــال نجح الأخــيــر في 

الاحتفاظ بالكأس.

ويــــســــعــــى فــــريــــق الـــعـــاصـــمـــة 
لاســتــعــادة عافيته بعد السقوط 
القاسي أمام فياريال، في مسعاه 
ــــذا المــــوســــم بـــعـــد أن  ــانٍ هـ ــ لــلــقــب ثــ
تُــوج في مستهله بكأس السوبر 
الأوروبية على حساب إينتراخت 

فرانكفورت الألماني.
ــقــــر فـــــريـــــق المــــــــدرب  ــتــ ــفــ ــيــ وســ
ــارلــــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي  الإيـــــطـــــالـــــي كــــ
لخدمات لاعــب الوسط أوريليان 
تشواميني والمــدافــع ديفيد ألابــا 
بعد أن تعرض الفرنسي لإصابة 
ــلـــيـــة لـــلـــســـاق  فـــــي الـــعـــضـــلـــة الـــنـــعـ
اليسرى وذاتها في الساق اليمنى 
للنمساوي، علماً بأنهما شاركا 

أساسيين ضد فياريال.
ــم يُـــحـــدّد بــطــل إســبــانــيــا  ولــ
فـــتـــرة غــيــابــهــمــا لـــكـــن صــحــيــفــة 
إلـــى  ــة أشـــــــارت  المــــدريــــديــ «آس» 

ثلاثة أو أربعة أسابيع.
وشـــــارك الـــلاعـــبـــان (الــســبــت) 
ــام  ــ ــة أمــ ــمــ ــزيــ ــهــ ــــي الــ أســــاســــيــــين فــ
ــلـــة  المـــرحـ فـــــي  فــــيــــاريــــال (٢ - ١) 
الــــســــادســــة عــــشــــرة مــــن الــــــــدوري، 

ــتُـــبـــدل الــفــرنــســي بــعــد قــرابــة  واسـ
ــنـــمـــســـاوي  ســــاعــــة فـــيـــمـــا لـــعـــب الـ

المباراة بأكملها. 
ولم يستدعِ المــدرب الإيطالي 
ــلـــوتـــي أيــــــاً مــنــهــمــا  ــيـ ــو أنـــشـ ــ ــارلـ ــ كـ

إلـــى الــقــائــمــة الــتــي ستتوجه إلــى 
الرياض. 

ويعوّل ريــال مدريد بطبيعة 
الحال على هدافه الفرنسي كريم 
إلــى لقبه الثالث  بنزيمة لقيادته 

في المملكة. 
وفــــــي حــــــال نـــجـــح ريــــــــال فــي 
تخطي فالنسيا، صــاحــب المركز 
ــي الـــــــــــــدوري،  ــ ــ ــر فـ ــ ــــشـ ــادي عـ الــــــــحــــــ
وبرشلونة في تجاوز عقبة ريال 
بيتيس الذي يقدم موسماً مميزاً 
الـــرابـــع، سيلتقي  ويــحــتــل المـــركـــز 
الفريقان (الأحد) في مباراة القمة.

وسيُرتقب ما إذا كان رونالدو 
ــــى الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي  المــنــتــقــل إلـ
بصفقة خيالية، سيحضر مباراة 
أو مــبــاراتــي فريقه الــســابــق ريــال 

الـــذي صنع معه التاريخ  مــدريــد 
مــعــه  وتـــــــوج  و٢٠١٨   ٢٠٠٩ بـــــين 
بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا ٤ مـــرات 
ــة أربــــع  ــيـ ــبـ وجـــــائـــــزة الــــكــــرة الـــذهـ

مرات. 

قــيــمــت النسخة الأولـــى من 
ُ
أ

الــبــطــولــة المــصــغــرة الـــتـــي بــاتــت 
تــتــألــف مــن أربــعــة فـــرق بـــدلاً من 
مـــــبـــــاراة واحــــــــدة تـــجـــمـــع بــطــلــي 
ــكــــأس (أو وصــيــف  الـــــــدوري والــ
الـــــــــــــدوري فــــــي حـــــــال كـــــــان بــطــل 
الــكــأس هــو ذاتـــه بطل الـــدوري)، 
في جدة مطلع ٢٠٢٠ وتوج بها 
ريال مدريد إثر فوزه على جاره 

أتلتيكو بركلات الترجيح.
لكنها انتقلت إلى إشبيلية 
في العام التالي بسبب تداعيات 
جائحة فيروس «كورونا» وكان 
اللقب من نصيب أتلتيك بلباو 
الذي تغلب على برشلونة ٣ - ٢ 

في التمديد. 
إلــــى  عـــــــــادت أوائـــــــــــل ٢٠٢٢ 
السعودية وتحديداً إلى الرياض 
ــد بـــطـــلاً مــرة  ــدريـ ــال مـ ــ ــــوج ريـ ــ وتُ
ــر عــلــى  ــفـ أخـــــــرى بــــفــــوزه ٢ - صـ
بــلــبــاو فــي الــنــهــائــي عــلــى ملعب 

الملك فهد.
وتأتي استضافة السعودية 
لـــهـــذا الـــحـــدث الـــريـــاضـــي ضمن 
مـــبـــادرة اســتــقــطــاب الــفــعــالــيــات 
الرياضية العالمية الكبرى، التي 
تهدف من خلالها وزارة الرياضة 
إلــــى الــتــمــيــز فـــي عــــدة ريـــاضـــات 
إقليمياً وعالمياً، بما يسهم في 
تحقيق أهداف «رؤية السعودية 

٢٠٣٠» وبرنامج جودة الحياة.
ـــمـــة  ــة المـــنـــظِّ ــنـ ــلـــجـ ــــت الـ ــانـ ــ وكـ
لفعاليات «موسم الدرعية ٢٠٢٢» 
قد طرحت تذاكر مباريات كأس 
السوبر الإسبانية التي تنظّمها 
وزارة الرياضة في الفترة من ١١ 
إلـــى ١٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
ــاري، لــلــمــشــجــعــين وعــشــاق  ــجــ الــ
كــرة الــقــدم مــن داخـــل السعودية 
المــوقــع الرسمي  وخــارجــهــا عبر 

لموسم الدرعية.

الرياض: فارس الفزي 
وهيثم الزاحم

مشجعون سعوديون يلتقطون صوراً مع الأميركي يونس موسى لاعب فالنسيا (الموقع الرسمي لنادي فالنسيا)

جانب من تدريبات ريال مدريد أمس ويبدو كريم بنزيمة
ولوكا مودريتش (رويترز)
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يوم ٦ أبريل بالنسخة الأولى من كأس «فيناليسيما» لأبطال القارات لكرة القدم

سيدات إنجلترا والبرازيل يستعرضن أمام ٩٠ ألف متفرج في «ويمبلي»
لندن: «الشرق الأوسط»

يشهد اســتــاد «ويمبلي» لقاء 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي حـــامـــل لقب 
بطولة أمــم أوروبـــا للسيدات لكرة 
الــقــدم، مــع نــظــيــره الــبــرازيــلــي بطل 
أميركا اللاتينية، في النسخة الأولى 
من كأس الأبطال (فيناليسيما) في 
السادس من أبريل (نيسان) المقبل.

وجـــــــرى بـــيـــع جـــمـــيـــع الـــتـــذاكـــر 
المخصصة للجماهير؛ حيث يتوقع 
حضور كامل في استاد العاصمة 
الإنجليزية الذي يسع نحو ٩٠ ألف 

متفرج.
ــتــــاد «ويـــمـــبـــلـــي» قــد  وكــــــان اســ
شــهــد مــدرجــات مكتملة الــعــدد في 
المـــبـــاراة الــوديــة الــتــي انــتــهــت بفوز 

ــلــــيــــزي لـــلـــســـيـــدات  المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــ
على نظيره الأميركي بطل العالم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي   ٢-١
الماضي. وستكون مواجهة المنتخب 
الإنجليزي مع نظيره البرازيلي هي 
الأولى له في استاد «ويمبلي» الذي 
يحتضن اللقاءات الرسمية الوطنية 
ونهائيات البطولات الكبرى، منذ 
فوزه على نظيره الألماني في نهائي 

يورو ٢٠٢٢ للسيدات.
وشـــــــهـــــــد نـــــهـــــائـــــي الــــبــــطــــولــــة 
الأوروبية في يوليو (تموز) حضور 
٨٧ ألفاً و١٩٢ مشجعاً، وقد كان أكبر 
حضور جماهيري لمباراة في بطولة 
ــا، ســواء لفئة الــرجــال أو  أمــم أوروبـ

السيدات.
الــقــدم للسيدات  وتــتــطــلــع كـــرة 

إلـــى مــزيــد مــن الانــتــشــار والارتـــقـــاء 
بـــمـــســـتـــوى بــــطــــولاتــــهــــا، عـــســـى أن 
تقترب من منافسات الرجال. ومنذ 
سنوات قليلة أطلقت إنجلترا بطولة 
المــمــتــاز، وشجع  المــحــتــرفــات  دوري 
ــة  ــديـ ــاد الـــوطـــنـــي لــلــعــبــة الأنـ ــحــ الاتــ
الـــكـــبـــرى الــشــهــيــرة عــلــى الاهــتــمــام 
بفرق السيدات، في ظل انفتاح أكبر 
بكثير من قبل اللاعبات والمديرين 
الفنيين على دورات التطوير الفنية 

والبدنية.
وكان تتويج منتخب إنجلترا 
بـــكـــأس الـــعـــالـــم لــلــســيــدات الــصــيــف 
المــــاضــــي، بــعــد الـــفـــوز عــلــى ألمــانــيــا 
ــافــــي من  ١-صـــفـــر فـــي الـــوقـــت الإضــ
المــبــاراة النهائية التي أقيمت على 
مـــلـــعـــب «ويـــمـــبـــلـــي» أمـــــــام حــضــور 

جماهيري قياسي، هو أول بطولة 
كـــبـــرى لــلــبــلاد مــنــذ مـــونـــديـــال عــام 

١٩٦٦ للرجال. 
وكانت المدير الفنية الهولندية 
لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات، 
سارينا ويغمان، هي العقل المدبر 
لهذا الإنجاز التاريخي، كما نجحت 
في الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية 
للسيدات مرتين متتاليتين، مستغلة 
العدد الكبير من المواهب في الدوري 

الإنجليزي الممتاز للسيدات.
وتــأمــل إنجلترا أن يــكــون هذا 
الإنــجــاز قــد حقق الحلم الــذي طال 
ــذي ســـيـــكـــون مــصــدر  ــ ــ ــاره والـ ــظـ ــتـ انـ

إلهام لكثيرين.
البرازيل  أمــام  المــبــاراة  وتشكل 
اختباراً مهماً لكلا المنتخبين، قبل 

انطلاق كأس العالم ٢٠٢٣ للسيدات 
في أستراليا ونيوزيلندا في يوليو 

المقبل. 
ويتنافس المنتخب الإنجليزي 
في مونديال السيدات مع منتخبي 
الــصــين والــدنــمــارك فــي المجموعة 
الـــــــرابـــــــعـــــــة، ويــــنــــتــــظــــر انــــضــــمــــام 
إلــى المجموعة عبر  منتخب رابــع 
الــذي  الــتــصــفــيــات، وهـــو المنتخب 
يــواجــهــه الــفــريــق الإنــجــلــيــزي في 
بــدايــة مــشــواره بالبطولة فــي ٢٢ 

يوليو.
الــرابــع في  ويُــحــســم المنتخب 
المـــجـــمـــوعـــة عـــبـــر المـــلـــحـــق الــعــالمــي 
المقرر في فبراير (شباط) المقبل، 
والذي يشهد تنافس ١٠ منتخبات 
من ٦ اتحادات قارية، على ٣ مقاعد 

متبقية بالنهائيات.
أمـــــــا المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي، 
فـــســـيـــتـــنـــافـــس ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة 
الــســادســة مــع فــرنــســا وجــامــايــكــا 
ومنتخب آخر يتأهل عبر الملحق.
أمــام البرازيل،  المــبــاراة  وقبل 
يلتقي المنتخب الإنجليزي الذي 
تدربه سارينا ويغمان، منتخبات 
ــيــــا  ــالــ ــيــــة وإيــــطــ ــنــــوبــ كــــــوريــــــا الــــجــ
وبــلــجــيــكــا، فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة 
مــن بطولة «كــأس أرنــولــد كــلارك» 
البريطانية التي تنطلق منتصف 
شهر فبراير المقبل، على ملاعب: 
«ميلتون كينيز»، و«كوفنتري»، 
و«بريستول». وكانت إنجلترا قد 
تُوجت بالنسخة الأولى للبطولة 

العام الماضي. منتخب إنجلترا المتوج بكأس أوروبا للسيدات في ٢٠٢٢ (غيتي)

في غياب نيمار ومبابي... الأنظار تتسلط على النجم المتوج بكأس العالم

ميسي يعود لقيادة سان جيرمان أمام أنجيه اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن يخوض النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي أول 
مباراة له في صفوف باريس سان 
جـــيـــرمـــان الــــيــــوم، بــعــد أكـــثـــر مـــن ٣ 
أسابيع على قيادته منتخب بلاده 
إلى إحراز كأس العالم للمرة الثالثة 
فـــي تـــاريـــخـــه، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
على أنجيه صاحب المركز الأخير 
في المرحلة الثامنة عشرة للدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وكان ميسي (٣٥ عاماً)، أفضل 
لاعب في العالم سبع مرّات، عاد إلى 
باريس الأســبــوع المــاضــي، وحظي 
بــاســتــقــبــال حــــار فـــي الـــتـــدريـــبـــات، 
حيث وقــف لاعبو الفريق في ممر 

شرفي وجهاً لوجه وصفقوا له لدى 
دخوله أرضية مقر التدريب، قبل 
أن يــتــســلــم هــديــة عـــبـــارة عـــن كــأس 
مـــن المـــديـــر الـــريـــاضـــي فـــي الــفــريــق 

البرتغالي لويس كامبوس.
وتابع بعدها تدريباته الفردية 
قبل أن ينضم إلى الفريق جماعياً، 
أمـــس، وبالتالي  بـــدءاً مــن أول مــن 
سيكون جاهزاً لخوض المباراة، كما 
تمنى مدربه كريستوف غالتييه في 
مؤتمر صحافي الخميس الماضي، 
عندما قال: «لقد خاض كأس عالم 
مدهشة وبذل كثيراً من المجهودات 
ــتـــدخـــلات.  ــن الـ ــعــــرض لــكــثــيــر مــ وتــ
سأستمع الى ما سيقوله لي وآمل 
في أن يكون متاحاً لخوض المباراة 

ضد أنجيه».

في المقابل، يحوم الشك حول 
مــشــاركــة الــنــجــم الــبــرازيــلــي نيمار 
على الرغم من مشاركته في جزء من 
التدريبات الاثنين أيضاً. وبحسب 
الـــــصـــــحـــــف المـــــحـــــلـــــيـــــة، ســـــيـــــدرس 
الجهاز الطبي عــدد الدقائق التي 
ــــذي لا  ــلـــي الــ ــرازيـ ــبـ ســيــخــوضــهــا الـ
يزال يتعافى من إصابة في التواء 
بالكاحل تعرض لها خلال المباراة 
ــى لــلــبــرازيــل ضــد صــربــيــا في  الأولــ
دور المجموعات من مونديال قطر 

.٢٠٢٢
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــغــيــب الــنــجــم 
ــر كــيــلــيــان مـــبـــابـــي والمـــغـــربـــي  ــ الآخــ
ــادا إلــى  ــ ــلــــذان عـ أشـــــرف حــكــيــمــي الــ
التدريبات أمس، استعداداً للمباراة 

ضد رين الأحد المقبل.

ومنح غالتييه مبابي وحكيمي 
إجازة لمدة اسبوعين، حيث شوهدا 
يــتــابــعــان مــبــاريــات فــي دوري كــرة 
الــســلــة الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــين في 
الأيــــام الأخـــيـــرة. وســتــكــون المــبــاراة 
سهلة لفريق العاصمة الفرنسي، 
المتوج ٨ مرات في آخر عشر سنوات 
بالدوري، في مواجهة أنجيه الذي 
خسر مــبــاريــاتــه التسع تــوالــيــاً في 
الـــــــــدوري، تـــحـــديـــداً مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، ويبدو في طريقه 
الــثــانــيــة في  الــدرجــة  للسقوط إلـــى 

نهاية الموسم.
يذكر أن سان جيرمان سيتوجه 
إلى الدوحة في ١٧ الحالي ليخوض 
معسكراً تدريبياً ليومين، يتوجه 
بعده إلى السعودية لخوض مباراة 

ضد نجوم الدوري السعودي، حيث 
من المنتظر أن يتواجه ميسي ضد 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
المنتقل حديثاً إلى النصر في مباراة 

مرتقبة.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــخــــوض لــنــس 
الــوصــيــف بـــفـــارق ٤ نـــقـــاط مـــبـــاراة 
ســهــلــة أيـــضـــاً، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عــلــى ســتــراســبــورغ صــاحــب المــركــز 
ــلــــك لــــنــــس فــي  قــــبــــل الأخــــــيــــــر. ويــــمــ
صفوفه عدة أوراق رابحة؛ أبرزها 
لــويــس أوبـــنـــدا وقــائــده  البلجيكي 
العاجي سيكو فوفانا، علماً بأنه 
الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة 
ــذا المــــوســــم فــي  ــ ــيـــرمـــان هـ بـــســـان جـ
مختلف المسابقات بالفوز عليه ٣ 
- ١ في الثاني من الشهر الحالي. 

إلـــى تعزيز  أمـــا مرسيليا فيسعى 
مركزه الثالث المؤهل مباشرة إلى 
ــا عندما يحل  أبــطــال أوروبــ دوري 
ضيفاً على تــروا. وحقق مرسيليا 
الفوز في مبارياته الأربــع الأخيرة 
بــالــدوري وعـــزز صــفــوفــه، الاثــنــين، 
من خلال التعاقد مع لاعب الوسط 
الــــهــــجــــومــــي الأوكـــــــــرانـــــــــي رســــــلان 
مــالــيــنــوفــســكــي قــادمــاً مــن أتــالانــتــا 
ــارة مع  ــ الإيــطــالــي عــلــى ســبــيــل الإعـ

إمكانية الشراء.
وفي المباريات الأخرى، يلتقي 
ــولــــوز، وكــلــيــرمــون  أوكـــســـيـــر مـــع تــ
فيران مع ريــن، ونــوانــت مع ليون، 
وأجاكسيو مع رينس، وبريست مع 
ليل، ولــوريــان مــع موناكو ونيس 

ميسي في تدريبات سان جيرمان (رويترز)مع مونبلييه.

من أجل خطف بطاقتين إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

سيتي لمواصلة انتصاراته على حساب ساوثهامبتون... وفورست يصطدم بولفرهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حامل اللقب إلى مواصلة نتائجه 
الــجــيــدة وحــصــد انــتــصــار جــديــد 
عندما يلتقي مع ساوثهامبتون 
ــائــــي كـــــــأس رابــــطــــة  ــهــ فـــــي ربـــــــع نــ
ــزيـــة المــحــتــرفــة  ــيـ ــلـ ــة الإنـــجـ ــ ــديـ ــ الأنـ
ــيـــوم، الــــذي ســيــشــهــد لــقــاء آخــر  الـ
بـــين ولــفــرهــامــبــتــون ونــوتــنــغــهــام 

فورست.
ورغم نظر العديد من المدربين 
إلــــــى كــــــأس الــــرابــــطــــة عـــلـــى أنـــهـــا 
بــطــولــة هــامــشــيــة، فـــإن الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا المدير الفني 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي الــــــذي حــصــد 
لقبها أربع مرات متتالية يرى غير 
ذلـــك، ويــؤكــد أنــه سيخوض لقاء 
ساوثهامبتون بتشكيلة قوية من 
أجل حجز مكان بنصف النهائي.

وبعد أن تغلب على تشيلسي 
مرتين في غضون أربعة أيام ليظل 
ــتـــصـــدر الـــــــدوري  فــــي مـــــطـــــاردة مـ
ــال  ــ ــنـ ــ ــاز آرسـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الإنــــجــــلــــيــــزي المـ
ويــحــجــز مــكــانــه فــي الــــدور المقبل 
ــاد الإنــجــلــيــزي،  مـــن كــــأس الاتــــحــ
يحول سيتي بقيادة غــوارديــولا 

إلـــى كـــأس رابــطــة 
الأنـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
ــدو  ــبــ ــــث يــ ــيـ ــ حـ
طــــــــــــــريــــــــــــــقــــــــــــــه 
مـــمـــهـــداً أمـــــام 

ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الــــــــذي يــعــانــي 
تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة المــــــــــــــدرب نـــــاثـــــان 
جــونــز مــنــذ تعيينه فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي ليتذيل 
ــاز. لــكــن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ جــــــــدول الـــــــــــدوري المـ
فــوزاً مهماً  ساوثهامبتون حقق 
ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي  ــ ــحـ ــ فــــي كـــــأس الاتـ
ــبـــت، عـــلـــى حـــســـاب مــنــافــســه  الـــسـ
كريستال بـــالاس ليحجز مكانه 
في الدور الرابع، وتبدو نتائجهم 
فـــي بـــطـــولات الـــكـــأس أفـــضـــل من 
الدوري الذي لم يحقق فيه الفريق 
سوى انتصار وحيد في آخر ١٣ 

مباراة.
وسيغيب عن ساوثهامبتون 
قــلــب الـــدفـــاع الـــشـــاب أرمـــيـــل بيلا 
ــة فــــي الـــركـــبـــة،  ــابــ كـــوتـــشـــاب لإصــ
كـــمـــا يـــتـــوقـــع غــــيــــاب ســـتـــيـــوارت 
أرمــــســــتــــرونــــغ وخــــــــوان لاريـــــوس 
وثــيــو والــكــوت وألــيــكــس مكارثي 
أيــضــاً. لكن الــنــادي دعــم صفوفه 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ بــصــفــقــتــين خــــلال الأيــ
الماضية بضم كل من لاعب الوسط 
الأرجنتيني كارلوس ألكاراز من 
ريسنج كلوب، والكرواتي الدولي 
ميسلاف أورسيتش من دينامو 

زغرب الكرواتي.
وأشـــار نــادي ريسنج 
كــلــوب المنتمي للعاصمة 
بــــويــــنــــس أيــــــــــرس إلــــــــى أن 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون دفـــــع 
يـــــورو  ــيــــون  ــلــ مــ  ١٣٫٦٥
مبدئياً (١٤٫٦٥ مليون 
الـــلاعـــب  ــم  لـــضـ دولار) 
الــبــالــغ عــمــره ٢٠ عــامــاً. 
ألـــــــــــــكـــــــــــــاراز ١٢  وســــــــجــــــــل 
هــدفــاً وقــــدم ســـت تــمــريــرات 
حــاســمــة فــي ٨٣ مـــبـــاراة مع 
ريــســنــج مــنــذ انــطــلاقــتــه في 
ألــكــاراز  ٢٠٢٠. وسيلتحق 
بمهاجم كرواتيا ميسلاف 
أورسيتش ضمن الصفقات 
الجديدة الذي يمتد عقده 
لمدة عامين ونصف العام.

وعن صفقة الكرواتي 
ــــون  ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــاوثـ ــ قــــــــــال سـ
ــتـــش  ــيـ ــان: «أورسـ ــيــ فــــي بــ
البالغ من العمر ٣٠ عاماً 
يحمل قيمة كــبــيــرة على 

الــســاحــتــين الأوروبـــيـــة والــدولــيــة، 
وقد تألق مؤخراً في كأس العالم 
٢٠٢٢ التي أقيمت في قطر، حيث 
لعب دوراً بــارزاً في فوز المنتخب 
الكرواتي بالمركز الثالث». بينما 
قــال أورســيــتــش: «أشــعــر بسعادة 
كبيرة لوجودي هنا. أنا مستعد 
ــاعـــدة  ــنــــى مـــسـ ــمــ ــتـــحـــمـــس وأتــ ومـ

الفريق في تحقيق أهدافه».
مــــــن جــــهــــتــــه، حــــقــــق ســيــتــي 
٤ انـــــتـــــصـــــارات فـــــي آخـــــــر خــمــس 
مــبــاريــات بجميع المــســابــقــات، إذ 
تعثر مــرة واحـــدة خــلال التعادل 

مع إيفرتون في الدوري.
وبعد أن أقصى ليفربول من 
الدور الرابع لكأس الرابطة (٣ - ٢)، 
يستعد سيتي لإضــافــة مضيفه 
ساوثهامبتون لقائمة ضحاياه، 
قبل أن يحل على غريمه وجــاره 
فـــي ديـــربـــي مانشستر  يــونــايــتــد 
الــــدوري، علماً  السبت المقبل فــي 

ــفــــصــــل بــين  بــــــــأن أربــــــــــع نـــــقـــــاط تــ
صاحبي المركز الثاني والرابع.

وستكون الأنظار على عملاق 
سيتي الشاب النرويجي إيرلينغ 
هــالانــد الــذي رغــم عــدم التسجيل 
في آخر مباراتين فإنه يحمل رقماً 
قياسياً بوصوله إلى ٢٠ هدفاً في 
١٤ مـــبـــاراة بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــيــكــون أســـــرع لاعــــب يــصــل لــهــذا 
الــــعــــدد مــحــطــمــاً الــــرقــــم الـــســـابـــق 
الـــذي سجل ٢٠  لكيفين فيليبس 
هــدفــاً لــســنــدرلانــد فــي ٢١ مــبــاراة 
خلال موسم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠. وأحرز 
هــالانــد ثــلاث ثنائيات ونــال لقب 
هــاتــريــك ثــــلاث مــــرات مــمــا يعني 
ــه نــجــح فـــي تــســجــيــل أكـــثـــر من  أنــ
هدف خلال نصف عدد المباريات 
تقريباً التي شارك بها في الدوري 

الإنجليزي.
وخــــــــــــلال المـــــــبـــــــاراتـــــــين أمـــــــام 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس ونــوتــنــغــهــام 

فـــورســـت أصــبــح هـــالانـــد ســـادس 
لاعـــــــب يــــنــــال لــــقــــب هــــاتــــريــــك فــي 
ــبــــاراتــــين مــتــتــالــيــتــين وبــعــدهــا  مــ
بــثــلاث جـــولات نـــال لــقــب هاتريك 
لــلــمــرة الــثــالــثــة أمـــــام مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، بــيــنــمــا ســجــل هــدفــين 
خلال ظهوره الأول أمام وستهام 
يونايتد ثــم كــرر الأمـــر ذاتـــه أمــام 
برايتون ثم عــاد وفعل المثل أمام 

ليدز يونايتد.
ونـــجـــح المـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي 
أيـــضـــاً فـــي هـــز شـــبـــاك نــيــوكــاســل 
ــيــــلا  يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد وأســــــــــــتــــــــــــون فــ
وولفرهامتبون وساوثهامبتون 
وفولهام، وهناك ثلاث فرق فقط 
عجز عن الوصول لشباكها وهي 
بورنموث وليفربول وبرنتفورد.

ووفــقــاً لــلأرقــام كــان فيليبس 
الــــذي انــطــلــق طــريــقــه نــحــو الــفــوز 
بــجــائــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي لــهــداف 
بــرصــيــد   ٢٠٠٠  -  ١٩٩٩ مــــوســــم 

٣٠ هـــدفـــاً، عــبــر تــســجــيــل خمسة 
أهـــــــداف فــــي أول ســــت مـــبـــاريـــات 
بينما سجل هــالانــد ضعف هذا 
الرقم خلال عدد المباريات نفسها. 
واحتاج أندي كول صاحب المركز 
الــرابــع في قائمة أســرع اللاعبين 
وصولاً لحاجز العشرين هدفاً في 
الدوري الإنجليزي، إلى ٢٣ مباراة 
لتحقيق هذا الإنجاز بينما احتاج 
إلــى ٢٧ مــبــاراة للوصول لحاجز 
الـ٢٥ هدفاً، وهو الرقم الذي يسعى 

هالاند لتحطيمه.
وتخطى هالاند بالفعل عدد 
الــتــي سجلها صاحبي  الأهــــداف 
الــحــذاء الذهبي لموسمي ١٩٩٧ - 
١٩٩٨ و١٩٩٨ - ١٩٩٩ برصيد ١٨ 
هدفاً، وهداف موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
برصيد ١٩ هدفاً وكذلك صاحبي 
الحذاء الذهبي لموسمي ٢٠٠٦ – 
٢٠٠٧، و٢٠١٠ - ٢٠١١ برصيد ٢٠ 

هدفاً.

كــمــا تــخــطــى هـــالانـــد إنــجــاز 
ــنـــج هــــالانــــد الــــذي  ــــف إيـ ـــده إلـ ــ ــ وال
سجل ١٨ هدفاً خلال ١٨١ مباراة 
مع فرق نوتنغهام فورست وليدز 

يونايتد ومانشستر سيتي.
الثانية يتطلع  المــبــاراة  وفــي 
ــان قـــاب  ــ ــــذي كـ ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الــ
ــــين مـــــــن الانــــــتــــــصــــــار عـــلـــى  قــــــوســ
لــــيــــفــــربــــول فــــــي كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنجليزي، إلى استغلال فرصة 
ــام فـــورســـت  ــهـ ــغـ ــنـ ــة نـــوتـ ــهــ مــــواجــ
بـــكـــأس الـــرابـــطـــة وخـــطـــف بــطــاقــة 

نصف النهائي.
وكــــان يــعــتــقــد ولــفــرهــامــبــتــون 
بــقــيــادة المــــدرب الإســبــانــي جولين 
أنـــه خـــرج بــانــتــصــار من  لوبتيغي 
مــعــقــل لــيــفــربــول لــكــن الــحــكــم ألغى 
لهم هدفاً سجله توتي في الدقيقة 
٨٢ بداعي التسلل، دون الرجوع إلى 

تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المــــــــســــــــاعــــــــد 

بسبب عدم توفر اللقطات النهائية، 
بــثــبــت  ــــي  ــتـ ــ الـ ــات  ــطــ ــقــ ــلــ الــ رغـــــــم أن 
ــانـــت تـــؤكـــد صــحــة  بــالــتــلــفــزيــون كـ
الهدف، لتنتهي المباراة بالتعادل 

٢ - ٢ ثم الاحتكام للقاء إياب.
وأعـــرب لوبتيغي عــن قناعته 
بــأن الهدف صحيح بعد مشاهدة 
اللقطة مجدداً عبر الشاشة، وقال: 
«لا يمكنني أن أقول أي شيء، لقد 
ــان هــادئــاً  تــحــدثــنــا إلــــى الــحــكــم، كــ
ــر مـــؤســـف لأن هــنــاك  ــ لــلــغــايــة، الأمـ
لــقــد حـــاول أن يفسر  الــفــار،  تقنية 
الأمــر لكنه لم يكن واضحاً تماماً، 
ــيـــح مــن  ــحـ الـــــهـــــدف صـ ــقــــد أن  ــتــ أعــ
خلال الكاميرا التي شاهدنا فيها 

الإعادة».
وأضـــــــــاف: «إنــــــه أمـــــر مــؤســف 
أن يقول لك الحكم لا توجد زاويــة 
مــنــاســبــة مــتــاحــة لــحــكــم الــفــيــديــو 
ــبــــة أمـــــل  ــيــ ــر بــــخــ ــ ــعــ ــ المــــــســــــاعــــــد. أشــ
وإحــبــاط، لكننا علينا نسيان ما 
حـــدث وتــوجــيــه أنــظــارنــا لمــواجــهــة 

فورست».
يــكــون  لــوبــتــيــغــي أن  ويــــأمــــل 
ــال بـــوديـــنـــس مــتــاحــاً  ــ ــيـ ــ لاعـــبـــه دانـ
للاختيار بعد أن غاب عن التعادل 
عــلــى مــلــعــب آنــفــيــلــد يــــوم الــســبــت. 
وكان بودينس اضطر للخروج بين 
شــوطــي المــبــاراة أمـــام أســتــون فيلا 
المــاضــي بسبب الإصابة  الأســبــوع 
وسيتم تقييم حالته قبل مواجهة 

فورست.
المــقــابــل، عــانــى نوتنغهام  فــي 
ــئـــة ٤  ــفـــاجـ ــــن هـــزيـــمـــة مـ ــــت مـ ــــورسـ فـ
ــع مــن  ــتـــواضـ ــام بـــلاكـــبـــول المـ ــ - ١ أمــ
الــدرجــة الــثــانــيــة فــي كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي يــوم السبت، خاصة أن 
جماهير الأول كانت تنتظر عرضاً 
قــويــاً مــن فريقه إثــر الــتــعــادل المثير 
ــد تــشــيــلــســي والـــفـــوز  لـــلإعـــجـــاب ضـ
عــلــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون. وقـــبـــل ذلــك 
تحقيق نتائج جيدة ضد ليفربول 

وتوتنهام.
وانــتــقــد ستيف كــوبــر مــدرب 
فــــــورســــــت لاعــــبــــيــــه بـــــشـــــدة عــقــب 
الــهــزيــمــة الــفــادحــة أمــــام بــلاكــبــول 
بانتفاضة ورد سريع  وطالبهم 
ضد ولفرهامبتون. لكن فورست 
ما زال يعاني من عدة غيابات 
لــلاعــبــين مــؤثــريــن مثل 
جــيــســي لـــيـــنـــغـــارد، 
ومـــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــى 
نـــــــيـــــــاخـــــــاتـــــــي، 
وتــــــــــــــــايــــــــــــــــوو 
أوونــــــــــــيــــــــــــي، 
وجـــــولـــــيـــــان 
ــون،  ــكــ ــانــ ــيــ بــ
وعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر 
ــاردز،  ــتــــشــ ريــ
وشــــــــــيــــــــــخــــــــــو 
كــــــــــــــويــــــــــــــاتــــــــــــــي 
ونــيــكــو ويــلــيــامــز 

لإصابات متنوعة.

لاعبو سيتي يحتفلون بانتصارهم على تشيلسي ويتطلعون لفوز جديد أمام ساوثهامبتون (رويترز)

ناثان جونز 
مدرب 

ساوثهامبتون 
مهدد بالإقالة 

(د.ب.أ)

نكيتيا... من مقعد البدلاء إلى تصدر قائمة هدافي آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ الموسم على مقعد البدلاء، لكنه 
الآن بات يتقدم قائمة هدافي آرسنال، إنه 
الـــذي نجح فــي استغلال  إدوارد نكيتيا 
فرصة إصابة المهاجم البرازيلي غابرييل 
خيسوس، ففرض نفسه عنصراً أساسياً 

ومؤثراً في فريق المدفعجية.
وبــعــد تــســجــيــلــه هــدفــين مـــن ثــلاثــيــة 
الانــتــصــار عــلــى أكــســفــورد يــونــايــتــد (مــن 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة) بـــالـــدور الــثــالــث لكأس 
ــــرج الإســـبـــانـــي  ــيـــزي، خـ ــلـ ــاد الإنـــجـ ــحــ الاتــ
ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال ليشيد 
بنكيتيا، مؤكداً على أن لاعبه الشاب كسر 
التوقعات بنجاحه في استغلال الفرصة 

التي أتيحت له بنجاح كامل.
وبعد أن افتتح المصري محمد النني، 
التهديف لآرسنال جاء الدور على نكيتيا 
(٢٣ عـــامـــاً) لــيــضــيــف الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، 
ليرفع رصــيــده إلــى خمسة أهـــداف خلال 

ــان الــبــرازيــلــي  ــر خــمــس مـــبـــاريـــات. وكــ آخـ
خــيــســوس تـــعـــرض لإصـــابـــة فـــي الــركــبــة 
خــــلال مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــب بــــلاده في 
كأس العالم ٢٠٢٢ التي أقيمت في قطر، ما 
منح الفرصة لنكيتيا للظهور في قائمة 
أرتيتا الأساسية، والآن يتقاسم هدافي 
آرســنــال مــع مــارتــين أوديــغــارد وبوكايو 
ســـاكـــا وغـــابـــريـــيـــل مــارتــيــنــيــلــلــي، الــذيــن 
يشاركون في التشكيل الأساسي بشكل 

أكثر انتظاماً.

وعلق أرتيتا: «من الواضح أنه كان 
بانتظار هذه اللحظة، لقد تحلى بالصبر 
والعقلية المطلوبة عندما كان بحاجة إلى 

ذلك وأعد نفسه لهذه اللحظة».
وتــابــع: «يــؤدي نكيتيا بشكل رائــع، 
تــوقــيــتــات انــطــلاقــاتــه واتــخــاذ الــقــرار في 
الانتظار حتى اللحظة الأخيرة من التزام 
الـــحـــارس بــمــركــزه، يــظــهــر مـــدى جــودتــه، 
من خلال فهمه، ومعدلات عمله، أرى أنه 

يتحسن أكثر وأكثر».

م
ما زال يعاني مالمــــــــســــــــاعــــــــد 

لالالــلاعــبــين
جــيــس
وم
ن
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لإصابا
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نكيتيا استغل 
الفرصة وفرض 
نفسه أساسيا 

(رويترز)
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S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١ - Wednesday - العدد ١٦١١٥ Issueالـ غارديان الرياضي

بوتر يواجه شبح الإقالة... ونيوكاسل بحاجة إلى تدعيم صفوفه... وبرايتون يواصل العمل في صمت

 ١٠ نقاط «مضيئة» في الجولة الثالثة من كأس إنجلترا
تـــــغـــــلـــــب آرســــــــــنــــــــــال عـــلـــى 
مــســتــضــيــفــه أوكــــســــفــــورد مــن 
الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة 
الثالث مــن مسابقة  الـــدور  فــي 
كأس إنجلترا، وضــرب موعداً 
مع مانشستر سيتي في الدور 

التالي. 
الــدوري  ويتصدر آرسنال 
ــفـــارق ٥  الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بـ
نـــقـــاط عـــن مــانــشــســتــر سيتي 
الذي اكتسح تشيلسي برباعية 
نــظــيــفــة فــــي مـــســـابـــقـــة الـــكـــأس 
أيضاً. وكان الدور الثالث شهد 
مــفــاجــأتــين مــن الــعــيــار الثقيل 
تمثلتا بفوز ستيفينج المغمور 
على أستون فيلا ٢ - ١، وخروج 
نــــيــــوكــــاســــل صـــــاحـــــب المــــركــــز 
الثالث في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز أمام شيفيلد وينزداي 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــى  مـــــن دوري 

(تشامبيونشيب) ١ - ٢. 
«الغارديان» تبرز هنا ١٠ 
نقاط تستحق تسليط الضوء 
الثالثة من  عليها فــي الجولة 

كأس إنجلترا.

غراهام بوتر يواجه «ديربي» 
حاسماً بعد بداية سيئة 

يـــبـــدو أن نـــصـــف أســـبـــوع 
هو فترة طويلة جــداً في عالم 
كرة القدم! فيوم الخميس، كان 
تشيلسي جيداً للغاية، لمدة ٤٥ 
دقيقة، أمــام مانشستر سيتي 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ــد الـــتـــالـــي،  ــ ــــوم الأحــ لـــكـــن فــــي يـ
ــان تــشــيــلــســي ســيــئــاً لــدرجــة  كــ
أنــــه ســمــح لمــانــشــســتــر سيتي 
ــه مــنــذ  لــ أفـــضـــل أداء  بـــتـــقـــديـــم 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
والتفوق عليه برباعية نظيفة. 
لقد خرج تشيلسي الآن من 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة وكــأس إنجلترا، ولم 
يــحــقــق ســــوى فــــوز وحـــيـــد في 
مبارياته الثماني الأخيرة في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ليصبح أقرب إلى القاع (بفارق 
١٣ نــقــطــة عــــن مـــتـــذيـــل جــــدول 
ــتـــون)،  ــبـ ــامـ ــيـــب ســـاوثـــهـ ــتـــرتـ الـ
ويبتعد عــن القمة (بــفــارق ١٩ 
نقطة عــن المــتــصــدر آرســنــال). 
فــهــل ســيــتــمــكــن «الـــبـــلـــوز» من 
إنــــهــــاء المــــوســــم ضـــمـــن المـــراكـــز 
الأربعة الأولى المؤهلة لدوري 

أبطال أوروبا؟ 
الحقيقة أن تشيلسي ليس 
ــة  ــعـ حـــتـــى ضـــمـــن المــــراكــــز الأربـ
الأولى في لندن، إذ يتقدم عليه 
نـــاديـــا بــريــنــتــفــورد وفــولــهــام، 
ناهيك عن آرسنال وتوتنهام. 
قــد يــقــول المــالــكــون الــجــدد 
الـــســـريـــعـــة  أيــــــــام الإقــــــــــالات  إن 
للمديرين الفنيين قد ولت، لكن 
من الواضح للجميع أن المدير 
الــفــنــي الــجــديــد غـــراهـــام بــوتــر 

يعاني بشدة مع الفريق. 
والــســؤال الآن هــو: هــل لو 
أمـــام فولهام  خــســر تشيلسي 
على ملعب «كــرافــين كوتيتغ» 
غداً الخميس، سيستمر بوتر 
ــتـــى مـــواجـــهـــة  فــــي مــنــصــبــه حـ

كريستال بالاس يوم الأحد؟ 

ليدز يونايتد 
يعاني أمام كارديف سيتي 

يــعــد كـــارديـــف ســيــتــي أقــل 
الـــدرجـــة الأولــــى  أنـــديـــة دوري 
إحــــرازاً لــلأهــداف هــذا المــوســم، 
لكنه سجل هدفين في الشوط 
يـــونـــايـــتـــد،  ــيــــدز  لــ أمـــــــام  الأول 
يــبــدو فريقاً قوياً  الـــذي جعله 
للغاية من الناحية الهجومية! 
الــــدفــــاع  يـــكـــن أداء خـــــط  ولــــــم 
الرباعي المكون من راسموس 
كريستنسن ودييغو يورينتي 
وباسكال سترويك وجونيور 
فيربو، الذين تم التعاقد معهم 
بتكلفة إجمالية تزيد على ٤٠ 
مليون جنيه إسترليني، مقنعاً 
ــى الــبــديــل  ــرمــ ـــارس المــ ــ ــام حـ ــ أمــ
جويل روبلز، الذي كان يعاني 

هو الآخر. 
وكانت الكرة الجميلة التي 
لعبها فيربو بكعب القدم سبباً 
ــــدف الـــتـــعـــادل  ــي هـ ــاً فــ ــيـ ــاسـ أسـ
ــل الــــــذي أحـــــــرزه ســونــي  ــاتـ ــقـ الـ
الـــوقـــت المحتسب  بــيــركــنــز فـــي 
بــــــدل الــــضــــائــــع، لـــكـــن الـــشـــيء 
المـــؤكـــد أن هــــذه الــلــيــلــة كــانــت 
لــلــنــســيــان بــالــنــســبــة لمــدافــعــي 
ــدز يــــونــــايــــتــــد، بــاســتــثــنــاء  ــيــ لــ
البديل ماكس ووبر الذي نجح 
في تقوية خط الدفاع في أول 
مشاركة له مع ليدز يونايتد. 

ــال المــديــر الــفــنــي لليدز  وقــ
يونايتد جيسي مارش: «أعتقد 
الــتــحــول الكبيرة في  أن نقطة 
ــا أعــــاد  ــنـــدمـ ــانــــت عـ ــاراة كــ ــ ــبــ ــ المــ
باسكال الكرة من دون داعٍ إلى 
جويل لتخرج إلى ركلة ركنية 

(فــي الدقيقة السادسة)، وهو 
الأمر الذي جعل لاعبي كارديف 
سيتي يشعرون بقدرتهم على 
ــبــــاراة،  الــــدخــــول فـــي أجــــــواء المــ
كما أعطى ذلــك حماساً كبيراً 
لجمهور كارديف سيتي. نحن 
من ساعدناهم على تقديم هذا 

المستوى». 

 لوبيتيغي يعيد الثقة 
إلى لاعبي ولفرهامبتون 

ــيــــرة الـــذاتـــيـــة  تُـــظـــهـــر الــــســ
ــع  ــيــــتــــيــــغــــي مـ لــــــجــــــولــــــين لــــوبــ
ــتـــون، حـــتـــى الآن،  ــبـ ــامـ ــفـــرهـ ولـ
تحقيقه انتصارين وخــســارة 
وحــــــــــيــــــــــدة، والـــــــــتـــــــــعـــــــــادل فـــي 
ــان مــن  ــ ــه كـ ــ ــم أنـ ــ ــاراتــــين، رغـ ــبــ مــ
الممكن أن يحقق انتصاراً ثالثاً 
لو كانت تقنية الفار على ملعب 
«آنفيلد» أمام ليفربول قد رأت 
الزاوية نفسها التي  الكرة من 
التقطتها «الكاميرا التكتيكية» 
الــــتــــي شـــاهـــدتـــهـــا عـــنـــدمـــا تــم 
إلغاء هدف لولفرهامبتون في 

الدقيقة ٨٠ بداعي التسلل! 
ــنــــي  ــفــ ويــــــــقــــــــوم المــــــــديــــــــر الــ
الإسباني بعمل مذهل بالفعل، 
وشــــرح نــاثــان كــولــيــنــز مــدافــع 
ولــفــرهــامــبــتــون كــيــف يــحــدث 
ذلك، قائلاً: «كانت فترة التوقف 
إقــامــة منافسات كأس  بسبب 
العالم بمثابة فترة استعداد 
صغيرة لاستئناف منافسات 
يــقــوم بتدريبنا  المـــوســـم. كـــان 
كـــل يـــــوم، ويــعــقــد اجــتــمــاعــات 
كل يوم، ويتحدث معنا داخل 
الملعب وخارجه حول كل شيء. 
كان ذلك جيداً للغاية بالنسبة 
لنا، وكنا نحتاج ذلك بالفعل. 
لقد ذهبنا في معسكر تدريبي 
في ماربيا لمدة أسبوع، وقد بث 
الحماس والطاقة في نفوسنا. 
بــه، وهــو يثق بنا،  نحن نثق 
والعلاقة بيننا جيدة للغاية». 

نيوكاسل لا يزال 
يعاني من ضعف القائمة 

في الثامن من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٢، خسر نيوكاسل 
الثالثة  الــجــولــة  فــي  يــونــايــتــد 
لكأس إنجلترا أمام كامبريدج 
يونايتد، الذي يلعب في دوري 
الدرجة الثانية، بهدف دون رد. 
وفـــــي الـــســـابـــع مــــن يــنــايــر 
٢٠٢٣، خسر نيوكاسل أيضاً 
الــذي  أمـــام شيفيلد ويـــنـــزداي 
الـــــدرجـــــة  فــــــي دوري  ــعــــب  ــلــ يــ
الثانية، بهدفين مقابل هدف 

وحيد. 
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن 
نــيــوكــاســل تــطــور كــثــيــراً على 
مدار هذا العام، فإنه تعثر مرة 
أخرى أمام نادٍ من أندية دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى. مــن الــواضــح 
للجميع أن نيوكاسل بقيادة 
إيــــــــدي هــــــــاو، لــــديــــه تــشــكــيــلــة 
أســـاســـيـــة قـــويـــة لــلــغــايــة، لكن 
نــظــراً لأن الــفــريــق وجـــد نفسه 
مضغوطاً بين مباراته القوية 
أمام آرسنال ومباراة الدور ربع 
النهائي لكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، فقد قرر 
ــاو الاعــتــمــاد عــلــى الــلاعــبــين  هـ
الـــبـــدلاء والــصــف الــثــانــي أمــام 
ــلـــد ويـــــــــنـــــــــزداي، حــيــث  ــيـ ــفـ شـــيـ
إن الــلاعــبــين الــثــمــانــيــة الــذيــن 
شـــاركـــوا فـــي هـــذه المـــبـــاراة لم 

يلعبوا سوى ١٫٠٠٢ دقيقة 
فيما بينهم في الــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
هذا الموسم، وأكثر 

ـــن نــــصــــف تــلــك  ــ مـ
الدقائق كان من 
نصيب جاكوب 
مـــــــــــــــــورفـــــــــــــــــي. 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء 
ألــــــكــــــســــــنــــــدر 

إيـــــــــــــزاك، لــو 
لعب هؤلاء 
ــــون  ــبــ ــ ــــلاعــ الــ

جـــــمـــــيـــــعـــــاً فــــي 
الـــدرجـــة  أنـــديـــة دوري 
الأولى، فلن يلاحظ أحد 
ــارق! وبــالــتــالــي،  ــ فــ أي 
لا يــــــزال يــتــعــين عــلــى 
ــاو الــــقــــيــــام  إيــــــــــدي هــــــ
ــل،  ــمـ ــعـ بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
حـــتـــى يـــكـــون الـــبـــدلاء 
قــــادريــــن عـــلـــى تــقــديــم 

مــــســــتــــويــــات جـــيـــدة 
فــي حــال الاعتماد 
عليهم لأي سبب 

من الأسباب. 

جيل قد يكون خياراً حاسماً 
أمام آرسنال 

من النادر أن يتمكن لاعب 
ــــرض نــفــســه  ــفـ ــ ــــن الـــــعـــــودة ويـ مـ
بقوة على فريقه بعد معاملة 
مــثــل تــلــك الــتــي تــلــقــاهــا بــريــان 
ــو كــونــتــي  ــونـــيـ ــن أنـــطـ ــ ــل مـ جـــيـ
فـــي تــوتــنــهــام. فــعــنــدمــا تــولــى 
المدير الفني الإيطالي القيادة 
«السبيرز» في نوفمبر  الفنية لـ
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، لم يكن 
مــعــجــبــاً بــــقــــدرات وإمــكــانــيــات 
الجناح الإسباني الشاب، ولم 
ــاريــــات ســـوى  ــبــ يـــشـــركـــه فــــي المــ
مرتين فقط، أمــام إن إس مورا 
خارج ملعبه، وأمام موركامب 

ــم  عـــلـــى مــلــعــبــه (ولــ
يتمكن جيل 

مــن تقديم 

مــســتــويــات جـــيـــدة فـــي أي من 
المــــــبــــــاراتــــــين)، ثـــــم أعــــــــــاره إلــــى 
فالنسيا فــي يناير، وقــال بعد 
ذلك إن النادي لم يدرس الصفقة 

جيداً قبل التعاقد مع اللاعب! 
ــتــــي إلـــــــى أن  وأشــــــــــار كــــونــ
جـــيـــل لـــيـــس قـــويـــاً بـــمـــا يــكــفــي 
من الناحية البدنية، وواصــل 
تــجــاهــلــه قـــبـــل فـــتـــرة الــتــوقــف 
بــســبــب إقـــامـــة نــهــائــيــات كــأس 
العالم. ومــع ذلــك، شــارك جيل 
في التشكيلة الأساسية للفريق 
ثـــلاث مــــرات مــتــتــالــيــة، ويــأمــل 
في أن يكون خياراً حاسماً في 
مباراة الديربي يوم الأحد أمام 
ــنــــال. لــقــد اضـــطـــر كــونــتــي  آرســ
إلــــى الـــدفـــع بـــه فـــي المـــبـــاريـــات 
نتيجة الإصابات التي لحقت 
بــكــل مـــن ديـــــان كــولــوســيــفــكــي 
وريـــتـــشـــارلـــيـــســـون ولــــوكــــاس 
مورا، لكن جيل استغل الفرصة 
تماماً وقــدم مستويات رائعة 
أمــــام كــريــســتــال بـــــالاس، وهــو 
ــع كــونــتــي إلــى  ــا دفــ مـ
ــاردو  ــرنـ ــبـ تــشــبــيــهــه بـ

سيلفا. 
وواصــــــــل جــيــل 
تـــقـــديـــم مــســتــويــاتــه 
الــــــــــقــــــــــويــــــــــة، وقـــــــــــدم 
أمــــــام  جـــــيـــــداً  أداءً 
بـــورتـــســـمـــوث يـــوم 
ــل  ــ ــأمـ ــ ــــت. ويـ ــبــ ــ ــســ ــ الــ
كونتي في أن يكون 
كولوسيفسكي لائقاً للمشاركة 

أمام آرسنال، لكن إذا لم يلحق 
بــالمــبــاراة، فمن المؤكد أن جيل 

سيكون خياراً جيداً. 

برايتون يواصل العمل 
في هدوء وصمت 

نـــــــــادراً مـــــا تـــحـــتـــل أخـــبـــار 
بـــرايـــتـــون عـــنـــاويـــن الــصــحــف، 
لــكــن الــنــادي أثــبــت مـــرة أخــرى 
أنه قوي للغاية، عندما سحق 
ــزبــــره الـــجـــيـــد بــنــتــيــجــة  ــدلــ ــيــ مــ
ــداف مـــقـــابـــل هـــدف  ــ ــ خــمــســة أهـ

وحيد يوم السبت.
ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ ــال المــــــــــديــــــــــر الـ وقــــــــــــــ
لمــيــدلــزبــره، مايكل كــاريــك، في 
ــاراة الـــتـــي شــهــدت  ــبــ ــقـــاب المــ أعـ
ــنـــجـــم  هـــــدفـــــين مــــــن تــــوقــــيــــع الـ
ــراً  ــيـ ــنـــي المــــتــــوج أخـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
بلقب كأس العالم، أليكسيس 
ــر: «أعــــتــــقــــد أنــنــا  ــتـ ــيـــسـ ــاك ألـ ــ مــ
قدمنا أداءً جيداً حقاً. برايتون 
فريق قوي للغاية، ولا يتحدث 
كثيرون عــن قــوة هــذا الفريق. 
ــق الـــبـــنـــاء  ــريــ لـــقـــد واصــــــــل الــــفــ
على مــا تــركــه غــراهــام بــوتــر». 
ــاك  ــق مـ ــألــ ــى تــ ــ ــة إلــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
أليستر، فــإن بــاســكــال غــروس 
وسولي مــارش يقدمان أيضاً 
مستويات استثنائية. وربما 
يسير المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
روبرتو دي زيربي على النهج 
ــادي  ــ ــع نـ ــ ــز مـ ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ نـــفـــســـه لمـ
ويغان، وروبرتو مانشيني مع 

مانشستر سيتي، ودي ماتيو 
مع تشيلسي، ويفوز في نهاية 

المطاف بكأس إنجلترا؟ 

ويغهورست يبرز 
باعتباره هدفاً لإريك تن هاغ 

ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــوذ المـ ــحــ ــتــ اســ
الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ على 
ــتـــر  ــانـــشـــسـ ــة جــــمــــاهــــيــــر مـ ثـــــقـــ
يـــونـــايـــتـــد، وهـــــو الأمـــــــر الــــذي 
تجلى تماماً في رد الفعل حول 
إعــلان إعجابه بالمهاجم ووت 
ويغهورست، الذي يصل طوله 
ــــذي يلعب  إلـــى ١٫٩٧ مــتــر، والـ
في صفوف بشيكتاش التركي 
مـــعـــاراً مـــن بــيــرنــلــي، ورغــبــتــه 
ــي فـــتـــرة  ــ ــه فـ ــعـ ــد مـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــــي الـ فـ
الانــتــقــالات الشتوية الحالية. 
كان من المتوقع والطبيعي أن 
ــاغ لانــتــقــادات  يــتــعــرض تـــن هــ
لاذعـــة بــعــد إعــلانــه رغــبــتــه في 
التعاقد مع ويغهورست، نظراً 
لأن هذا اللاعب يبلغ من العمر 
٣٠ عــــامــــاً ولـــــم يـــســـجـــل ســـوى 
ــبــــاراة  ــقـــط فــــي ٢٠ مــ هــــدفــــين فـ
الــدوري الإنجليزي  لعبها في 
الممتاز. لكن جماهير مانشستر 
يونايتد أصبحت تثق تماماً 
ــنـــي  ــفـ فــــــي قــــــــــــــرارات المــــــديــــــر الـ
الــنــادي  الهولندي بعدما قــاد 
لتحقيق رقـــم قــيــاســي بالفوز 
في ١٠ مباريات ضمن آخر ١١ 
مباراة، في ظل تقديم كرة قدم 

ــتـــعـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أن  ــمـ مـ
الــــــقــــــرارات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا تــن 
ــارج المــلــعــب  ــ ــاغ جــمــيــعــهــا خـ هــ
قـــد ثــبــت أنــــه كــــان مــحــقــاً فيها 
تماماً، منها معاقبة ماركوس 
ــه  ــ ــراطـ ــ راشــــــــفــــــــورد؛ بـــســـبـــب إفـ
ــنــــوم وتــــأخــــره عــــن أحـــد  فــــي الــ
اجتماعات الفريق، على سبيل 
ــالـــي، يــمــكــن أن  ــتـ ــالـ ــال. وبـ ـــثــ المـ
يؤدي التعاقد مع ويغهورست 
إلـــى إبــــراز المــســار الــتــصــاعــدي 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، ولــيــس 

إلحاق الضرر به. 
لقد علمنا جميعاً في عالم 
الرياضة أن الفوز هو الطريقة 
ــام  الـــوحـــيـــدة لــلــتــحــكــم فــــي زمــ
الأمور، وبالتالي إذا استمر تن 
هــاغ فــي تحقيق الانــتــصــارات 
ــاذ  ــخــ ــن اتــ ــ ــه ســـيـــتـــمـــكـــن مــ ــ ــإنـ ــ فـ
القرارات التي يريدها دون أن 

يتعرض لانتقادات شديدة. 

كوفنتري يدفع ثمناً غالياً 
للخسارة أمام ريكسهام 

عــــــــاد لاعـــــبـــــو ومـــشـــجـــعـــو 
ريكسهام إلى شمال ويلز وهم 
يــحــتــفــلــون بـــالانـــتـــصـــار الــــذي 
الــفــريــق عــلــى كوفنتري  حققه 
بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل ثــلاثــة، 
ــفــــوز أظـــهـــر أيــضــاً  ــــذا الــ لـــكـــن هـ
ــا يــتــعــين عــلــى المـــديـــر الــفــنــي  مـ
لـــكـــوفـــنـــتـــري، مــــــارك روبـــيـــنـــز، 
الــــقــــيــــام بـــــه لــــعــــلاج الأخــــطــــاء 

والمــشــكــلات التي يعاني منها 
الفريق. 

لقد أصبح المهاجم السابق 
لمانشستر يونايتد ونوريتش 
سيتي مديراً فنياً متمرساً الآن 
في التعامل مع الظروف المالية 

الصعبة. 
المــتــوقــع أن يستحوذ  مـــن 
رجــــــل الأعـــــمـــــال المـــحـــلـــي دوج 
كــيــنــغ عـــلـــى نــــــادي كــوفــنــتــري 
قريباً، لكنه لن يغير كوفنتري 
بالطريقة نفسها، التي تغير 
بها ريكسهام بعد الاستحواذ 
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب روب  عــــــلــــــيــــــه 

ماكيلهيني وريان رينولدز. 
يـــــــقـــــــوم روبــــــيــــــنــــــز بـــعـــمـــل 
جــيــد، إذ لا يــبــتــعــد كــوفــنــتــري 
ســـيـــتـــي عـــــن المــــــراكــــــز المــــؤديــــة 
للمشاركة في ملحق الصعود 
لــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى ســوى 
ــقـــط. لـــقـــد دفـــع  ــقـــاط فـ بــــأربــــع نـ
روبــيــنــز بتسعة تغييرات في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة لفريقه 
أمــام ريكسهام من أجــل إراحــة 
اللاعبين الأساسيين لمباريات 
الــــــدوري، لــكــنــه دفـــع ثــمــن ذلــك 

غالياً. 
ــنــــز: «شـــعـــرت  ــيــ وقـــــــال روبــ
بالإحباط في الدقائق الستين 
الأولـــى بشكل لــم أشعر بــه في 
أي مــبــاراة توليت إدارتــهــا من 
ــاطـــرة  ــل. لا يــمــكــنــنــي المـــخـ ــبــ قــ
بكثير من الأشياء وإلا سيكون 
مشوارنا فيما تبقى من الموسم 
- وليس مجرد مباراة واحدة - 

على المحك». 

الصف الثاني لوست بروميتش 
ألبيون لم يقدم الأداء المنتظر 

أجــــــــــــــرى المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
الإســبــانــي كـــارلـــوس كــوربــران 
تغييرات جذرية على التشكيلة 
الأســاســيــة لــوســت بروميتش 
ــام تــشــيــســتــرفــيــلــد،  ــ ألـــبـــيـــون أمـ
لكن الصف الثاني من اللاعبين 

خذله ولم يقدم أداءً جيداً. 
ســجــل بــــرانــــدون تــومــاس 
ــــين بــلــمــســتــين  ــدفـ ــ أشــــانــــتــــي هـ
سحريتين، لكن الفريق لم يقدم 
شيئاً آخــر يجذب الانتباه في 
المباراة، التي انتهت بالتعادل 
بثلاثة أهــداف لكل فريق أمام 
تــشــيــســتــرفــيــلــد. وكـــانـــت هــذه 
المــبــاراة بمثابة فــرصــة كبيرة 
لأولـــئـــك الـــذيـــن يــجــلــســون في 
مــعــظــم الأســابــيــع عــلــى مقاعد 
البدلاء ليثبتوا لمديرهم الفني 
أنــه يمكن الاعتماد عليهم في 
مباريات دوري الدرجة الأولى. 
لقد عــاد وســت بروميتش 
ــمــــنــــافــــســــة عـــلـــى  ــلــ ألــــــبــــــيــــــون لــ
ــلـــة  ــعــــود لـــلـــمـــراكـــز المـــؤهـ الــــصــ
ــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز  لــ
بعدما تحسن مستواه كثيراً 
تــــحــــت قـــــيـــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي، لــكــن مــن المــؤكــد أن 
كوربران بحاجة إلى أن يكون 
لاعبو الفريق جميعاً في حالة 
جيدة حتى يتمكن من الحفاظ 
عــلــى حـــالـــة الـــزخـــم ومــواصــلــة 

تحقيق نتائج جيدة. 
أمـــا الــخــبــر الــســار للاعبي 
ــهــــو أنـــــــه ســـتـــكـــون  ــــق، فــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
أمــامــهــم فــرصــة أخـــرى لإظــهــار 
مـــــا يـــمـــكـــنـــهـــم الــــقــــيــــام بـــــه فــي 
ــاد بــين  ــعــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ المـــــــبـــــــاراة الـ
وســــــــت بــــرومــــيــــتــــش ألــــبــــيــــون 
وتــشــيــســتــرفــيــلــد بـــعـــد نــهــايــة 

المباراة الأولى بالتعادل. 

 ليستر سيتي بحاجة
 إلى مواصلة تألق إيهيناتشو 

تــــــــــــثــــــــــــبــــــــــــت الأرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
أن كيليتشي  والإحــصــائــيــات 
إيهيناتشو أســطــورة بالفعل 
فـــي مــســابــقــة كــــأس إنــجــلــتــرا، 
حــيــث كـــان هــدفــه فـــي المـــبـــاراة 
فــاز فيها ليستر سيتي  التي 
بــهــدف دون  عــلــى غيلينغهام 
رد هــو هدفه رقــم ١٦ فــي هذه 
ــنــــذ مـــشـــاركـــتـــه  المـــســـابـــقـــة، ومــ
للمرة الأولى في عام ٢٠١٦ لم 
أكثر  أهــدافــاً  يسجل أي لاعــب 
مــــنــــه. لـــقـــد بـــــذل إيــهــيــنــاتــشــو 
ــــي تــلــك  مــــجــــهــــوداً خــــرافــــيــــاً فــ
المــبــاراة، وظل يصول ويجول 
داخـــل المــلــعــب ولا يــتــوقــف عن 
القريبة  المــنــاطــق  فــي  الــركــض 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء، وكـــــان 
يــــخــــلــــق مـــــســـــاحـــــات يـــتـــحـــرك 
لــكــن في  فــــاردي.  فيها جيمي 
ــاردي،  ظـــل تـــراجـــع مــســتــوى فــ
وعدم قدرة باتسون داكا على 
المطلوبة منه،  القيام بالأدوار 
أصبح ليستر سيتي بحاجة 
إيهيناتشو  إلى جهود  ماسة 
أكثر من أي  التألق  ومواصلة 
وقت مضى. والآن، يتعين على 
المـــهـــاجـــم الــنــيــجــيــري، الــبــالــغ 
أن يتألق  ٢٦ عاماً،  العمر  من 
بــالــشــكــل نــفــســه فـــي مــبــاريــات 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوش وينداس مهاجم شيفيلد وينزداي (الثالث  من اليمين) وهدف فريقه الأول في  شباك نيوكاسل (أ.ف.ب)

لندن: «الغارديان الرياضي»

إيدي هاو وخسارة مؤلمة لنيوكاسل أمام شيفيلد وينزداي (د.ب.أ)شي أوجو لاعب كارديف سيتي وهدف فريقه الثاني في مرمى ليدز (رويترز)

كيليتشي إيهيناتشو يواصل تألقه مع ليستر سيتي ويهديه الفوز على غيلينغهام (رويترز)

الأرجنتيني ماك 
أليستر وهدف 

برايتون الرابع في 
شباك ميدلزبره 

(رويترز)
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صالة الحجاج الغربية... مكان له معنى وحضور

ــم تـــكـــن صـــالـــة الـــحـــجـــاج بــالــصــالــة  لــ
الــدولــي  الــعــزيــز  المــلــك عبد  الغربية لمــطــار 
مجرد مبنى، بل كانت معلماً في مدينة 
جدة منذ إنشائها في عام ١٩٨٣. تميزت 
ــاً الــعــمــيــق،  بـــمـــعـــمـــارهـــا الــبــســيــط وأيــــضــ
وأثـــــارت الــحــنــين والــتــأمــل فــي كــل مــن مــرّ 
بــالــحــافــلــة. احتلت  بــالــســيــارة أو  عــلــيــهــا 
ــــرة ســكــان المــديــنــة  الــصــالــة مــكــانــاً فـــي ذاكـ
وزوارهـــا وارتبطت بالحجاج وخيامهم 
دائماً، كما ارتبطت دائماً بوصفها المدخل 
لـــزيـــارة أول بــيــت وضـــع لــلــنــاس فـــي مكة 
المــكــرمــة. بــدا مــن الــلائــق أن يتحول معلم 
كهذا ليكون موضع أول بينالي للفنون 
الإسلامية في العالم الذي يقام في جدة في 
٢٢ من الشهر الجاري، وكيف لا؟ المساحات 
الشاسعة التي تتموضع تحت تلك القباب 
تملك من القدرة الاستيعابية ما يؤهلها 
لاحتضان حــدث عالمي كــهــذا، ناهيك عن 
الــتــي تماثل  المــبــانــي  الصلة الوثيقة بــين 
الخيام الضخمة بسقوفها المصنوعة من 
القماش وبين المشاعر المقدسة وبين ماهية 
أن يــكــون المــــرء مــســلــمــاً. وهـــو مـــا لخصه 
البروفسور جوليان رابــي أحــد المنسقين 
لبينالي الفنون الإسلامية قائلاً في حديث 
البينالي ليس  مــع «الــشــرق الأوســــط» إن 
حول الفن الإسلامي بقدر ما هو حول ما 

يعنيه أن يكون المرء مسلماً.
تلعب تلك الخيام الضخمة المصنوعة 

ــا فــي هذا  مــن الخرسانة والــقــمــاش دورهـ
الحدث الفني الضخم، وهو دور أساسي 
نتج عن شروع هيئة بينالي الدرعية في 
إعـــادة تــصــور هــذا البناء الــرائــد ليصبح 
مساحة ثقافية متفردة تحتضنها الخيام 
الضخمة وتقدم من خلالها ما يثير الفكر 
ويهز الروح من تأملات في الفن الإسلامي 

قديمة وحديثة. وبينما يتشابك التصميم 
الحديث مع التصميم الحالي لصالة الحج 
فــإن مجمع البينالي يعبر عن  الــغــربــيــة، 
استقلاليته في هويته البصرية، فبدلاً من 
التنافس مع القباب الموجودة، يكملها من 

خلال اعتماد تصور معماري.
ــبـــة لآيـــــــة الــــبــــكــــري الـــرئـــيـــس  ــنـــسـ ــالـ بـ

التنفيذي لهيئة بينالي الدرعية فصالة 
الــغــربــيــة للمطار هي  الــحــجــاج بــالــصــالــة 
جزء أساسي من العرض حيث يتم عرض 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة والــتــحــف. تــشــيــر إلـــى أن 
المعمار يماثل مدينة جدة في استحضار 
الذاكرة والعواطف، معلقة: «كانت محطة 
الــحــج الغربية وجـــدة رمـــزاً لمنافذ دخــول 

مــلايــين الــحــجــاج فـــي طــريــقــهــم إلـــى مــكــة، 
فمدينة جدة مثلت دائماً، وما تزال، نقطة 
التقاء بين الثقافات، حيث تم تبادل السلع 
والأفكار منذ قــرون»، وبهذا المفهوم تعد 
البكري أن «تحويل الفضاء الحضري إلى 
مساحة ثقافية بشكل دائم هو أحد أعظم 
إنجازاتنا في مؤسسة بينالي الدرعية، 

ــام بــذلــك  ــيـ ــقـ ــن أن الـ ونـــحـــن عـــلـــى يـــقـــين مــ
إثــراء النظام البيئي الفني  سيستمر في 

في المدينة لسنوات قادمة».
يــعــمــل بــيــنــالــي الـــفـــنـــون الإســلامــيــة 
كــمــنــصــة لـــعـــكـــس تـــجـــربـــة الـــحـــجـــاج مــن 
جميع أنحاء العالم، من خلال التفكير في 
تنوع التجربة الإسلامية من خلال إبداع 

أكثر من ٦٠ فناناً من أكثر من ٢٠ دولــة، 
والذين ستضاف أعمالهم إلى ما يقارب 
ال ٢٠٠ قطعة أثرية تمت استعارتها من 
المـــؤســـســـات المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة. وتــحــت 
عنوان «أول بيت» تتشابك الاعمال الفنية 
المــعــاصــرة مــع القطع الأثــريــة التاريخية 
لتقدم مجتمعة مــنــظــوراً شــامــلاً للفنون 
ــارة ارض  الإسلامية.ستشمل تجربة زيـ
الــبــيــنــالــي المــمــتــدة عــلــى أكــثــر مــن ١٢٠٠٠ 
متر مربع، رحلة مثيرة من خلال خمسة 
ــرة. وســـيـــوفـــر  ــيــ ــبــ ــــلات كــ ــظـ ــ ــارض ومـ ــ ــعـ ــ مـ
الـــبـــيـــنـــالـــي مـــجـــالـــين رئـــيـــســـيـــين لـــعـــرض 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة والمــصــنــوعــات الــيــدويــة، 
الأول عبر التسلسل الخطي للمعارض 
الــتــي سيتم تــعــديــل مــســاحــاتــهــا لتعزيز 
الــتــجــربــة المــعــرفــيــة والــعــاطــفــيــة لــلــزائــر. 
والجزء الثاني من العرض سينقسم إلى 
جناحين: مكة والمدينة المنورة، بالاضافة 
إلــى منطقة خارجية تحت مظلة محطة 
الــحــج الــغــربــيــة، لــعــرض الأعـــمـــال الفنية 

والتركيبات الفنية.
ويمكننا تخيل التأثير الذي تحدثه 
ــة الـــشـــمـــس المــتــســلــلــة  ــعــ ــن أشــ ــ ــيــــوط مـ خــ
مـــن خـــلال أســقــف الــخــيــام الــقــمــاشــيــة أو 
اللمحات للسماء وللصحراء مــن خلال 
الــفــتــحــات المــتــتــالــيــة وهــــي مـــا ستجعل 
الــزائــر مع تعبيرات الفنانين  من تجربة 
المختلفة تجربة لها وقع خاص، تختلف 
فـــي وقــعــهــا مـــع الـــغـــالـــيـــرهـــات الــحــديــثــة 

التشييد الملحقة بها.

لندن: عبير مشخص

صالة الحجاج الغربية في مطار الملك عبد العزيز بجدة (الشرق الأوسط) آية البكري الرئيس التنفيذي لهيئة بينالي الدرعية (واس)

جوليان رابي: موضوع العرض يتناول مدلولات تعبير «أول بيت»

بينالي الفنون الإسلامية في جدة... الهوية والمشاعر والفن

بــيــنــمــا نــعــد الأيــــــام لــلــوصــول 
إلــــى يــــوم افــتــتــاح بــيــنــالــي الــفــنــون 
بـــيـــت» بــمــديــنــة  ــيــــة «أول  الإســــلامــ
جدة يوم ٢٢ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، نحاول استكشاف أهمية 
الحدث الأول من نوعه في العالم، 
وما يخبئه جيش هائل من الفنانين 
والــخــبــراء والــعــامــلــين، لـــلـــزوار في 
ذلك المكان الأيقوني، المحمل بكثير 
مــن المعاني والــذكــريــات والمشاعر، 
والمتمثل في صالة الحجاج الغربية 

بمطار الملك عبد العزيز في جدة.
لاســـتـــكـــشـــاف بـــعـــض جـــوانـــب 
الــعــرض، أتــحــدث مــع أحــد القيمين 
عــلــى الــبــيــنــالــي، وهـــو الــبــروفــســور 
جـــولـــيـــان رابــــــــي، المــــديــــر الـــفـــخـــري 
للمتحف الوطني للفن الآســيــوي، 
«مؤسسة سميثسونيان»  لـ التابع 
فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، يــتــنــاول 
ــكـــرة  ــفـ حـــديـــثـــنـــا الـــبـــيـــنـــالـــي مـــــن الـ
والمضمون مــروراً بفلسفة العرض 

ومحتوياته.
يـــأخـــذنـــي  يــــخــــتــــار رابـــــــــي أن 
فـــي جـــولـــة تــخــيــلــيــة عــبــر الأقـــســـام 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــبـــيـــنـــالـــي، مـــبـــيـــنـــاً أن 
ــلـــعـــرض هــي  ــيـــة لـ ــنـ ــــورة الـــذهـ ــــصـ الـ
أفضل تحضير لاستيعاب ما أراد 
المنسقون الأربعة للبينالي تقديمه.

فـــي حــديــثــه، يــشــيــر رابــــي إلــى 
ــمـــين أســـــاســـــين فــي  قـــسـ ــــاك  ــنـ ــ أن هـ
ســرد «أول بــيــت»، الأول هــو ضمن 
الــقــاعــات المــشــيــدة حــديــثــاً، ويحمل 
عنوان «القبلة»، وهو معرض منظم 
بــدقــة شــديــدة، والــثــانــي يتموضع 
تــحــت الــخــيــام الــعــمــلاقــة فــي صالة 
الحجاج، ويحمل عنوان «الهجرة».

يبدأ رابــي بالحديث عن قسم 
ــم حجمه  ــه رغــ ــلاً إنــ ــائـ «الـــقـــبـــلـــة»، قـ
الصغير نسبياً فإنه يضم مجموعة 
المــعــروضــات، مضيفاً:  ضخمة مــن 
«في الأساس هو يعتمد على إثارة 

الأحاسيس أكثر من الحقائق».

الطقوس والشعائر

لننطلق إذن مع دليلنا، وندخل 
قاعة العرض الأولى «القبلة» اسمها 
ومـــوضـــوعـــهـــا وخـــاتـــمـــتـــهـــا. يــقــول 
الدليل: «نبدأ بغرفة خافتة الإضاءة 
فــيــديــو للمسجد  نـــرى فيها عـــرض 
الــــحــــرام بــمــكــة، ولـــكـــن الـــصـــوت هو 
الأســاس هنا، حيث نسمع تــرددات 
لـــــلأذان مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 
الإسلامي». تفضي الغرفة لعدد من 
الــغــرف المتتالية، تتناول كــل منها 
طقساً محدداً مثل الوضوء والصلاة 
ثم الصلاة الجامعة والموت لتنتهي 
عــبــر مــمــر طـــويـــل خـــافـــت الإضـــــاءة 
الــوصــف:  الــكــعــبــة. يستكمل  لــغــرفــة 
«هي غرفة بيضاء ساطع ضوؤها 
بـــاب ذهــبــي للكعبة، وهــو  يحتلها 
الــبــاب الــــذي أمـــر المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
بصنعه عام ١٩٤٠». ويشير إلى أن 
العرض يضم باباً آخــر للكعبة من 
ــراد الـــرابـــع، يعود  عــهــد الــســلــطــان مـ
ــل فـــي مــكــانــه بــابــاً  لـــعـــام ١٦٣٠، «ظــ
للكعبة لمدة أكثر من ٣٠٠ عــام، قبل 
أن يــتــم اســتــبــدالــه بــبــاب المــلــك عبد 
العزيز، وأيضاً لدينا ميزاب الكعبة 

وكثير من المنسوجات».
ــــرض، تــمــثــل  ــعـ ــ فــــي تــســلــســل الـ
الكعبة الوجهة الأخيرة، يصل إليها 
المــــرور بمحطة الحياة  الــزائــر بــعــد 

الأخيرة، المتمثلة في الموت، في هذه 
الغرفة تحديداً نجد عدداً من شواهد 
القبور الأثرية من مقبرة المعلاة في 
مــكــة المــكــرمــة. هــنــا يــعــود بــنــا رابــي 
لمعرض «طرق التجارة في الجزيرة 
الــــعــــربــــيــــة... روائـــــــع آثــــــار المــمــلــكــة» 
أثـــنـــاء جــولــتــه بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة: «كـــنـــت مــحــظــوظــاً أنــي 

ساهمت في إحضار المعرض لعدد 
مـــن المــــدن الأمــيــركــيــة، عــنــدمــا كنت 
أشغل منصب المدير لغاليري فرير 
ســاكــلــر بــمــؤســســة سميثسونيان. 
ومـــن المــعــروضــات الــتــي بـــرزت عــدد 
من شواهد القبور من مقبرة المعلاة 
فــي مكة، وكــان عــددهــا ٣٤. نعرض 
عــدداً أكبر منها في البينالي حيث 
سيرى الــزوار ٨٤ من هذه الشواهد 
وأنا أتمنى أن تدفع البعض للتمعن 
فيها، وأن تدفعهم للتوقف أمامها 
والــــتــــأمــــل قـــبـــل الـــــوصـــــول لــلــغــرفــة 

المخصصة للكعبة».
يعلق رابـــي: «يمكنك رؤيـــة أن 
المعرض ليس معنياً بوصف الحج، 
بــل يــأخــذ بــعــض الــشــعــائــر الــهــامــة، 
في محاولة لعكس إحساس متسامٍ 
بــالمــعــنــى. الــرحــلــة مــن الــغــرفــة شبه 
البيضاء  المظلمة للغرفة الأخــيــرة 
ســـاطـــعـــة الــــضــــوء هــــي رحـــلـــة غــنــيــة 

بالمشاعر السامية».
لـــلـــزوار من  الــتــجــربــة بالنسبة 
المــســلــمــين ســيــكــون لــهــا وقـــع خــاص 

يمس الروح والمشاعر، لكن العرض 
أيــضــاً يخاطب غير المسلمين. كما 
يشير رابــــي: «نــتــوقــع حــضــور غير 

المسلمين أيضاً من زوار المملكة».
هذا الجزء من العرض يتناول 
طقوساً وممارسات لم تتناول من 
قبل في معارض متحفية، بحسب 
رابي: «نتساءل لماذا لم يتم تناولها 
فــي مــعــارض فنية مــن قــبــل، فعلى 
ــيـــف نـــتـــعـــامـــل مــع  ســـبـــيـــل المــــثــــال كـ
الأذان هنا؟ فــي أي عــرض متحفي 
المـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الأذان فــي  ــن  مــ
الـــعـــروض المتحفية  لــكــن  الـــعـــرض، 
ــقـــطـــع المــــحــــددة،  هــــي دائــــمــــاً عــــن الـ
ــيــــس قـــطـــعـــة جــــامــــدة،  ــقــــس لــ ــطــ والــ
يمكن عرض بعض القطع المرتبطة 
بــالــطــقــس مــثــل ســـجـــادة صــــلاة أو 
ســـبـــحـــة، لـــكـــن الـــطـــقـــس مــعــنــى مــن 
الصعب تصويره فــي إطـــار العمل 
المتحفي. مــرة أخــرى العرض ليس 
وصــفــاً للحركات والــطــقــوس، لكنه 
حـــول المــشــاعــر». وفـــي إطــــار تخيل 
جديد لمعاني الطقوس الإسلامية، 

يـــشـــيـــر رابـــــــي إلــــــى عــــــرض بـــصـــري 
تقدمه «مجموعة دال» مختبر الفن 
الرقمي، التي تستعرض تنويعات 

الإضاءة المختلفة لأوقات الصلاة.

تنويعات على موضوع الهجرة

من قسم القبلة، الذي يبدو أنه 
سيكون حــامــلاً لكثير مــن المشاعر 
ومثيراً للتأملات، يستمر العرض 
فـــي الــقــســم الـــتـــالـــي، تــحــت الــخــيــام 

العملاقة لصالة الحجاج بالمطار، 
ــمــــلاً فــنــيــاً  حـــيـــث ســـيـــعـــرض ٤٠ عــ
الــبــيــنــالــي بتكليف  قـــام  مــعــاصــراً، 
الفنانين المشاركين بعملها. ويشير 
محدثي إلى اختلاف طريقة العرض 
الـــذي يتميز  هنا عــن القسم الأول 
بـــأقـــســـامـــه الــــواضــــحــــة والمـــــحـــــددة؛ 
ــرة»  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــم «الـ ــســ ــيـــز قــ ــمـ ــتـ ــث يـ ــيــ حــ
بالانسيابية فــي أســلــوب العرض: 
«هنا نجد أقساماً تقدم تنويعات 
مختلفة على كلمة (الهجرة). وفي 

داخـــــل هــــذا الـــجـــزء مـــن الــبــيــنــالــي، 
ســــيــــكــــون هــــنــــاك قــــســــمــــان حـــديـــثـــا 
البناء، أحدهما مخصص للمدينة 
المنورة، والثاني لمعروضات تمثل 
مكة المكرمة. بالنسبة للمعروضات 
ثـــروة من  أمـــام  فــي القسمين، نحن 
القطع الأثرية والتاريخية، وكثير 
منها لم يعرض من قبل، كما يشير 
رابـــي، وهــي مــن مقتنيات عــدد من 
المــؤســســات الــرفــيــعــة، مــثــل متحف 
المــثــال،  الحرمين بمكة على سبيل 

أو مكتبة المدينة العامة، بالإضافة 
إلــى قطع مستعارة مــن مؤسسات 
عالمية، مثل متحف اللوفر بباريس. 
أردنــا أن نعرض قطعاً غير مألوفة 
لــلــزوار لــم يــروهــا مــن قــبــل». نعرف 
ــن بــيــنــهــا مــفــتــاحــاً أثــريــاً  مــنــه أن مـ
للكعبة، وهو من مقتنيات متحف 
اللوفر، ومفتاحاً آخر مستعاراً من 
متحف الــفــن الإســلامــي بــالــقــاهــرة. 
قــــائــــلاً: «أرى أن طــريــقــة  يــســتــطــرد 
التناول والمحتوى للبينالي مختلفة 
تماماً عن العروض المتحفية للفن 
الإسلامي، ولهذا أقول إن البينالي 
يـــدور حـــول فــن الــهــويــة الإســلامــيــة 

ومعنى أن تكون مسلماً».
يــدفــعــنــي تــعــبــيــره لــلــتــســاؤل: 
ــك أن الــــعــــرض هــنــا  ــ ــ ـــن ذل «أفــــهــــم مـ
ســتــكــون لـــه حــلــة مــعــاصــرة أكــثــر»، 
قـــائـــلاً: «تــمــامــاً، بالطبع  يجيبني 
هنا قطع أثرية في قسم مكة، لكن 
العرض لا يقدم التفسير الحرفي، 
وإنــمــا هــو عــن المــحــســوس، وأيــضــاً 
لــحــظــات أو لقطات  ــزوار  ــ الــ إعـــطـــاء 
بــصــريــة أســـاســـيـــة ســتــظــل مــعــهــم، 

فــالــعــرض يــعــتــمــد عــلــى المــســاحــات 
الــواســعــة، وأيــضــاً على الإحــســاس، 
ــد أنــــــه ســـيـــمـــنـــح المــســلــمــين  ــقــ ــتــ وأعــ
إحساساً بالفخر، ولغير المسلمين 

الإحساس بالاحترام».
أســأل رابــي عن الأعمال الفنية 
ــاء الــعــالــم  ــة مـــن مــخــتــلــف أنـــحـ ــيـ الآتـ
ــك تــســاهــم  ــ ــرأيـ ــ الإســــــلامــــــي: «هــــــل بـ
الـــزوار  التعبيرات الفنية فــي جعل 
المسلمين يفكرون في هويتهم بشكل 
مختلف؟» يجيبني قــائــلاً: «أعتقد 
ذلك، لا نحاول هنا شرح ١٤٠٠ عام 
الــتــعــبــيــرات الثقافية المختلفة،  مــن 
من إسبانيا إلى آسيا الوسطى، لن 
نفعل ذلــك، ما نريد أن نشدد عليه 
هو وسطية مكة والمدينة والطريقة 
التي تؤثر بها المدينتان المقدستان 
فــــــي الـــــطـــــقـــــوس الـــــتـــــي يـــمـــارســـهـــا 
المسلمون وأيضاً تؤثر على فكرتهم 
بــالمــوطــن أو (أول بــيــت)، فالتعبير 
كما هو واضح يشير إلى أول بيت 
وضع للناس، وهو البيت العتيق، 
لكن التعبير أيضاً يلعب على معنى 
(منزل)». يضرب المثل  كلمة بيت كـ
بــقــطــعــة مــــن الــــخــــزف فــــي الـــعـــرض 
الــشــعــر، ترجمها  أبــيــاتــاً مــن  تحمل 
بالإنجليزية: «هــي قصيدة جميلة 
ــقــــرن الــســابــع  لـــشـــاعـــر تـــركـــي مــــن الــ
عشر، يقول فيها ما معناه: (كل من 
يحل على الكعبة تحل عليه بركات 
الــرحــمــن. كــل امــرئ يدعو مــن يحب 
إلى منزله). بالنسبة لي أرى أن هذه 

الأبيات تختصر الموضوع».

اختلاف الموضوع وطريقة العرض

يــــشــــدد رابــــــــي خـــــــلال حـــديـــثـــه 
ــلـــى الاخـــــتـــــلاف الـــــــذي ســيــلــمــســه  عـ
زوار البينالي: «أريــد التأكيد على 
أن المـــوضـــوع الـــعـــام لــلــبــيــنــالــي هو 
الــنــاس عليه،  اعــتــاد  مختلف عــمــا 
وأيــضــاً الــبــنــاء المعتمد عــلــى المــزج 
بـــين المـــعـــاصـــر والـــتـــاريـــخـــي أيــضــاً 
مــخــتــلــف». الاخـــتـــلاف بــرأيــه يمتد 
الــفــنــيــة: «كــانــت  لحجم التكليفات 
على مستوى ضخم جــداً»، وأيضاً 
بالنسبة للمعروض مــن المحتوى 
الأثري والتاريخي: «قطع لم تعرض 
مــن قبل مــن المجموعات المــوجــودة 
في المملكة»، وأيضاً طريقة العرض 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة، ويـــضـــرب المــثــل 
ــن مــقــتــنــيــات  ــ ــعــــرض لمـــصـــحـــف مـ بــ
بــالــريــاض: «بــدلاً  المتحف الوطني 
من عرض ٦ أو ٧ مصاحف بالخط 
الكوفي، اخترنا واحــداً فقط يعود 
لنهاية القرن الثامن وبداية التاسع 
الميلادي، بديع جداً، نعرض منه ٣٢ 
الــجــلــد بماء  صفحة مكتوبة عــلــى 
الذهب، وبهذا تبدو عملية التكرار 
في عرض صفحات المصحف بحد 

ذاتها عملاً فنياً».
يـــدافـــع عـــن الاتـــجـــاه المــخــتــلــف 
للعرض قائلاً: «أعرف أن كثيراً من 
الــنــاس يــريــدون أن يــكــون المعرض 
مــنــســقــاً بــالــتــســلــســل، لا نــفــعــل ذلــك 
هنا، يستطيع غيرنا تقديم هذا». 
ويشيد بالطريقة الجديدة لتقديم 
المعارض التاريخية: «هو أمر أعتقد 
أنه يرجع الفضل فيه لوزارة الثقافة 
وهــيــئــة بــيــنــالــي الــدرعــيــة، وأعتقد 

أنها خطوة شجاعة جداً».
أنــهــي حديثي مــع رابـــي، وفي 
الــبــال تخيلات وصـــور لمــا سيكون 
عليه العرض، وفــي النفس تشوق 

«أول بيت». لـ

لندن: عبير مشخص

باب الكعبة الذي أمر الملك عبد العزيز بصنعه عام ١٩٤٠ (واس)باب الكعبة من عهد السلطان مراد الرابع ويعود لعام ١٦٣٠ (الشرق الأوسط) ستارة لباب الكعبة أثناء عرضها في برلين ضمن معرض
 «طرق التجارة في الجزيرة العربية» عام ٢٠١٢ (غيتي)

مفتاح الكعبة المشرفة من مقتنيات متحف اللوفر بباريس (الشرق الأوسط)

مجموعة من شواهد القبور الأثرية من 
مقبرة المعلاة بمكة أثناء عرضها في برلين 
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V A R I E T Y

> فــيــصــل بـــن ســعــود المــجــفــل، سفير 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
الكاميرون، استقبله أول من أمس، المستشار 
بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور 
عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز 

فــــي الـــــريـــــاض. وبـــحـــث الــجــانــبــان 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، الأمـــــــــور المــتــصــلــة 
بـــالـــشـــؤون الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة 
وســبــل دعـــم الــعــمــل الإنــســانــي في 
الكاميرون. وأبدى السفير تقديره 
الــدولــيــة المميزة  الــواســع للسمعة 
التي يحظى بها مركز الملك سلمان 
لــــلإغــــاثــــة وبــــرامــــجــــه ومـــشـــاريـــعـــه 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي غـــطـــت مــخــتــلــف 

أنحاء العالم دون تمييز.
> عبد الحميد أحمد خوجة، 
ســــفــــيــــر الــــــجــــــزائــــــر لـــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
البحرين، استقبله أول من أمس، 
رئيس مجلس الشورى البحريني 
علي الصالح، الذي أشاد بالروابط 
الأخـــــويـــــة الــــوطــــيــــدة، والـــعـــلاقـــات 
الراسخة بين البلدين، وما تشهده 
من تعاون وثيق وتنسيق مشترك 
لدعم المصالح الثنائية، مثنياً على 
المــســتــويــات الــعــالــيــة الــتــي وصلت 
إلـــيـــهـــا الــــعــــلاقــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة - 
الجزائرية، والعمل المتواصل لدعم 
المــجــالات  تــقــدم وازدهـــــار مختلف 
الــتــي تــعــود بــالــنــفــع عــلــى البلدين 
وشعبيهما الشقيقين. من جهته، 
ــأ الــســفــيــر، الــصــالــح، لمــا حظي 

ّ
هــن

بها من ثقة ملكية بتعيينه رئيساً 
الــفــصــل التشريعي  للمجلس فــي 

السادس.
تـــاتـــســـوكـــونـــي،  > أوتــــشــــيــــدا 
سفير إمبراطورية اليابان المعتمد 

لــــدى مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، 
اللقاء، استعراض  في نواكشوط. وتم خلال 
مــجــالات الــتــعــاون بــين مــوريــتــانــيــا والــيــابــان 
والسبل الكفيلة بتعزيزه على مستوى قطاع 
الــوزيــر بالسفير متمنياً له  الصحة. ورحــب 
الــتــوفــيــق فــي مــهــامــه الــجــديــدة مــع مــزيــد من 

تــوطــيــد الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين مــوريــتــانــيــا 
والــــيــــابــــان. حـــضـــر المـــقـــابـــلـــة المـــكـــلـــف بــمــهــمــة 
بــوزارة الصحة محمد ودادي، والمدير العام 

للصندوق الوطني للتأمين الصحي.
> شريف عيسى، سفير مصر بأبوظبي، 

الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــورة نـــــــــــوال 
الــحــســونــي، المــنــدوبــة 
الدائمة لدولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى 
الوكالة الدولية للطاقة 
المــــتــــجــــددة (أيــــريــــنــــا)، 
فــــــــي إطـــــــــــــار الإعـــــــــــــداد 
لــفــعــالــيــات الــجــمــعــيــة 
المقرر  للوكالة  العامة 
عــــــقــــــدهــــــا الأســــــــبــــــــوع 
المـــقـــبـــل فــــي أبـــوظـــبـــي. 
وأكــــــد الــســفــيــر عــلاقــة 
الــــصــــداقــــة والـــشـــراكـــة 
التي تربط البلدين في 
شــتــى المـــجـــالات، ومــن 
ضمنها ملفات الطاقة 
المــــــــتــــــــجــــــــددة وتــــغــــيــــر 
المـــنـــاخ. فــيــمــا أشــــادت 
الــحــســونــي بمستوى 
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع فـــريـــق 
الــــــرئــــــاســــــة المــــصــــريــــة 
لمــــؤتــــمــــر «كــــــــــوب ٢٧» 
فــــي إطــــــار الــتــحــضــيــر 
لمــــؤتــــمــــر «كــــــــــوب ٢٨» 
الـــــــــذي ســتــســتــضــيــفــه 

الإمارات.
> عصام البدور، 
لــــدى  الأردن  ســـفـــيـــر 
فــلــســطــين، الــتــقــى أول 
مــــــــن أمـــــــــــــس، بــــــوزيــــــر 

العمل الأردني نصري أبو جيش، لبحث سبل 
إنجاح اجتماع دعم التشغيل المزمع عقده في 
العاصمة الأردنية عمان خلال الشهر المقبل، 
بهدف حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ 
لــلأعــوام  للتشغيل  الوطنية  الاستراتيجية 
٢٠٢١ - ٢٠٢٥. وأبدى السفير استعداد المملكة 
الله  الأردنية بناء على توجيهات الملك عبد 

الثاني في دعــم كل القضايا والمــحــاور التي 
إلــى تسهيل  تتعلق بدولة فلسطين، إضافة 
كل الإجــراءات التي من شأنها دعم وإنجاح 
اجــتــمــاع التشغيل لأهــمــيــتــه فــي دعـــم قطاع 

العمل الفلسطيني.
> خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، 
ســـفـــيـــر دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــــتــــحــــدة لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة 
الــهــاشــمــيــة، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر 
الخصاونة. وتناول الطرفان خلال 
اللقاء العلاقات الثنائية الإماراتية 
الـــتـــي تشهد  المـــتـــمـــيـــزة،  - الأردنــــيــــة 
باستمرار تطوراً وتقدماً في مختلف 
المجالات، بفضل الرعاية والاهتمام 

من قِبل قيادتي البلدين الشقيقين.
> أميرة فهمي، سفيرة جمهورية 
مصر العربية في طشقند، التقت أول 
من أمس، اختيار سعيدوف، القائم 
بأعمال وزيــر الخارجية الأوزبــكــي، 
حيث حرصت السفيرة على تهنئته 
بمنصبه الجديد، متمنية له التوفيق 
فـــي مــهــامــه، ومــشــيــدة بــالــتــطــورات 
الإيجابية التي شهدها التعاون بين 
الــبــلــديــن خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين. 
ونــوهــت بــإمــكــانــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
فــي عــدد مــن المــجــالات ذات الأولــويــة 
لــلــجــانــبــين، وعـــلـــى رأســـهـــا الــصــحــة 
الــدوائــيــة، والسياحة،  والصناعات 
وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة النظر 
في تذليل العقبات التي قد يواجهها 

أي من الجانبين.
> بــــراشــــانــــت بـــيـــســـاي، ســفــيــر 
الــهــنــد لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى أول من 
أمــــــــس، بـــمـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى غـــالـــب مــخــيــف، 
لبحث أهمية تحقيق تبادل الخبرات 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي والتقنيات  عــلــى صعيد 
اللقاء تعزيز  البلدين. وبحث  المصرفية بين 
العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية بين 
البلدين، وتقديم الخدمات المصرفية للجالية 
الــعــراقــيــة المــــوجــــودة هـــنـــاك لـــغـــرض الــعــلاج 
والدراسة والتجارة وغيرها، فضلاً عن تبادل 

الخبرات المصرفية.

أميرة فهمي

براشانت بيساي

عبد الحميد
 أحمد خوجة

خليفة بن محمد
 بن خالد آل نهيان

أوتشيدا تاتسوكوني

فيصل بن سعود 
المجفل
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ائتلاف فلسطيني بعد اختلاف؟
فـــي إجــابــتــهــا عـــن ســـــؤالٍ لمــحــاورتِــهــا مـــن قــنــاة «بــــي بـــي ســي» 
الــعــربــيــة بــشــأن تــوضــيــح مــعــنــى اعــتــراضِــهــا، ضــمــنَ نــــواب القائمة 
الــعــربــيــة المــوحــدة فــي الكنيست الإســرائــيــلــي، عــلــى مــشــروع قــانــون 
المــدارس اليهودية، قالت إيمان  يتعلق بتدريس اللغة العربية في 
الخطيب ياسين، ما مضمونه إن مقتضيات المشاركة في الائتلاف 
إلــى منطق  المــوقــف. جــواب يستند  الحكومي السابق، تطلبت هــذا 
الــصــواب، لكنه يبقى، بالطبع، قــابــلاً للمناقشة.  سياسي يحتمل 
السياسية الفلسطينية لم تضيع الفرصة، خلال حلقة برنامج «بلا 
ها مساء يوم الأحد الماضي، فسارعت تمارس ذكاء 

ُ
قيود» التي تم بث

 لها، أو تذاكيهم، افتراضاً، على بسطاء الناس من 
ٌ

الساسة، وهو حق
مستمعيهم، أو مشاهديهم، فأسهبت في إيضاح مبررات ذلك الموقف، 
الــقــانــون، إنما كــان فــي الأصــل مجرد  مشيرة إلــى أن تقديم مُقترح 
«مكايدة سياسية» من جانب أحزاب المعارضة حينذاك. أيضاً، يجوز 
إدراج هكذا افتراض، ضمن السياق المعتاد من مكايدات السياسيين. 
أما تلويح السيدة ياسين بالقفاز السياسي في وجوه نواب حكومة 
بنيامين نتنياهو الحالية، فقد تجلى بوضوح حين تحدت أن تجيز 
الأحزاب الحاكمة الآن مقترح القانون المرفوض سابقاً. تحد ممتاز، 
لكن هذا التحدي لن يلغي من وثائق محاضر جلسات برلمان إسرائيل 
أن نواباً فلسطينيين وقفوا، ذات يوم، ضد مشروع قانون يدعو إلى 

تدريس لغتهم العربية في المدارس اليهودية.
جانب مهم ثانٍ، بل لعله يستحق أن يُقدم على ما سبق، ورد في 
سياق حوار «بي بي سي» مع السيدة ياسين، تضمنه تأكيدها أن 
«القائمة العربية الموحدة» في الكنيست الإسرائيلي «ذراع سياسية 
للحركة الإسلامية». صحيح أن ذلك الأمر ليس سراً يُزاح الستار عنه 
لأول مرة، إنما مهم جداً أنه توضيح لمنهج أعضاء القائمة السياسي، 
وقد أكدته سياسية فلسطينية، عضو في القائمة ذاتها، وتنتسب 
هــي نفسها إلــى تيار «الــحــركــة الإســلامــيــة». أمــا قولها، لاحــقــاً، ما 
خلاصته أن القائمة تعمل من أجل المسجد الأقصى، وبهدف دعم 
أهــل القدس، فهو كــلام مُتوقع، إنــه خطاب يندرج ضمن ما يتردد 
دائماً على منابر المهرجانات السياسية. جدير أن أبادر هنا للتأكيد 
أنني لستُ ضد مشاركة فلسطينيي إسرائيل بأي من مجالات العمل 
السياسي المُشرع من قبل مؤسساتها. على النقيض من التيارات 
الفلسطينية التي تعارض، وبعضها يخون، تلك المشاركة، تجدني 
أميل إلى عدها دليلاً يؤكد حيوية الشعب الفلسطيني، ويثبت قدرته 
على التنوع في العطاء بقصد تحقيق الحد الأدنى من دعم الصمود 
على أرض فلسطين، وبأمل أن الحق المشروع لكل لاجئ يعاني اليوم، 
بأي مخيم، وكل أسير في الزنازين كافة، وكل حالم بالعودة مقيم 
الآن بأي من منافي المشارق والمغارب، سوف يتحقق ذات يوم، مهما 

طال زمن الانتظار.
المشكل، إذنْ، ليس في أن شخصيات فلسطينية من «الحركة 
الإســلامــيــة»، الــتــي إلــيــهــا تنتمي كــل مــن حــركــة «حــمــاس» وحــركــة 
«الــجــهــاد الإســلامــي»، وبمنهجها تلتزم الحركتان، تجلس تحت 
سقف الكنيست الإسرائيلي. كــلا، المشكل الحقيقي، والمــؤلــم حقاً، 
التزام قيادات الحركتين، ومعهم قيادات حركة  هو في استعصاء 
«فــتــح»، وضــع حــد لمــا آل إلــيــه الــوضــع الفلسطيني بفعل وضعهم 
المصالح الفصائلية، بل والذاتية، قبل صالح الفلسطينيين ككل. 
مثير للحيرة، فعلاً، والعجب أيضاً، أن ساسة فلسطينيين داخل 
دولة إسرائيل يمكنهم دخول ائتلاف مع ساسة إسرائيليين، فيما 
تفشل زعامات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية 

في التوصل إلى ائتلاف قائم على تآلف القلوب، وصفاء النيات.
المُــقــدر لهم، والمكتوب عليهم،  أهــو قــدرُ بسطاء الفلسطينيين 
يُبْتَلوا، على مر الأزمــان والعصور، بعدو شــرس، من جهة، ثم  أن 
بــقــيــادات أحـــزاب وحــركــات تتخذ هــواهــا السياسي، أو العقائدي، 
الــدفــاع عــن أعـــدل قضايا  الــتــعــامــل مــع متطلبات  لــهــا فــي  منهاجاً 
الشعوب، عندما يتعلق الأمر بانتزاع شعب من جذر أرضه ثم طرده 
إلــى أراضــي غيره؟ يبدو أن الحال هو هكذا، إلــى أن يقضي خالق 
البشر أجمعين أمراً كان مفعولاً. في هذه الأثناء، يجب ألا يمل أولئك 
البسطاء أنفسهم من مواجهة القيادات المراوغة، في التوصل لإنهاء 
كل تصارع بين التنظيمات الفلسطينية، وليس ما بين حركة «فتح» 
وحركة «حماس» فحسب، بقصد التوصل إلى ائتلاف فلسطيني 
بعد طول خلاف. ذلك الائتلاف، لو تحقق، سوف يحول دون مزيد 
مــن الــتــمــزق، وســـوف يُــعــين على وضــع حــد أيــضــاً لكل اخــتــلاف في 
«ما أضيق العيش  المواقف قد ينشأ في المستقبل. دعونا نأمل، فـ

لولا فسحة الأمل».

د أن برنامجه «المجهول» ليس مقتبساً عن آخر
ّ
أك

رودولف هلال لـ                              :لا يزال للشاشة الصغيرة تأثيرها في الناس
اســتــطــاع الإعــلامــي رودولـــف 
يــــثــــبــــت مــــوقــــعــــه عــلــى  هــــــــلال أن 
الساحة محاوراً فنياً بارعاً. فهو 
صعد درجات سلم الحرفية بتأنٍ، 
فتعلم مــن أخــطــائــه واســتــفــاد من 
تــجــاربــه مــمــا ســمــح لـــه بتحقيق 
مــــــــــــــــراده. والــــــــيــــــــوم ومـــــــــن خـــــلال 
برنامجه التلفزيوني «المجهول» 
جــذب المشاهد بطريقة حــواراتــه، 
فاستحدث أسلوباً إعلامياً خاصاً 
به يرتكز على الشفافية والسلاسة 
مــن دون اخـــتـــراق خــطــوط ضيفه 

الحمراء.
يـــــعـــــلـــــق هــــــــــلال فــــــــي حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لـــم أبــحــث  لــــ
يــومــاً عــن الــســبــق الــصــحــافــي في 
عــمــلــي. ولــكــن أحــيــانــاً أحــقــقــه من 
دون ســابــق تــخــطــيــط وتــصــمــيــم. 
كــمــا أبــتــعــد عـــن افــتــعــال المــشــاكــل 
مــع الضيف كــونــي تخطيت هذه 

المرحلة مذ زمن».
يصف هلال نفسه بالحقيقي 
ويعتقد أن هذا ما يميزه عن غيره. 
فــلا يساير الضيف على حساب 
مصداقيته وأحياناً يتخذ صفة 
محامي الشيطان كي يخرج منه 
ما يرد به، على أسئلة المشاهدين.

«ألتزم الصمت أحياناً وأقلل 
مـــن الـــكـــلام مـــع ضــيــفــي، تـــاركـــاً له 
المــــجــــال لــلــتــعــبــيــر بـــحـــريـــة. وفـــي 
الـــوقـــت نــفــســه تــنــطــبــع حـــواراتـــي 
بـــالـــلـــعـــبـــة الإعـــــلامـــــيـــــة المــــعــــروفــــة 
المــــرتــــكــــزة عـــلـــى ســـــــؤال وجـــــــواب. 
فأنا لم أخترع أسلوباً خاصاً في 
الحوار، ولكني اخترت ما يناسب 
شخصيتي. فاعتمدت الشفافية 
والمصداقية والحقيقية كي تشكل 
الــعــنــاويــن الــعــريــضــة فــي حلقات 

برامجي».
حـــــوارات هـــلال لا مــلــل فيها، 
ويــــأخــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار احـــتـــرام 
المــشــاهــد والــضــيــف مــعــاً. فيطرح 
يــقــاطــع  بـــعـــفـــويـــة، ولا  أســـئـــلـــتـــه 
ضــيــفــه، ولا يسكت عــنــد الــجــواب 
عد الحوار 

ُ
غير المقنع. ويوضح: «أ

أياً كان نوعه، يشبه إلى حد كبير 
لعبة كــرة الطاولة (بينغ بونغ). 
فـــهـــو يـــرتـــكـــز عـــلـــى قــــاعــــدة (هــــات 
وخذ) بعيداً عن الأسئلة والأجوبة 
الــتــقــلــيــديــة. والـــنـــاس أحــبــت هــذا 
الأسلوب لأنه يخاطبهم مباشرة 

ببساطته وشفافيته».
بـــشـــكـــل عــــــام لا يـــحـــب هـــلال 
الـــــــحـــــــوارات الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الـــتـــذاكـــي والـــتـــفـــوق المــصــطــنــعــين. 
فيحاور ضيفه بصدق كي يتلقى 
منه الأمر نفسه. ويتابع: «أحياناً 
أطرح السؤال بواسطة عيني وهو 
أمر لم أكن أعرف إجادته من قبل. 
وبالتالي هذه الراحة التي أولدها 

عنده تسمح له بالتفاعل معي».
أن يتحدث الضيف براحة هو 
ما يطمح إليه رودولف دائماً في 
برامجه التلفزيونية، ويهمه في 
مقلب آخر ألا يكذب في إجاباته. 
ولـــــكـــــن مـــــــــاذا حــــصــــل مــــعــــه عــنــد 

استضافته الفنان وديــع الشيخ 
الذي غادر الحلقة قبل انتهائها؟ 
يـــرد: «وديــــع لــم يــكــذب بــل حــاول 
إخــفــاء مــعــلــومــات كــنــت أريــــده أن 
يخبرنا عنها. وعندما أحرجته 
لــم يتمالك نفسه فــغــادر مــن دون 

أن يدلي بها».
ويــــكــــشــــف هــــــــلال عــــــن أكـــثـــر 
الــــضــــيــــوف الـــــذيـــــن تـــــركـــــوا لـــديـــه 
انطباعاً إيجابياً: «إنــه الإعلامي 
طبيب الأســنــان زيــاد نجيم. فقد 
قدمنا معاً حلقة تلفزيونية لافتة، 
لا زلت أحضرها حتى اليوم، بين 
وقــت وآخـــر. فــالــحــوار معه شيق 
وغير تقليدي ويأخذنا إلى عالمه 
فــــي آن. فــهــو  الـــغـــنـــي والـــــجـــــريء 
ضيف يستطيع محاوره أن يتعلم 
منه الكثير للخلفية الغنية التي 

يملكها في جميع المجالات».
فـــــي بـــرنـــامـــجـــه «المــــجــــهــــول» 
يستعين هلال بشخصية غامضة 
تضع القناع على وجهها اسمها 
«المجهول». مهمة هذه الشخصية 
التي تطل فجأة بين وقــت وآخــر، 
استفزاز الضيف أو طــرح أسئلة 

محرجة عليه تكشف المستور.
ويــحــقــق الـــبـــرنـــامـــج نــجــاحــاً 
ملحوظاً بحيث ينتظره المشاهد 
«إل  مساء كل سبت على شاشة الـ
بي سي آي». فهل صحيح أن فكرة 
البرنامج وإدخال هذه الشخصية 
عليه اقتبسها من آخر معروف؟ 
يرد: «هذا أمر غير صحيح وعارٍ 
عـــن الــصــحــة تــمــامــاً. ولــكــن فــكــرة 
الــتــي تطل  الشخصية الغامضة 
فـــي بــرنــامــجــي اســتــوحــيــتــهــا من 
(أنــونــيــمــوس) التي  مــجــمــوعــة الـــ
شكلت ظاهرة منذ انطلاقها في 
عــام ٢٠٠٣ عبر الإنترنت. وعرف 
هــــــــؤلاء فـــــي اخــــتــــراقــــهــــم مـــلـــفـــات 
وحــــســــابــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة. ومـــن 
هــنــا ولـــــدت فــكــرتــي الـــتـــي أرتــكــز 
فــيــهــا عــلــى نــقــل مــلــفــات ضيوفي 
مــــن الافــــتــــراضــــيــــة إلــــــى الـــشـــاشـــة 
الــذي  الصغيرة. حتى إن القناع 
يــضــعــه (المــجــهــول) اشــتــريــتــه بـــ٣ 
دولارات من (أمازون). فمجموعة 
(أنونيموس) تستخدم الأقنعة 
عــنــد إطــلالــتــهــا عــلــى الإعـــلام 
وكل ما قمت به أني اعتمدت 
الــتــكــنــولــوجــيــا نــفــســهــا مع 
إجــــــــــراء بــــعــــض الإضـــــافـــــات 

عليها».
ويـــــخـــــبـــــرنـــــا هـــــــــلال عـــن 
هـــذه الــشــخــصــيــة: «هـــو ممثل 
لبناني أحضر معه الموضوعات 
الرئيسية لكل حلقة. فيستطيع 
تـــكـــويـــن فــــكــــرة واضــــحــــة عــنــهــا 
تخوله طرح الأسئلة التي يرغب 

فيها».
لمــــــــــــــاذا تـــــفـــــتـــــقـــــر الـــــشـــــاشـــــة 
الصغيرة في لبنان للمحاورين؟ 
الــحــقــيــقــي  الـــســـبـــب  أعــــــــرف  «لا 
لهذا الأمــر لأننا بالفعل نعاني 
منه فــي لبنان. ولكن أعتقد أن 
أوضــــــاع مــحــطــات الــتــلــفــزة في 
ظـــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تعيشها البلاد تراجعت. وهو 

ما أثر على عملية إنتاج برامج 
جديدة. كما أن هناك إعلاميين 
خــاضــوا التجربة ومــا لبثوا أن 
اختفوا إن بالمرئي أو المسموع. 
وقـــــد تـــكـــون وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســـرقـــت بــعــضــهــم، 
ومـــا عــــادوا يــهــتــمــون بالشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة. فـــــراحـــــوا يـــقـــدمـــون 
مــــن خـــــلال قــــنــــوات إلــكــتــرونــيــة 
(يــوتــيــوب) وغــيــرهــا بــرامــج  كــالـــ
معينة، أو انشغلوا بما يسمونه 
(بودكاست). فالفرص المتوفرة 
على الشاشات الصغيرة قليلة 
بــشــكــل عــــام، وهـــي تــعــد الــعــامــل 

الرئيسي لهذا النقص».
وماذا عن انفصالك عن قناة 
«إس بــي آي» الإلكترونية؟ هل 
نـــزاع بينكما؟ يــوضــح: «لا  مــن 
أبـــــداً، الانــفــصــال حــصــل بــهــدوء 
واحترام، فالاتفاق بيننا انتهى 

وقته بكل بساطة».
الــــيــــوم  يـــعـــتـــبـــر  وعـــــمـــــا إذا 
نفسه يعيش الفترة الذهبية في 
مهنته الإعــلامــيــة يـــرد: «فــي كل 
فترة عمل نمر بها نعتقد أنها 
الذهبية. ولكني راضٍ اليوم عن 
برنامجي وعما أقوم به في هذه 
الفترة لا سيما أن نجاحه طال 

العالم العربي».
وعلى سيرة العالم العربي 
فــــــرودولــــــف هــــــلال وابـــــــتـــــــداءً مــن 
الأســـــــبـــــــوع الـــــحـــــالـــــي يــخــصــص 
حلقات من برنامجه «المجهول» 
لــنــجــوم عــــرب. «ســأفــتــتــحــهــا مع 
الممثل المــصــري أحمد زاهــر على 
أن تكر السبحة بعده مع أسماء 

آخرين».
يؤلف هلال مع معد برنامجه 
عــــــلاء مــــرعــــب ثـــنـــائـــيـــاً نـــاجـــحـــاً، 
فــتــعــاونــهــمــا يــعــود إلـــى ســنــوات 
سابقة وفي برامج أخرى. ويعلق 
رودولف: «علاء شخص محترف 
جداً، وأتكل عليه كثيراً في عملي. 
فهو يعمل بحب ويهتم ويخاف 

على برنامجي مثلي تماماً».
اللبناني  ويــتــابــع الإعـــلامـــي 
برامج تلفزيونية لزملائه ويقول: 
«أشاهد الجميع وأتابع ضيوفهم 
وكيف يحاورونهم، وتعجبني كل 

من رابعة الزيات وكارلا حداد».
يــقــول هـــلال إنـــه يــحــتــاج إلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فقط لتسويق برامجه ليس أكثر. 
«بــصــفــتــي إعــلامــيــاً أمــلــك حساباً 
على (تيك توك) أستخدمه منصة 
لتسويق عملي مــن خــلال عرض 
أجــــــزاء مـــن حــلــقــات مـــن بــرامــجــي 
بــعــيــداً عـــن يــومــيــاتــي. وبــالــتــالــي 
فأنا أرى أن الشاشة الصغيرة لا 
تـــزال تتمتع بــمــركــزهــا الإعــلامــي 
عــلــى الـــســـاحـــة». ويــخــتــم: «هــنــاك 
شــــريــــحــــة لا يـــســـتـــهـــان بــــهــــا مــن 
الــنــاس يتابعونها ولا يهتمون 
بالسوشيال ميديا لا سيما من 
الأجيال السابقة. فيجدون فيها 
فـــســـحـــة مـــنـــوعـــة تــــرضــــي جــمــيــع 
بــــالأســــلــــوب والـــطـــريـــقـــة  الأذواق 

اللذين اعتادوا عليها».

رودولف مع ضيفته في «المجهول» 
شذى حسون (رودولف هلال)

بيروت: فيفيان حداد
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يقول رودولف: 
«بصفتي إعلامياً 
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sport الـ غارديان الرياضي

١٠ نقاط «مضيئة»في الجولة الثالثة 
من كأس إنجلترا

كيم ثم كيم ثم كيم...
هــنــاك أشــيــاء يعتقد العالم أن وقوعها مستحيل، مثل قيام 
انقلاب في دولة مثل ألمانيا. لكن في السابع من ديسمبر (كانون 
الأول  المــاضــي) قــام ٣٠٠٠ شــرطــي ألمــانــي بــغــارات على ١٣٠ منزلاً 
ومخزناً ومكتباً، بحثاً عن مجموعة من المتطرفين اليمينيين الذين 
أعـــدوا لمــؤامــرة الاســتــيــلاء على الحكم. وقــد تبين لاحقاً أن لهؤلاء 
شركاء في إيطاليا والنمسا. والأخيرة سمّتها الأمم المتحدة، للعام 

الثالث على التوالي، البلد «الأرقى مستوى معيشة» في العالم.
يلتقي اليمين المتطرف عند نقاط عدة؛ أهمها: الجهل الفكري، 
والعقم الإنساني، والحقد على كل ما هو سويّ. وهذا الحمق الأبدي 
له دعاته ومطبّلوه وحراس تفاهته في كل مكان وزمان. ولا علاقة 
لتقدم الأمم والشعوب بالظواهر المَرَضية المتكررة، يدعو لها وينضم 
فِــرق  إليها متطوعون فــي خدمة الطاعون لا فــي محاربته. وثمة 
عاملة على سطح هذه الأرض، أو في كهوفها، لا تكتب إلا في تبجيل 
الطغيان وتقديس الفشل والتهليل للقتل الجماعي. وتنشط هذه 
العقول وتزدهر في الأزمات المريرة، وفقدان الأمل، واختفاء حماة 

الإنسانية والحضارات والرقي البشري.
وأكــثــر مــا ينطبق عــلــى هـــذه الــفــئــة قـــول أديـــب إســحــاق: «قتل 
امرئ في غابة / جريمة لا تغتفر / وقتل شعب آمن جريمة فيها 
نظر». ولــولا حرصه على الشعر لقال «وجهة نظر». وخلاصتها 
عند ســود القلوب، أن المندرين بمجرمي الإنسانية مخطئون في 
الأرقـــام. فالضحايا ليسوا ٦٠ مليوناً بــل ٣٠، وليسوا ثلاثين بل 
أمــا الحقيقة فــإن الأكثر جنوناً ومرضاً وحمقاً من  خمس عشرة. 
أبطال الموت والعذاب البشري، هم مصفقونهم ومبررونهم وكتبة 

الخواء الإنساني.
هؤلاء لا يزالون يخوضون حروب بول بوت وهولاكو. هؤلاء 
فـــي طــبــاعــهــم وطــبــيــعــتــهــم اخـــتـــاروا كــاســتــرو بـــدل غــيــفــارا، ووقـــت 
بوبسبيار بدل سماح جان جاك روسو، وسجون ومنافي ومقابر 
ستالين بدل حرية غورباتشوف. فكر واحد له مفسران: طبل أجوف 
يقرع حسداً وغضباً وافتراء واختلافاً وكرهاً، وناي يعزف أنشودة 
الألفة والرحمة ومقارعة الظلم والطغيان. هناك اشتراكية السويد 
واشتراكية بول بوت. وهو يتكرر في كل العصور، وفي أشكال كثيرة 
وخلق واحد، كارهاً للبشر، حاقداً على كل نجاح، ممجداً كل فشل.
ــر بــين كــوريــا  نــمــوذج لا يــصــدق لــكــنــه مـــوجـــود. مــخــلــوق يــخــيَّ
الجنوبية والشمالية، فيختار التحليق مع صواريخ كيم الحفيد. 
لا تناسب طباعه سوى هذا النوع: كيم أولاً، كيم ثانياً، كيم ثالثاً، 

والمجد ليوسف ستالين.

ماذا سيكشف لنا الانتقام الجمهوري الكبير؟
«أكسيوس»، يخطط رئيس مجلس النواب الجديد،  حسبمَا أفادتْ مصادرُ رفيعة لـ
الجمهوري كيفن مكارثي لسلسلة سريعة من الإجراءات، وتشكيل لجنة برلمانية باسم 
ها رئيسُ اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم  «لجنة التسليح الفيدرالي»، يتولاَّ
 الجمهوريون سلسلة من التحقيقات 

ُ
جوردان وهو حليف مقربٌ من مكارثي، وسيطلق

هم فيها الجمهوريون خصومَهم من الحزب الديمقراطي بالتضليل  في قضايا مثيرة، اتَّ
والتسييس والاستخدامِ الجائرِ لأجهزة الدولة ومنها «إف بي آي».

 في الاتصالات بين عمالقة التكنولوجيا ومساعدي الرئيس جو 
ُ

سيبحث التحقيق
إلــى رقابة أو مضايقة المحافظين،  ت  ا إذا كانت هناك ضغوطٌ حكومية أدَّ بايدن، وعمَّ
أو إسكات النقاش حول المواضيع الاستقطابية، ومن ذلك موضوع «كــورونــا»، وحتى 

استدعاء نجم «كورونا»، فاوتشي، المتهمِ بخدمة مصالحِ الديمقراطيين السياسية.
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، المــاضــي كــتــبَ الــجــمــهــوري الــنــائــب غــــوردن، مــســؤولُ 
اللجنة البرلمانية الجديدة، رسائلَ إلى عمالقة التكنولوجيا يطلبُ فيها معلوماتٍ حول 

«التواطؤ» مع إدارة بايدن لفرض رقابة على المحافظين.
قـــالَ كيفين مكارثي  الــنــواب،  فـــوزهِ بمقعدِ رئــاســة مجلس  فــي خــطــاب النصر بعد 
«سنقومُ بتمريرِ مشاريعِ قوانين لإصلاح التحدياتِ العاجلة للأمة، من الحدود الجنوبية 
المفتوحة على مصراعيها، إلى سياساتِ الطاقة الأميركية الأخيرة، إلى التلقين العقائدي 
 النقاب 

َ
 فيها، وكشف

َ
في مدارسنا». ملفاتٌ مثيرة ستعيد الغالبية الجمهورية التحقيق

عنها، مثل مزاعم التدخلِ الروسي لصالح ترمب في الانتخابات، والتلاعبِ السياسي في 
ملفِ «كورونا»، والانسحابِ من أفغانستان بتلك الطريقة، وما وصفوه بالتلقين العقائدي 

في المدارس، المقصود أساساً تلقين الشذوذ الجنسي.
إيــان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض بشأن التحقيقات، قــال الشهر الماضي 
هم يركزون 

َّ
بعد إعلان أخبار اللجنة «يواصل الجمهوريون في مجلس النواب توضيح أن

على الأعمال السياسية التي لا طائل منها». والحق أنَّ الوصف ينطبق على الفريقين، 
الديمقراطي قبل الجمهوري.

لا شأن لنا بالعراك السياسي والاستقطاب الحادّ بين الأميركان يميناً ويساراً، لكن 
ثمة ما له علاقة بنا في ذلك، بل أغلبه، مثل قضية الانسحاب من أفغانستان، و«تمكين» 
«كورونا»، وملف التلقين العقائدي للشذوذ، لكن  «طالبان»، وملف التلاعب السياسي بـ
بتقديري تظلُّ قضية تعاون شركات الإنترنت الكبرى مع التيار الأوبامي، ومحاربة كل 

من يقف بطريق هذا التيار العالمي، قضية خطيرة جداً.
نعم انحياز «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» و«آبل» ومتجرها، لصالح الأجندة 
صل بصميم الأمن  الثقافية والسياسية للديمقراطيين الجدد، تيار أوبــامــا، قضية تتَّ
العالمي، فهذه الشركات الكبرى تتحكم في كل مشتركيها، ونحن العرب منهم، بشبابنا 

وأطفالنا ونسائنا ورجالنا.
من المهم مراقبة نتائج هذه التحقيقات، سواء كنت تحب الجمهوريين أو تكرههم، 
الــتــي تلاعبت  الــغــرف الأميركية المظلمة  أو لا شــأن لــك بــهــم، فهي فــرصــة نـــادرة لكشف 

بالناس... كل الناس.

اكتشاف طبقة جديدة من أنسجة المخ تساعد في درء العدوى
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف الــعــلــمــاء طبقة جــديــدة 
من الأنسجة في الدماغ تعمل حاجزاً 
وقائياً ومنصة تراقب منها الخلايا 
الــعــدوى  لــلــدمــاغ؛ بحثاً عــن  المناعية 
والالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات، حـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة 

«الإندبندنت» البريطانية.
ويُـــعـــدّ الـــدمـــاغ الــبــشــري عــضــواً 
بــالــغ الــتــعــقــيــد، ولا يــبــوح بـــأســـراره 
بــــســــهــــولــــة، وبــــفــــضــــل الـــــتـــــقـــــدم فــي 
تكنولوجيا التصوير، فإن الأشكال 
والوظائف الخفية للتشريح العصبي 

تواصل التكشف، بدءاً بأنواع جديدة 
مـــن الــخــلايــا الــعــصــبــيــة، إلـــى نبتات 
جديدة تماماً من الأنسجة. وأخيراً، 
تـــمـــكـــن الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــــــي جـــامـــعـــتـــي 
كوبنهاغن وروتــشــســتــر مــن تحديد 
طبقة من الأنسجة تساعد في حماية 
المادة الرمادية والبيضاء، وهي طبقة 
لــم تُــمــيّــز مــن قــبــل. وتــتــكــون مــن عدد 
قليل من الخلايا السميكة، ويبدو أن 
هذا الغشاء يلعب دوراً في التوسط 
المــواد الصغيرة الذائبة بين  بتبادل 

حجيرات الدماغ. 
وتمثل هــذه الأنــســجــة، على ما 

الــرئــيــســيــة للخلايا  الــقــاعــدة  يـــبـــدو، 
المــنــاعــيــة الــخــاصــة بــالــدمــاغ، ناهيك 
عن المساعدة في نظام إزالة النفايات 

في الدماغ. 
وأطلق عالم الأحــيــاء الجزيئية 
بجامعة كوبنهاغن، كغيلد مولغارد 
أوفررد، وزملاؤه على اكتشافهم اسم 
«الغشاء اللمفاوي تحت العنكبوتي 
(SLYM)». وعلى الرغم من أن كثيراً 
من أبحاثهم في هذا الشأن بعيدة كل 
البعد عن الفئران، فإنهم باستخدام 
الــفــحــص المــجــهــري ثــنــائــي الــفــوتــون 
والتشريح، أكدوا وجود اسم «الغشاء 

الـــلـــمـــفـــاوي تـــحـــت الــعــنــكــبــوتــي» فــي 
الدماغ البشري البالغ أيضاً.

ويــقــع اســـم «الــغــشــاء الــلــمــفــاوي 
تـــحـــت الــعــنــكــبــوتــي» بــــين اثـــنـــين مــن 
الأغشية الأخرى التي تحمي الدماغ، 
ويعمل على تقسيم مساحة السائل 
الــدمــاغــي إلــى قسمين، وبــذلــك يصل 
الــعــدد الإجــمــالــي للأغشية المعروفة 
التي تغلف دماغنا إلى أربعة أغشية. 
ويــبــدو أن تــلــك الأغــشــيــة تعمل 
حاجزاً للجزيئات في سائل الدماغ 
الــــتــــي تــــكــــون أكــــبــــر مــــن نـــحـــو ثــلاثــة 
«كـــيـــلـــودالـــتـــونـــات» (الــكــيــلــودالــتــون 

وحـــــــدة كـــتـــلـــة ذريـــــــة تــــســــاوي ١٠٠٠ 
دالتون تستخدم عادة لوصف الوزن 
الــجــزيــئــي لــلــجــزيــئــات الــكــبــيــرة مثل 

البروتينات).
عــلــى عــكــس بــقــيــة أجــســامــنــا، لا 
يــحــتــوي نــظــامــنــا الــعــصــبــي المــركــزي 
عــلــى أوعــيــة لمــفــاويــة (مــنــاعــيــة) وهــو 
محصن مناعياً، وهو مصطلح يشير 
إلــى مناطق فــي أجسامنا بإمكانها 
الــتــحــكــم فـــي الاســتــجــابــات المــنــاعــيــة 
بشكل كبير، مثل أعيننا وخصيتينا.

لذلك يشتبه الفريق البحثي في 
أن السائل النخاعي قــد يلعب جــزءاً 

من دور الجهاز المناعي في الدماغ، 
ووجــــــود «الـــغـــشـــاء الــلــمــفــاوي تحت 
العنكبوتي» يمكن أن يفسر كيفية 

عمل هذا النظام.
وبحسب عالم الأعصاب بجامعة 
نــيــدرغــارد، فإن  روتــشــســتــر، مايكين 
«اكـــتـــشـــاف بــنــيــة تــشــريــحــيــة جــديــدة 
تفصل السائل النخاعي في الدماغ 
وتساعد في التحكم في تدفقه يوفر 
لنا الآن فهماً أكبر للدور المتطور الذي 
يلعبه السائل النخاعي، ليس في نقل 
النفايات من الدماغ فحسب،  وإزالــة 
بل أيضاً في دعم دفاعاته المناعية». الغشاء اللمفاوي تحت العنكبوتي في الدماغ (الفريق البحثي)

مشروب البصل يكشف 
خلل النظام الصحي الأميركي

للتخلص من عوارض الزكام، 
الــولايــات المتحدة عبر  ينتشر فــي 
تطبيق «تيك تــوك» حل سحري... 
وهــــــو عـــصـــيـــر الــــبــــصــــل، ويــعــتــبــر 
الخبراء أن انتشاره يشكل مؤشراً 
عـــــلـــــى أن مــــــلايــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
مـــــحـــــرومـــــون مــــــن شـــــــــراء الأدويـــــــــة 
المناسبة، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وحصدت مقاطع فيديو تروج 
لـــهـــذا المــــشــــروب المــــؤلــــف مــــن مــيــاه 
تحوي شرائح من البصل، عشرات 
ملايين المشاهدات في المنصة رغم 
عـــدم وجـــود أي إثــبــات علمي على 

فعاليته.
وتقول عالمة الأوبئة في جامعة 
إيـــلـــيـــنـــوي فــــي شـــيـــكـــاغـــو كـــاثـــريـــن 
والاس إن «البصل لن يؤذي أحداً، 
لــكــن أي شــخــص عــلــيــه اســتــشــارة 
اختصاصي فعلي عندما يصاب 

بمرض».
يــقــدم  وتـــضـــيـــف «أخــــشــــى أن 
ـــــبـــــعـــــض عـــــلـــــى تــــــــنــــــــاول شــــــــراب  ال
البصل فقط من دون تلقي العلاج 
المناسب، فيساهمون تالياً في نشر 
فــيــروس كــورونــا أو الإنفلونزا في 
محيطهم»، في الوقت الذي ينتشر 
فيه هذان الفيروسان في الولايات 
المــتــحــدة إلــى جــانــب فــيــروس ثالث 

يتسبب في التهاب القصيبات.
ويــحــظــى المـــشـــروب الــســحــري 
بإشادة من مستخدمي «تيك توك» 
الــــذيــــن يـــكـــتـــبـــون تــعــلــيــقــات تــؤكــد 
فعاليته على وضعهم، ويمكن أن 
يــكــون نــجــاح هــذه الــوصــفــة ناجماً 
الــذي تحدثه  ببساطة عــن التأثير 

الأدوية الوهمية.
ويشكل نجاح مقاطع الفيديو 
المتعلقة بمشروب البصل مؤشراً 
عــلــى انــتــشــار المــعــلــومــات الصحية 
غــيــر الــدقــيــقــة فـــي تــيــك تـــــوك. وقــد 
يــكــون لــنــجــوم الــعــالــم الافــتــراضــي 
تأثير ضار على صحة المستخدمين 
مـــن خـــلال تــطــرقــهــم إلـــى مــواضــيــع 
اللقاحات وصولاً  صحية بدءاً من 

إلى مسألة الإجهاض.
وفــــــي أحــــــد مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
الأكثر انتشاراً (حصد ما يزيد عن 
٢٫٨ مليون مشاهدة)، تــروج امرأة 
تـــعـــرف عــــن نــفــســهــا بـــأنـــهـــا «ابـــنـــة 
الــبــصــل،  الــطــبــيــعــة الأم» لمـــشـــروب 
وتـــــدعـــــو المـــســـتـــخـــدمـــين إلـــــــى تــــرك 
المـــحـــلـــول يــتــخــمــر لــبــضــع ســاعــات 

حتى تزداد فعاليته.
وتــــــلاحــــــظ المــــتــــخــــصــــصــــة فــي 
المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة المـــنـــتـــشـــرة 
عــبــر تــيــك تـــوك آبـــي ريــتــشــاردز، أن 
الــســحــريــة تستقطب  «الـــعـــلاجـــات 
بصورة كبيرة المستخدمين الذين 
يــعــتــقــدون أن الــحــل يــصــبــح فــعــالاً 

أكثر كلما كان مؤلماً وصعباً».
وتــقــول «إن الحلول البسيطة 
المــعــقــدة تنتشر كثيراً  للمشكلات 
في تطبيقات خوارزمياتها قائمة 
عــلــى مــشــاركــة المــحــتــوى مــثــل تيك 
توك، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة 
وسهلة التوافر، في حين أن العلاج 

الصحي الفعلي ليس كذلك».
ويوضح ناطق باسم تيك توك 
أن مــقــاطــع الــفــيــديــو عـــن مــشــروب 
الــبــصــل لــم تــحــذف مــن المــنــصــة لأن 
الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة لــم تصنفها 
ضــمــن المــحــتــوى الــــذي «قـــد يحمل 

أضراراً للمستخدمين».

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

مقبرة قوارب في بحيرة فينيسيا

الــزمــان، استخدمت  لعقود مــن 
بــحــيــرة فــيــنــيــســيــا، الـــتـــي تــعــد أكــبــر 
أراضــي مستنقعات البحر الأبيض 
المــتــوســط، مــكــبــاً لــلــنــفــايــات مــن قبل 
الراغبين في التخلص من قواربهم، 
حـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «الــــــــغــــــــارديــــــــان» 
الــبــريــطــانــيــة. ولـــذلـــك فــإنــهــا تــحــوي 
حطام ما يقارب ألفي قارب منتشرة 
عــلــى مــســاحــة نــحــو ٥٥٠٠٠ هــكــتــار 
(١٣٥٫٩٠٠ فدان). منها ما هو غاطس 
تــحــت الــســطــح، ومــنــهــا مــا هــو بــارز 
فوق الماء، بينما يظهر بعضها قابعاً 

فوق أراضٍ غالباً عند ارتفاع المد.
ويــشــكــل حــطــام الــســفــن تهديداً 
يــتــلــف محرك  فــقــد  المــبــحــرة،  للسفن 
قـــارب حـــال مـــرّ فــوقــهــا، لكنه يشكل 
أكــبــر للنظام البيئي، حيث  تهديداً 
المــواد الكيماوية، والوقود،  تتسرب 
والمــــــــــــواد الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة 
لتتسبب في تفكك القوارب في الماء.

ويــــــذكــــــر أنـــــــه نـــــــــــادراً مــــــا تـــزيـــل 

الــــســــلــــطــــات هـــــــذا الـــــحـــــطـــــام؛ بــســبــب 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــضــع قضية 
التعامل مع مقبرة قوارب المدينة في 
نهاية قائمة الأولويات. ولهذا السبب 
تحاول مجموعة من عشاق القوارب 
وعــلــمــاء الــبــيــئــة فـــرض هـــذه المــهــمــة. 
وتــبــدو البحيرة، التي تبعد بضعة 
أمــــيــــال فـــقـــط عــــن شـــــــوارع فــيــنــيــســيــا 
المــزدحــمــة فــي أيـــام الصيف الــحــارة، 
كأنها من عالم بعيد، حيث تلوح في 
الأفــق المراكب الشراعية تتعرج فوق 
المـــاء، وطــيــور الــغــاق والــنــحــام تطير 
فــــوق المـــيـــاه الــضــحــلــة، بــيــنــمــا تقفز 

الأسماك داخل وخارج الماء.
 وتعود ممارسة التخلص من 
الــــقــــوارب، بــشــكــل غــيــر قــانــونــي في 
البحيرة، إلى عام ١٩٥٠، عندما بدأت 
الــقــوارب المتهالكة  الشاحنات إلقاء 
هناك، واستبدال أخرى جديدة بها 

لأغراض تجارية. 
يــــقــــول جـــيـــوفـــانـــي ســـيـــكـــونـــي، 
رئـــيـــس «مــخــتــبــر ريــســايــلانــس لاب 
بفينيسيا»، وهــي مجموعة بيئية 

أسهمت في رســم خرائط للبحيرة: 
«في الماضي، كانت شركات الشحن 
الكبيرة تلقي بقواربها هنا، وجعلت 

من المكان مقبرة لها».
إلـــى ذلــــك، قـــال دافـــيـــد بــولــيــتــو، 
المــديــر التنفيذي لمنظمة «فينيسيا 
لاجـــــــون خـــالـــيـــة مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك»: 
«هناك قوارب تم التخلص منها منذ 
٢٠ أو ٣٠ عاماً وباتت في حالة سيئة 
للغاية»، وهو ما يتسبب في إطلاق 
الملوثات الكيميائية مــع تحلل تلك 
المراكب. وتعتبر فينيسيا بعيدة كل 
البعد عن مقبرة القوارب الوحيدة. 
وبــحــســب الــيــونــيــســكــو، يــبــلــغ عــدد 
المـــراكـــب المــحــطــمــة بــمــخــتــلــف أنــحــاء 

العالم نحو ثلاثة ملايين مركب. 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، جــــرى 
التخلي عن مئات القوارب على طول 
ســــواحــــل «ديـــــفـــــون» و«كــــــورنــــــوال»، 
بــــحــــســــب تــــقــــريــــر لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــــي بــــي ســــــي)، الــتــي 
وصـــفـــت المـــمـــارســـة بـــأنـــهـــا «تــدمــيــر 

استخدام بحيرة فينيسيا مكباً للنفاياتمتعمد للعالم البحري».

لندن: «الشرق الأوسط»

بصيلات الشعر لعلاج الندبات  
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوصــــــل فــــــريــــــق بــــحــــثــــي فـــي 
بريطانيا إلى تقنية جديدة لعلاج 
الندبات بواسطة بصيلات الشعر، 
حـــســـب وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. 
وأكــــد الــفــريــق الــبــحــثــي مـــن الكلية 
الإمبراطورية في لندن، بعد تجارب 
أجــريــت عــلــى ثــلاثــة مــتــطــوعــين، أن 
زرع بصيلات الشعر داخل الندبات 
يساعد فــي تكوين خــلايــا وأوعــيــة 
دموية جديدة، ويغير تركيب مادة 
الكولاجين على طبقة الجلد داخل 

الندبة، ما يجعلها تستعيد شكل 
الجلد السليم.

وصرحت كلير هيجينز رئيس 
فريق الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلمية «ريجنريتيف ميديسن»، 
بـــأن هـــذه الـــدراســـة يمكن أن تــؤدي 
إلى علاجات أفضل للندبات داخل 
الــجــســم وخـــارجـــه، وتــعــطــي بــارقــة 
أمــل للمصابين بالندبات الكبيرة 
التي يمكن أن تؤثر على الوظائف 
الحيوية لأعضاء الجسم، وتصيب 

بالإعاقة.
ويـــقـــول الــعــلــمــاء إن الإصـــابـــة 

بالندبات تؤثر على تكوين الشعر 
والغدد العرقية والأوعية الدموية 
والأعصاب على سطح الجلد، وكلها 
عوامل تؤثر على آلية ضبط حرارة 
الجسم والشعور بالألم والإحساس 
بشكل عام، كما أن الندبات يمكن أن 
تؤثر على الحركة، وتعطي شعوراً 
بعدم الارتياح والاضطراب النفسي.

وفي إطار الدراسة، قام الفريق 
الــبــحــثــي بــــزرع بــصــيــلات شــعــر في 
فـــروة رأس المــتــطــوعــين الــثــلاثــة في 
عام ٢٠١٧، وقاموا بعمليات تصوير 
مجهري بعمق ٣ ملليمتر قبل الزرع 

وبــعــده على مـــدار شهرين وأربــعــة 
وستة شهور بعد الجراحة.

ووجــد الباحثون أن بصيلات 
الشعر أسفرت عن تحسن ملموس 
فــي تــركــيــب الــجــلــد داخـــل الــنــدبــات، 
حــــيــــث اســـــتـــــعـــــاد الــــجــــلــــد الـــشـــكـــل 
الطبيعي والصحي بشكل تدريجي. 
ويــــــقــــــول الـــــبـــــاحـــــث فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
خــيــمــيــنــيــز المــتــخــصــص فـــي مــجــال 
زراعــة الشعر، إن قرابة ١٠٠ مليون 
شخص يصابون بندبات في دول 
الــدخــل المرتفع وحدها  العالم ذات 

سنوياً. علاج الندبات بواسطة بصيلات الشعر (الفريق البحثي)

الممثلة الأميركية راشيل 
كيلر لدى وصولها إلى 

عرض فيلم «رجل يسمى 
أوتو» في نيويورك 

(أ.ف.ب)
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